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التوطئة
الميزان في بيان عقيدة أهل الإيمان

د،  الحمدُ الله ربِّ العالمين، وصلى االله وسلَّم وشرَّف وكرَّم على سيِّدنا محمَّ
، وإمامِ المرسلينَ وقائدِ  درِ طه الأمينِ ، العظيمِ الجاهِ، العالي القَ الحبيبِ المحبوبِ
يامِين المكرَّمين، وعلى زوجاتِه أمَّهات  يَّته وأهلِ بَيتِه المَ ، وعلى ذُرِّ لِينَ جَّ رِّ المحَ الغُ
بِين  الطيِّ وصحابَتِه  يَّات،  فِ الصَّ الطاهراتِ  يَّات  قِ النَّ يَّات  التَّقِ اتِ  البارّ المؤمنِين 

ين. ومِ الدِّ م بإحسانٍ إلى يَ هُ عَ ين، ومَن تَبِ الطَّاهرِ
ا، وهي المرجع الذي  ا وخلفً فً ، فهذه عقيدةُ كلّ الأمّة الإسلاميةِ سلَ أما بعدُ
، وهي  تُعْرض عليه عقائدُ الناس، فمن خالفها أو كذبها لا يكونُ من المسلمينَ
، فكان لا بُدَّ من هذا البيان المهمِّ  هُ فُ زيْفَ الباطلِ وزيغَ شِ ميزان الحقِّ الذي يَكْ

ِ؛ وعليه: ع فْ لخصوصِ الغَرضِ وعمومِ النَّ
عزَّ  االلهَ  أنَّ  يعلمَ  أن  مكلفٍ  كلِّ  على  يجبُ  أنهُ  وإياكَ  االلهُ  نا  أرشدَ اعلم 
 ، والكرسيَّ والعرشَ  والسفليَّ  العلويَّ  هِ  بأسرِ  َ العالم خلقَ  هِ،  ملكِ في  واحدٌ  وجلَّ 
ا. جميعُ الخلائِقِ مقهورونَ بقدرتِهِ، لا  مَ ا وما بينهُ والسمـوٰاتِ والأرضَ وما فيهمَ
بّرٌ في الخلقِ ولا شريكٌ في الملكِ، حي قيومٌ  كُ ذرةٌ إلا بإذنِهِ، ليس معهُ مُدَ تتحرَ
ُ الغيبِ والشهادةِ لا يخفى عليه شىء في الأرضِ ولا  ، عالم ةٌ ولا نومٌ نَ هُ سِ لا تأخذُ
ا، ولا حبةٍ في  هَ ، وما تسقطُ من ورقةٍ إلا يعلمُ في السماءِ، يعلمُ ما في البرّ والبحرِ

. ظلماتِ الأرضِ ولا رطبٍ ولا يابسٍ إلا في كتابٍ مبينٍ
، قادرٌ على  ا، فعالٌ لما يريدُ ا وأحصىَ كلّ شىءٍ عددً أحاطَ بكلِ شىء علمً
زُّ والبقاءُ، وله الحكمُ والقضاءُ، وله الأسماءُ  ما يشاءُ، له الملكُ وله الغِنى، وله العِ
مُ  كُ ْ ، ويحَ هِ ما يريدُ لُ في ملكِ عَ فْ ، ولا مانعَ لما أعطَى، يَ الحسنى، لا دافعَ لما قضىَ
ولا  مُهُ  يلزَ حقٌ  عليهِ  ليس  عقابًا،  يخافُ  ولا  ثوابًا  و  يَرجُ لا  يشاءُ،  بما  هِ  قِ لْ خَ في 
لُ  عَ فْ يَ ا  عمّ يُسألُ  لا   ، لٌ عَدْ منه  مةٍ  نِقْ وكل  لٌ  فَضْ هُ  منْ مةٍ  نِعْ وكلُّ   ، مٌ كْ حُ عليهِ 
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، ولا  ، ولا فوقٌ ولا تحتٌ ، ليسَ لهُ قبلٌ ولا بعدٌ . مَوجودٌ قبلَ الخَلْقِ ألونَ وهم يُسْ
، ولا يقالُ متىَ كانَ ولا أينَ  ، ولا كلٌّ ولا بعضٌ ، ولا أمامٌ ولا خلفٌ يمينٌ ولا شمالٌ
 ، دُ بالزمانِ يَّ ، لا يتقَ ، ودبَّرَ الزمانَ نَ الأكوانَ ، كوَّ ، كانَ ولا مكانَ كانَ ولا كيفَ
هُ  هُ وهمٌ ولا يكتنِفُ ، ولا يلحقُ لُهُ شأْنٌ عن شأْنٍ ، ولا يشغَ صُ بالمكانِ ولا يتخصَّ
ورُ في الوهمِ، ولا  هنِ، ولا يتمثَّلُ في النفسِ، ولا يُتَصَ صُ بالذّ ، ولا يتخصَّ عقلٌ
  5 43 2 1M ، هُ الأوهامُ والأفكارُ قُ يتكيفُ في العقلِ، لا تَلْحَ
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العرشِ  على  الرّحمـنُٰ  والمحاذاةِ،  والاستقرارِ  والقعودِ  الجلوسِ  عن  ربيّ  ه  تنزَّ
ا لقدرتِهِ ولم  ا عن المماسةِ والاعوجاجِ، خلقَ العرشَ إظهارً استو￯ استواءً منزهً
الرّحمـنُٰ   ، كافرٌ فهو  العرشِ  على  جالسٌ  االلهَ  أنَّ  اعتقدَ  ومن  لذاتِهِ،  مكانًا  يتَّخِذه 
فٌ فيه  على العرشِ استو￯ كما أخبرَ لا كما يخطرُ للبشرِ، فهو قاهرٌ للعرشِ مُتَصرِّ
، وعن الاتصالِ والانفصالِ  سَ ربيّ عن الحركةِ والسكونِ هَ وتقدَّ كيف يشاءُ، تنزَّ
لا  ربيّ  جلَّ  والانتقالِ،  والِ  والزّ لِ  التَّحوُّ وعن  والمسافةِ،  بالحِسِّ  والبُعدِ  ربِ  والقُ
درته،  ، خلق الخلق بقُ ، لا فِكرةَ في الرَّبِّ يطُ به الأَوهامُ ولا الظُّنونُ ولا الأفهامُ تحُ
لْقِهم  خَ في  له  يكن  لم  ته،  بحِكمَ هم  بَّرَ ودَ بمشيئته،  هم  وخَصَّ لْمه،  بعِ هم  وأحكمَ

ير. ير ولا ظَهِ مُعِين، ولا في تَدبِيرهم مُشِ
(ما)،  ُلُّه  يحَ ولا  (حَيث)،  ه  قُ يُلاصِ ولا  (أين)،  اوِرُه  يجُ ولا   ،(َ (لمِ يلزمه  لا 
ولا   ،( نالُه (أيٌّ يَ ولا  به (كَيف)،  ِيطُ  يحُ ولا   ،( ه (متىَ صرُ يحَ ولا  ه (كَم)،  دُّ عُ يَ ولا 
ُه (عِند)، ولا يأخُذه  )، ولا يُزاحمِ دّ ت)، ولا يُقابِلُه (حَ لُّه (تحَ يُظِلُّه (فَوق) ولا يُقِ
ه  عْ ْمَ يجَ ولم  (بَعد)،  تْه  فُ يَ ولم  (قَبْل)،  مُه  تقدَّ يَ ولم  (أمام)،  ه  ُدُّ يحَ ولا  لْف)،  (خَ

ه (لَيس). دْ قِ فْ ه (كان)، ولم يَ دْ )، ولم يُوجِ (كُلّ
، ثينَ المحدَ اتِ  مَ وسِ المخلوقينَ  صفاتِ  كلِّ  عن  سَ  تقدَّ هو،  إلا  إلـهٰ  لا 
بالناس،  يُقاسُ  ولا  بالحواسِّ  يُعرَفُ  لا   ، َسُّ يجُ ولا  َسُّ  يحُ ولا  َسُّ  يمُ ولا  َسُّ  يمَ لا 
م كافر  فُ بصفاتِ الأجسام، فالمجسِّ ا ولا يتَّصِ ه، ليس جسمً ضُ عِّ ه ولا نُبَ دُ نُوَحِّ
، فاالله ليس  بالإجماع وإن قال: «االله جسمٌ لا كالأجسام» وإن صام وصلى صورةً
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 ، الأعراضُ فيه  ُلُّ  تحَ لا  ا،  عَرَضً وليس  ا،  جوهرً وليس  ا،  شخصً وليس  ا،  شبحً
ا،  ا وليس ظلامً ا، ليس بذي أبعاضٍ ولا أجزاءٍ، ليس ضوءً بً ا ولا مُرَكَّ ليس مؤلَّفً
، لا اجتماعَ  ا ولا له روحٌ ا، وليس روحً ا وليس هواءً وليس نارً يمً ليس ماءً وليس غَ

. له ولا افتراقَ
رْضِ  والعَ الطُّولِ  عن  هٌ  منزّ  ، نَاتُ السِّ ه  تأخذُ ولا  الآفاتُ  عليه  تجري  لا 
لُّ منه  نْحَ ُلُّ فيه شىء، ولا يَ ، لا يحَ كِ والتركيبِ والتأليفِ والألوانِ مْ قِ والسَّ مْ والعُ
ن زعَم أنّ االله في شىء أو  ُلُّ هو في شىء، لأنه ليس كمثله شىء، فمَ شىء، ولا يحَ
ا، ولو كان مِن  َك، إذ لو كان في شىء لكان محصورً مِن شىء أو على شىء فقد أشرْ
ه  لمِ ، وهو معكم بعِ ثًا أي مخلوقًا، ولو كان على شىء لكان محمولاً دَ شىء لكان محُ
ا  أينما كنتم لا تخفى عليه خافية، وهو أعلم بكم منكم، وليس كالهواء مخالطً

لكم.
ليس  يتعدد  ولا  يتبعض  لا  واحدٌ  كلامٌ  وكلامُه  ا،  تكليمً موسى  االله  وكلَّم 
ا، ولا يتخلله انقطاع، أزليٌ أبديٌ  تَتَمً أً ولا مخُ ، ليس مُبتَدَ ا ولا صوتًا ولا لغةً حرفً
حروف  مخارج  ولا  شفاه  ولا  لسان  ولا  بفم  ليس  فهو  المخلوقين،  ككلام  ليس 
ولا انسلال هواء ولا اصطكاك أجرام. كلامُه صفةٌ من صفاتِه، وصفاتُه أزليةٌ 
وحدوثُ  الحدوثِ،  علاماتِ  أكبرُ   َ التغيرُّ لأنَّ  تتغيرَّ  لا  وصفاته  كذاتِه،  أبديةٌ 
تصورت  مهما  ذلك،  كل  عن  هٌ  منزَّ واالله   ، الذاتِ حدوثَ  يستلزمُ  الصفةِ 
تشابَه  ما  رِ  بظاهِ كِ  سُّ التَّمَ من  كم  عقائدَ فصونوا  ذلك،  يشبه  لا  فاالله  ببالك 
 L4  3  2  1M الكفر،  أصولِ  من  ذلك  فإنَّ  ةِ  والسنَّ الكتابِ  من 
محدودٌ  إلـهٰنا  أن  زعم  ومن   ،L-  ,  +  *M  Lj  i  hM
ولا  منه  أوسع  ولا  العرش  بقدر  ليس  تعالى  فاالله   ، المعبودَ الخالقَ  لَ  هِ جَ فقد 
حُّ العبادة إلا بعد معرفة المعبود، وتعالى ربّنا عن الحدود والغايات  أصغر، ولا تصِ
المبتدعات،  كسائر  الست  الجهات  تحويه  ولا  والأدوات،  والأعضاء  والأركان 

ر. ومن وصف االله بمعنى من معاني البشر فقد خرج من الإسلام وكفَ
 v uM ،L©  ̈§ ¦ ¥M ،LÎ Í Ì Ë ÊM
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LÂ Á À ¿ ¾M ،Ly x w ما شاء االله كان وما لم يشأْ 
لم يكن، وكلّ ما دخل في الوجود من أجسامٍ وأجرامٍ وأعمالٍ وحركاتٍ وسكناتٍ 
ة وألم وفَرَح وحزن وانزعاج وانبساط  ونوايا وخواطر وحياة وموت وصحة ومَرَض ولذّ
وحرارة وبُرودة ولُيونة وخشونة وحلاوة ومرارة وإيمانٍ وكفر وطاعة ومعصية وفوز 
وخسران وتوفيق وخذلان وتحركات وسكنات الإنس والجن والملائكة والبهائم 
وقطرات المياه والبحار والأنهار والآبار وأوراق الشجر وحبات الرمال والحصى 
في السهول والجبال والقفار فهو بخلق االله، بتقديره وعلمه الأزلي، فالإنس والجن 
الله، لْق  خَ وأعمالهم  وهم  أعمالهم،  من  ا  شيئً يخلقون  لا  والبهائم  والملائكة 

بَ بالقدر فقد كفر. L©¨ § ¦ ¥M، ومن كذَّ
ووسيلتنا  وغوثنا  أعينِنا  وقُرَّة  نا  وقائدَ وعظيمنا  نا  ونبيَّ نا  دَ يِّ سَ أن  ونشهد 
وحبيبُه  ه  وصفيُّ ورسولُه،  ه  عبدُ ا  دً محمَّ وشفيعنا  ومرشدنا  وهادينا  ومعلمنا 
الأنبياء  لِّ  ككُ الإسلام  بدين  جاءنا  للعالمين،  رحمةً  االلهُ  لَه  أرسَ مَن  وخليلُه، 
ا  اجً وسرِ ا  اجً وهَّ ا  قمرً بإذنه  االله  إلى  ا  وداعيً ا  ونذيرً ا  ً ومُبَشرِّ ا  هاديً والمرسلين، 
ا، فبلَّغ الرسالة وأد￯ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في االله حقّ جهاده حتى  مُنيرً
لَّمَ وأرشدَ ونصحَ وهد￯ إلى طريق الحقِّ والجنَّة، صلى الله عليه وسلم وعلى كلِّ  أتاه اليقين، فعَ
وعمر  بكر  أبي  وملاذنا  وقدوتنا  وأئمتنا  ساداتنا  عن  االله  ورضي  لَه،  أرسَ رسولٍ 
وعثمان وعلي وسائر العشرة المبشرين بالجنة الأتقياء البررة وعن أمهات المؤمنين 
آت، وعن أهل البيت الأصفياء الأجلاء  زوجات النبي الطاهرات النقيات المبرَّ

وعن سائر الأولياء وعباد االله الصالحين.
الأشاعرة  عليه  الّذي  الحقّ  لهذا  هدانا  أنْ  ةُ  نَّ والمِ ضلُ  والفَ الحمدُ  والله 

والماتريدية وكلُّ الأمّة الإسلامية، والحمدُ الله ربّ العالمين.
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يَّة ة تعريفِ ذَ لِيمنُبْ يل حَ مِ يخ الدكتور جَ بالشّ
بقلم النّاشرِ

عماد  الدكتور  الشيخ  الصوفية  المشايخ  جمعية  رئيس  الشريف  السيّد  هو 
الدين أبو الفضل جميل بن محمد علي حليم، الحسينيُّ الأشعري الشافعي الرفاعي 

. القادريّ
الشيخ  الحافظ  المحققين  وقدوة  العصر  مة  علاَّ عند  والطرق  العلوم  ى  تلقَّ
زمانًا  منه  واستفاد  وصحبه  ولزمه  العبدري  الشيبي  الهرري  محمد  بن  االله  عبد 
طويلاً وكان يعيد دروسه وإملاءاته في كثير من مجالسه العامة والخاصة بطلبٍ 
منه رضي االله عنه، وقرأ وسمع وحضر في علومٍ شتىّ على كثيرٍ من العلماء والفقهاء 
والعراق  وسوريا  ولبنان  وجدة  والمدينة  كمكة  البلاد  مشاهير  من  ثين  والمحدّ
من  كثيرٌ  وأجازه  وغيرها،  والحبشة  واليمن  والمغرب  وتركيا  وأندنوسيا  ومصر 
ة بكل  ثين والمشايخ في مختلف البلاد إجازةً عامةً مطلقةً وخاصَّ العلماءِ والمحدِّ
ما تجوز لهم روايته وفي الطرق والإرشاد والتسليك وإقامة الختم والحضرة وتلقِين 

الأوراد.
وقد حاز الشيخ جميل على شهادتي دكتوراه، الأولى من الجامعة العالمية في 
اني» بتقديرٍ  يةَ الحرَّ م ابن تَيمِ سِّ جَ وِّي للمُ دَ قوط الكبير المُ لبنان تحت عنوان «السُّ
ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، والأخر￯ من جامعة مولاي إسماعيل بالمغرب 
تحت عنوان «التأويل في علم الكلام وضوابطه عند أهل السنة والجماعة» وذلك 

ا. ِّف جدًّ بتقدير مشرَ
وتحقيق  الكتب  وتأليفِ  والمطالعة  العلم  اهتمامه  جميل  الشيخ  أولىَ  وقد 
وَت  مصنَّفات العلماء في مكتبته «المكتبة الأشعرية العبدرية» في بيروت وقد حَ
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ءالاف الكتب المطبوعة والمخطوطة النادرة في علوم وفنون شتى بالإضافة إلى 
نشاطاته الواسعة وممارسته الخطابة في المساجد وإلقاء المحاضرات والمشاركة 
ومشاركة  الجامعات  بعض  في  والمحاضرات  والخارج  لبنان  في  المؤتمرات  في 
الناس في أفراحهم وأتراحهم، واستقباله المشايخ وطلبة العلم وعموم الناس. 
ولم ينكفئ عن خدمة الناس ومخالطتهم لنشر الدين والدعوة والعلم. وقد بلغت 

مؤلفاته ومصنَّفاته وتحقيقاته لبعض الكتب فوق المائتي كتابٍ إلى الآن.
ا أكثر من ثلاثمائة كتاب  يً ل تلقّ وقد قرأ وسمع على العلماء والمشايخ وحصَّ
نّة ولا زال إلى اليوم بعونٍ من االله  في كل الفنون والعلوم والله الفضل والحمد والمِ
ا على الخطابة في المساجد والتدريس وإلقاء محاضرات في  وتوفيقٍ وتسديدٍ قائمً
المساجد والجامعات والمعاهد وفي مناسبات الناس العامة كالجنائز والتعازي 
الاً على المحافظات والبلاد بذلك، كما وأنه شارك وحضر في كثيرٍ  والأعراس جوَّ
بطلب  والبلاد  الدول  من  كثيرٍ  في  والاحتفالات  والمهرجانات  المؤتمرات  من 
وسائل  من  عدد  في  واللقاءات  المقابلات  من  العديد  وله  أهلها،  من  ودعوة 
ت والصحف، وهو دكتور أستاذ محاضر  الإعلام كالتلفزيون والإذاعة والمجلاَّ
في الجامعة العالمية في لبنان، كما وأنه يعقد مجالس الإقراء والإسماع في الأحاديث 
المسلسلة وكتب الحديث الشريف كالكتب السبعة وغيرها من أمَّهات الكتب 
البخاري  صحيحي  أَ  أقْرَ من  أوَّل  وهو  والتَّصوف  والفقه  والأحكام  العقائد  من 
من  العشرات  الآن  إلى  أَ  أقْرَ وقد  الهرري،  الحافظ  تلاميذ  من  لبنان  في  ومسلم 
عاة والأساتذة  الكتب والمؤلَّفات الّتي حضر فيها الجمّ الغفير من المشايخ والدُّ
ب  وطلاَّ المساجد  وخطباء  والمدارس  المعاهد  ومعلماتِ  ومعلِّمي  كاترة  والدَّ
مواقع  على  مباشرة  تبث  المجالس  هذه  وبعض  ة،  الشرعيَّ والمعاهد  الكليَّات 
ها  التواصل وصفحات الفايسبوك وبعض هذه المجالس والمحاضرات شاهدَ

قريبٌ مِن ثلاثةِ ملايين مشاهِد.
له وهاتفه وكاتبه وشافهه عدد كبير من المشايخ والدكاترة  كما وقد راسَ
وإجازاته  منه،  الإجازة  وأخذ  لطلب  والمحدثين  والفقهاء  والأساتذة  عاة  والدّ
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ثبته  في  لٌ  ومفصَّ مذكور  بعضها  إجازة  الألف  قاربت  الدنيا  بقاع  كل  من 
الموسوم بـ«جمع اليواقيت الغوالي من أسانيد الشيخ جميل حليم العوالي»، وقد 
ى  طبع مرات ومعظم إجازاته وأكثرها التي جاءت بالمئات في ثبته الكبير المسمَّ

بـ«المجد والمعالي من أسانيد الشيخ جميل حليم الغوالي».
الشريفة  الأُسرَ  من  صلى الله عليه وسلم  االله  رسول  وأحفاد  العلماء  بعض  هُ  خصَّ وقد  هذا 
د صلى الله عليه وسلم،  المشهورة وأصحاب الطرق من بلادٍ عدة بآثارٍ من آثار رسول االله محمَّ
فحفظها في «الخزينة الحليمية». وفي كل عام يتبرك عشرات الآلاف من المسلمين 
ة المباركة العطرة، وقد حصل بذلك  في مختلف البلاد ببعض هذه الآثار الزكيّ
حالات  وظهرت  الإسلام  في  النَّاس  بعض  دخول  من  كبير  جسيمٌ  عظيم  خيرٌ 
ها في كتابٍ طبع مرات وهو «أسرار  ِع بعضُ ا حتى جمُ شفائيَّة سريعة وظاهرة جدً
ة» والله الحمد والفضل والثناء والمنة  فائيّ ة وحالات شِ يّ لّة شرعِ الآثار النبويَّة أدِ
￯ من الفضل العميم وصلى االله وسلَّم على سيدنا  والشكر الجزيل على ما أسدَ
االله  عباد  وسائر  كلٍّ  حب  وصَ كلٍّ  وءالِ  لين  والمرسَ النبيّين  كل  وعلى  د  محمَّ

الصالحين(١).

م ١٤٤٢هـ بيروت، الخميس ٢٩ المحرَّ
الموافِق ١٧ أيلول ٢٠٢٠ر

(١) للتواصل مع المؤلف راجع ما يلي:  ٩٦١٣٠٠٦٠٧٨+/  ٩٦١٣٦٧٣٩٤٦+
info@sheikhjamilhalim.com :
sheikhjamilhalim@gmail.com 
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لِيم يل حَ مِ يخ الدكتور جَ بُ الشّ نَسَ
ولِ االله | سُ لَى رَ إِ

هو السيد الشريف الحسيب النسيب الشيخ الدكتور عماد الدين أبو محمد 
جميل بن محمد الأشعري الشافعي الحسيني الرفاعي القادري ابن السيد محمد ابن 
السيد عبد الحليم ابن السيد قاسم ابن السيد أحمد ابن السيد قاسم ابن السيد 
عبد الكريم ابن السيد عبد القادر ابن السيد علي ابن السيد محمد ابن السيد 
السيد  ابن  محمد  السيد  ابن  حسين  السيد  ابن  إسماعيل  السيد  ابن  ياسين 
بلال  السيد  ابن  حسين  السيد  ابن  حسن  السيد  ابن  عمر  السيد  ابن  إبراهيم 
عيسى  السيد  ابن  شجاع  أبي  علي  السيد  ابن  علي  السيد  ابن  هارون  السيد  ابن 
السيد  ابن  جعفر  السيد  ابن  محمد  السيد  ابن  طالب  أبي  ابن  محمد  السيد  ابن 
السيد  ابن  الأزرق  محمد  السيد  ابن  ومي  الرُّ عيسى  السيد  ابن  محمد  أبي  الحسن 
ابن  العريضي  علي  السيد  ابن  محمد  السيد  ابن  النقيب  عيسى  الأكبر  الحسن  أبي 
زين  علي  السجاد  الإمام  ابن  الباقر  محمد  الإمام  ابن  الصادق  جعفر  الإمام 
الزكية  الجليلة  السيدة  ابن  الحسين  الشهيد  السعيد  السبط  الإمام  ابن  العابدين 
أبي  ابن  علي  الغالب  االله  أسد  المؤمنين  أمير  زوجة  البتول  فاطمة  الطاهرة 
محمد  والمرسلين  النبيين  خاتم  العالمين  رب  رسول  وابنة  السلام  عليه  طالب 

صلوات االله وسلامه عليه إلى يوم الدين(١).

رر البهيّة بأنساب  ةٍ مضبوط في كتاب جامع الدّ يَ رْ (١) وهذا نسبٌ شريفٌ صحيحٌ بلا مِ
يف كمال الحوت الحســيني، شركة  ــاميّة، جمع الدكتور الشرّ القرشــيّين في البلاد الشّ
 ــ، وفي  دار المشــاريع الطبعــة الثانيــة (ص٣٣٢، ٣٣٣) تاريخ ٢٠٠٦ر -١٤٢٧هـ
كتاب غاية الاختصار في أنســاب السادة الأطهار، ويليه المســتدرك الطبعة الثالثة 
ادة العريضية  (ص١) ١٤٣٤هـ ـ ٢٠١٠م، وفي كتاب الحقائق الجليّة في نســب السّ

(ص٤٣٣، ٤٣٤) كلاهما للدكتور الوليد العريضي الحسيني البغدادي.
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#
تمهيد

نَشرْ  كلّ  وبمشيئته   ، يّ وغَ رُشد  كلّ  بإرادته  مَنْ  القيوم؛  الحيّ  الله  الحمد 
عن  المشبهة  وأيدي  مَعقولة(١)،  وصفاته  ذاته  حقيقة  رْك  دَ عن  فالعقول   ، يّ وطَ
، موصوف بلا كيف، مذكور بلا أَين، معبود بلا  الحق مغلولة؛ موجود بلا حدّ
(٢) عَظمتِه الدلائل  هِ نْ ِيط بكُ رُهُ الأفهام، ولا يحُ ِ دّ بَه، لا تتصوره الأوهام ولا تُقَ شَ
يلة، قد  رأ قضاءَه الأزليَّ حِ دْ ره المحتوم وسيلة، ولا يَ ، لا ينفع مع قدَ والأعلامُ
فات، على كل  لةُ الصِّ طِّ هون مع الإثبات، وقد خاب المجسمةُ ومُعَ أفلحَ المنزِّ
ا عبده ورسوله،  حال أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدً
داة، إمام الأنبياء والمرسلين  سْ  والصلاةُ والسلامُ على الرحمة المهداة، والنعمة الـمُ
يه على  دْ طع نور هَ م؛ مَن أَخرج االله به الناسَ مِن الظلمات إلى النور، وسَ ِهِ وخاتمَ
مَرّ السنينَ والدهور، ورضي االله عن الصحابة والآل، وعلى من اتبعهم من أهل 

  ¿  ¾M :الشرع والحال، وبعد فإن االله تبارك وتعالى يقول في كتابه المبين
  Å   Ä   Ã  Â   ÁM تعالى:  ويقول   ،(٣)LÄ   Ã   ÂÁ   À

ــمي العقل الذي  : المانع من غيره؛ ولذلك سُ قل لغةً (١) أي لا يبلغها ولا يدركها ألبتة، العَ
لُ صاحبَه ويمنعه من ارتكاب القبائح والجهالات، وســمي  ؛ لكونه يعقِ في القلب عقلاً
قــال الدابة بذلك؛ لكونه يمنعها الهروب والشرود. انظر  الاشــتقاق، لأبي بكر محمد  عِ
ابن دريد الأزدي، تح: عبد الســلام هــارون، دار الجيل، بيروت، ط١، (١٤١١هـ-

١٩٩١م)، (ص/٢٩٨).
هُ هنا بمعنى الحقيقة.  لســان العرب، لأبي الفضل محمد بن منظور (ت٧١١هـ)،  نْ (٢) الكُ

دار صادر، بيروت، مادة (كُنْه)، (٥٣٧/١٣).
(٣) سورة الأنعام، الآية ٩٠.
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االله  فأنبياء   (١)LÑ  Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë   Ê   É  È   Ç  Æ
عز وجل هم خَير قدوة وأرفع أسوة، ومحبة االله لعبده مَنوطَة بحسن القدوة وكمال 
ل االله عز وجل بمنّه وكرمه أنْ تلقفَ الميراثَ النبويَّ علماءُ  الاتباع؛ وقد تفضّ
لماء بَررة أتقياء؛ آثروا الآخرة على هواهم؛ فأتعبوا أجسامهم وأسهروا أعينهم  حُ

. م النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته في سبيل بيان منهجه عقيدة وأعمالاً م على قَدَ وأبدانهَ
وقد كان الأوائل من الصحابة والتابعين رضوان االله عليهم أجمعين، لصفاء 
الوحي  وشهودِ  بزمانه،  العهد  وقرب  السلام  عليه  النبي  صحبة  ببركة  عقائدهم 
نهم من المراجعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام  كِّ ولقلة الوقائع والاختلافات، وتمَ
، وتقرير  والثقات، مستغنين عن تدوين كثير من العلوم وترتيبها أبوابًا وفصولاً

. ا وأصولاً مباحثها فروعً
المنتسبين  بعض  على  البغْي  وغلب  المسلمين،  بين  الفتن  حدثت  أن  إلى 
بلاد  رقعة  واتسعت  والأهواء،  البدع  إلى  والميل  الآراء  اختلاف  وظهر  للدين، 
المنافقون  وفشا  بغيرهم؛  والمسلمون  بالعجم  العرب  واختلط  المسلمين؛ 
المهمات،  في  العلماء  إلى  والرجوع  والواقعات   ￯الفتاو وكثرت  والمداهنون، 
والاستنباط  والاجتهاد  والاستدلال  بالنظر  الحاجات-  قدر  -على  فاشتغلوا 
وتمهيد القواعد والأصول، وترتيب الأبواب والفصول، وتكثير المسائل بأدلتها 
المذاهب  وتبيين  والاصطلاحات،  الأوضاع  وتعيين  بأجوبتها،  الشبه  وإيراد 

والاختلافات.
وبما أن التوحيد أصل الدين -الذي ينبني عليه غيره- وبه نزلت الكتب 
على  الدالة  المعجزات  أيديهم  على  ظهرت  الذين  الأنبياء  دعا  وإليه  السماوية، 
هو  د(٢)؛كان  المعتقَ صحة  على  موقوفة  الصالح  العمل  صحةَ  ولأن  صدقهم؛ 

(١) سورة الأحزاب، الآية ٢١.
(٢) ألا تــر￯ أن المســلم حياتــه بعباداته ومعاملاته لا تنفكّ -لتقــعَ مقبولةً عند االله- عن 
الإيمــان والتوحيــد، قال القاضي أبو بكر بــن العربي: «لأن العلــم أول، والعمل ثان،=
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وترسيخه  بتعليمه  عنايتَهم   ￯الهد مصابيحُ  أَولى  ولذا  وأهمَّها(١)  العلوم  أسمى 
ا  ودفعً المبتدعة؛  بَراثن(٢)  مِن  المسلمين  عوامّ  على  شفقةً  وتكراره؛  وتثبيته 

للشبهات.
رير؛ هو نجمُ زمانه، وأصوليُّ  ٍ نحِ لَم فَذّ لَم ابن عَ ومن جملة هؤلاء الأئمةِ عالم عَ
د  هِ مه المخالفُ والموافق، وشَ أوانه، مَن أجمع على فضله أعيانُ العبّاد، وأقرَّ بتقدُّ
البحث  بحسن  مشحونةً  البلاد  في  مصنفاته  وسارت   ، والوامقُ الحَسودُ  بفضله 
لَلَ الكمال، ومن البلاغة  والتحقيق، والتنقيح والتدقيق، لابسةً من الفصاحة حُ
ر  جْ ع على إمامته شرقًا وغربًا، ربّاه حِ برْ الشريعة؛ المجمَ حة والجمال؛ حَ رَ الملاَ رَ غُ
يَ العلم والورع، إِلى أَن ترعرع  ه ثَدْ هُ وأرضعَ دَ رّك ساعدُ السعادة مَهْ الإمامة، وحَ
؛ المحقِّق النّظّار الأصولي المتكلِّم الأديب، رئيسُ الشافعيةِ بنيسابور  عَ فَ فيه ويَ

تَأتَّــى العمــل إلا بالعلم، إذ لا تتفق عبادة إلا بعــد معرفة المعبود» اهـ.  قانون  = ولا يَ
التأويل، لأبي بكر بن العربي المالكي (ت٥٤٣هـ)، تح: محمد الســليماني، مؤسســة 

علوم القرءان، بيروت، ط١، (١٤٠٦هـ-١٩٨٦م)، (ص/٥٥٢).
(١) قال الســعد التفتازاني: «وبالجملة هو أشرف العلوم، لكونه أســاسَ الأحكام الشرعية، 
، وغايتُه الفوز بالســعاداتِ  ورئيسَ العلوم الدينية، وكونِ معلوماته العقائدَ الإســلاميةَ
الدينيــة والدنيويــة» اهـ وقال: «فهــو أشرف العلوم أقول؛ لِما تبــين أن موضوعَه أعلى 
الموضوعــات، ومعلومَــه أجلُّ المعلومــات، وغايتُه أشرف الغايات، مع الإشــارة إلى 
ثاقة براهينه؛ لكونها  شدة الاحتياج إليه، وابتناء سائر العلوم الدينية عليه، والإشعار بوَ
يقينيات يتطابق عليها العقل والشرع» اهـ.  شرح العقائد النسفية ومعه حاشية جمع 
الفرائد، لســعد الدين مســعود بن عمر التفتازاني (ت٧٩٣هـ)، تح: الصدر القادري 
المصباحي، دائرة البركات، الهند، د.ط، د.ت، (ص/٥٠)،  شرح المقاصد في علم 
الكلام، لسعد الدين مسعود ابن عمر التفتازاني، دار المعارف النعمانية، الباكستان، 

د.ط، (١٤٠١هـ-١٩٨١م)، (١١/١).
ـن وهــي أظفار مخالب الأســد أو غيره.  تهذيــب اللغة، لأبي منصور  ـن (ج) بُرثُـ اثِـ (٢) البرَ
محمــد بن أحمد الأزهري (ت٣٧٠هـ)، تح: محمــد مرعب، دار إحياء التراث العربي، 

بيروت، ط١، (٢٠٠١م)، (١٢٢/١٥).
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الحرمين إمامُ  الخلائق؛  به  انتفع  حتى  المحترَمَين  الحرمَين  في  الأعلام  وشيخُ 
عبد الملك الجويني.

اسمه ونسبته: 
هو إمام الحَرَمين(١) أبو المعالي  عبدُ  الملك  بنُ  عبدِ  االله بنِ يوسفَ بنِ محمدٍ 
، والده ركن الإسلام الأصولي الزاهد شيخ الحجاز أبو محمد  الجُوينيّ النّيسابوريّ

عبد االله بن يوسف الجويني(٢).
ين مع كونه لم يولد بها لكونها مسقط رأس أبيه، وهي  وَ وقد نُسب إلى جُ

بلدة من بلاد فارس.

مولده ونشأته:
ولد في الثامن عشر من المحرم سنة تسع عشرة وأربعمائة (٤١٩هـ) واعتنى 
به والده من صغره؛ بل من قَبل مولده، وذلك أن أباه الإمام اكتسب من عمل 
ا من الشبهة واتصل به إلى والدته، فلما ولَدته له حرص على أن  يده مالاً خالصً
بهة، فلم يمازج باطنَه إلا الحلال الخالص؛ حتى إنه يحكى أنه  لا يطعمه ما فيه شُ

(١) ســمي بذلك لمجاورته مكة أربع ســنوات أثناء محنة الأشاعرة العظيمة في واقعة الوزير 
ا على المنابــر. انظر  طبقات الشــافعية  ــدري حينمــا أمر بلعــن الأشــعري ظلمً نْ الكُ
الكــبر￯، لتاج الدين عبد الوهــاب بن تقي الدين الســبكي (ت٧٧١هـ)، تح: عبد 

الفتاح الحلو ومحمود الطناجي، دار هجر، مصر، ط٢، (١٤١٣هـ)، (١٩٠/٥).
(٢) قــال الحافــظ ابــن عســاكر: «وســمعت خالي الإمــام أبا ســعيد يعني عبــد الواحد بن

عبد الكريم القشيري يقول: كان أئمتنا في عصره والمحققون من أصحابنا يعتقدون 
ا في عصره  فيــه مــن الكمال والفضل والخصــال الحميدة أنه لو جاز أن يبعــث االله نبيً
ســن طريقتــه وورعه وزهده وديانته في كمــال فضله».  تبيين  لَمــا كان إلا هو؛ من حُ
كــذب المفــتري فيما نســب إلى الإمام أبي الحســن الأشــعري، لأبي القاســم علي بن 
الحســن المعــروف بابن عســاكر (ت٥٧١هـــ)، دار الكتاب العربي، بــيروت، د.ط،

(١٣٩٩هـ-١٩٧٩م)، (ص/٢٥٨).
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لَجَ مَرّة في مجلس مناظرة -يعني حصل له اضطراب في النطق-، فقيل له:  تَلَجْ
ة. قيل  د منك! فقال: ما أُراها إلا آثارَ بقايا المصّ «يا إمام ما هذا الذي لم يُعهَ
ة؟ قال: إن أمي اشتغلت في طعام تَطبخه لأبي وأنا رضيع  له: وما نبأُ هذه المصّ
تين،  مصّ أو  ةً  مَصّ تني  فأرضعَ لجيراننا،  مُرضعة  جارية  عندنا  وكانت  فبكيت، 
الجارية  هذه  عنه-:  االله  رضي  ورعه  -من  وقال  ذلك،  فأنكر  والدي  ودخل 
ذلك؛  في  يأذنوا  لم  ا  وأصحابهُ لبنها  في  تتصرف  أن  لها  وليس  لنا،  ا  لكً مِ ليست 
، وهذه  هُ ا إلا أَخرجَ عْ في باطني شيئً دَ لَبني وفَوَّعني حتى لم يَ قال إمام الحرمين: فَقَ

نْ بقايا تلك الآثار» اهـ. ةُ مِ لَجَ اللَّجْ
ناله  الذي  والقبول  والفضل  البركة  في  ا  بالغً ا  أثرً الورع  لذلك  أن  يخفى  ولا 

إمام الحرمين وناله عِلمه.

طلبه للعلم ورحلاته:
أخذَ إمام الحرمين الفقه على والده أبي محمد صاحب التفسير الكبير، وشرحِ 
محمد  بن  سهل  الطيب  أبي  على  ه  تفقّ قد  وكان  الشافعي،  رسالة  وشرحِ  المزني، 
الجويني  يوسف  أبيه  عن  الأدب  وأخذ  المروزي،  القفال  بكر  وأبي  علوكي،  الصُّ
ايِل  جدّ إمام الحرمين؛ وكان والده أبو محمد يُعجب به ويُسرّ لِما ير￯ فيه من مخَ

النَّجابة وأمارات الفلاح.
وعمه  أديب؛  وحفيدُ  وعالم  أديب  ابنُ  لغوي  أديب  الحرمين  إمام  فإمامنا 
الجويني  يوسف  بن  علي  الحسن  أبو  الشيخ  الإمام  هو  معروف  صوفي  محدث 

المعروف بشيخ الحجاز.
وأما علم الحديث فقد أخذه كذلك من والده، ومن أبي حسان محمد بن 

أحمد المزكّي، وأبي عبد الرحمن النِّيلي.
دَ  نّه نحو العشرين وهو مع ذلك من الأئمة المحققين؛ فأُقْعِ توفي والده وسِ
التدريس  في  فعمل  فكره،  نبوغ  علامات  من  هذا  وكان  التدريس،  في  مكانَه 
ل الأصول وعلم الكلام عند  ثم ذهب بعد ذلك إلى مدرسة البيهقي حتى حصّ
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أستاذه أبي القاسم عبد الجبار بن علي الإسكاف الأسفرايني الذي تخرج على أبي 
إسحاق الأسفراييني الذي تخرج على أبي الحسن الباهلي الذي تخرج على يد إمام 
السنة أبي الحسن الأشعري، وقد أخذ إمام الحرمين كذلك عن الحافظ أبي نعيم 

الأصبهاني، وشيخ الشافعية القاضي حسين بن محمد المروزي.
قال إمام الحرمين: «ما تكلمت في علم الكلام كلمة حتى حفظت من كلام 
ا  يومً قال  أنه  ويحكى  اهـ،  ورقة»  ألف  عشر  اثني  وحده  الباقلاني  بكر  أبي  القاضي 
نفسه،  على  اللفظة  هذه  استقل  كأنه  التغير  وجهه  في   ￯فرأ فقيه»  للغزالي: «يا 
ا بالكتب، فقال له: «ما  فقال له: «افتح هذا البيت» ففتح مكانًا وجده مملوءً

قيل لي يا فقيه حتى أتيت على هذه الكتب كلها» اهـ.
الاشتغال  قبل  يوم  كل  ر  ويبكّ التحصيل  في  بالنهار  الليل  ل  يَصِ وكان 

بدرس نفسه إلى مسجد أبي عبد االله الخبازي يقرأ عليه القرآن.
دّ التحصيل والتعليم حتى اضطربت الأمور، واشتدت  بقي رحمه االله على جِ
ودارسهم  بالأكابر  هناك  فالتقى  لبغداد  للسفر  فاضطر  الأشعرية؛  على  المحنة 

حتى طارت شهرته في المعمورة.
ا وجاوَر بمكة أربع سنين ولذا سمي  ثم قصد البيت الحرام فتوجه إليه حاجًّ
واستقرار  أرسلان  ألب  السلطان  ولاية  بعد  نيسابور  إلى  عاد  ثم  الحرمين،  إمام 
الفتنة وانقطاع التعصب، فبنيت له المدرسة النِّظامية بنيسابور وأقعد للتدريس 
فيها والوعظ والمناظرة والتصنيف ثلاثين سنة؛ حتى كَسدت أسواق العلم من 
نبه، وكان يقعد بين يديه كل يوم نحو من ثلاثمائة رجل من الأئمة والطلبة.  جَ
إليه  وفوض  الأصحاب،  رياسة  إليه  وانتهت  الأئمة  من  الأكابرُ  دروسه  وحضر 
مُدافَع،  ولا  م  مزاحَ غيرَ  سنة  ثلاثين  من  ا  قريبً ذلك  على  وبقي  الأوقاف،  أمور 

مسلَّم له المحراب والمنبر والخطابة والتدريس ومجلس التذكير يوم الجمعة.

تلاميذه:
تتلمذ على يدي إمام الحرمين أعلام من أهل السنة كأبي حامد محمد بن 
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محمد الغزالي، والأصولي علي بن محمد الطبري المعروف بإلكيا الهراسي، والمفسر 
أبي نصر عبد الرحيم القشيري، والفقيه عبد الغافر بن إسماعيل النيسابوري، 

والمتكلم أحمد بن محمد الخوافي النيسابوري وغيرهم كثير.

تصانيفه:
والضبط  بالدقة  امتازت  مثيلها؛  قلّ  تصانيف  الحرمين  إمام  صنف 
الطلبةِ  همم  إليها  تسابقت  وقد  السبك؛  ومتانة  الأسلوب  رفعة  مع  والإتقان، 
ا ومُدارَسة، حتى عُدَّ الخوض في شرح وتبيان  ا وشرحً ا، والعلماءِ تفهيمً مً ا وتفهّ تعلمً
حتى  تصانيفه  تنوعت  وقد  العلم(١)،  في  ورسوخه  الخائض  جرأة  دليل  كتبه 

ا، فكان منها: ٍ نصيبً أصاب رحمه االله من كل فنّ
* الشامل في أصول الدين.

* الإرشاد إلى قواطع الأدلة؛ في أصول الدين.
* لُمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة؛ في أصول الدين.

* العقيدة النِّظامية في الأركان الإسلامية.
* البرهان؛ في أصول الفقه.

* التلخيص في أصول الفقه.
* الورقات؛ في أصول الفقه.

* نهاية المطلب في دراية المذهب؛ في الفقه.
لَم.  * غِياث الأمم في التياث الظُّ

وكلها مطبوع، وغير ذلك من المصنفات المطبوعة والمخطوطة.

 ، : «إن هــذا الرجل كان من أذكــى المغاربة قريحةً (١) قــال التاج الســبكي يذكــر المازريّ
ا؛ بحيث اجترأ عــلى شرح البرهان لإمام الحرمين، وهو لغز الأمة، الذي  هــم ذهنً وأحدّ
ز في  ندن حول مغزاه إلا غواصٌ على المعاني ثاقبُ الذهن مبرَّ لا يحوم نحو حماه، ولا يُدَ

العلم» اهـ. طبقات الشافعية الكبر￯، لتاج الدين السبكي (٢٤٣/٦).
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يلٍ  قال بعض الثقات: إن ما يوجد في مصنفاته من العبارات قَطرةٌ من سَ
رفةٌ من بحر كان يَفيض مِن فمه  ريه لسانه على شفتيه عند المذاكرة، وغَ كان يجُ

في مجالس المناظرة. 

شمائله:
عُرف الإمام الجويني رحمه االله بقوة القريحة، واتقاد الذهن، وصفاء الفِكر، مع � 

الهيبة والإقدام في قول الحق، قال تاج الدين السبكي في ترجمة إمام الحرمين: 
ضاءَ  ِقُ على خصمائه الفَ آهُ النظار أُفحموا وفارِسُ بحثٍ يُضيّ «بَطلٌ علَم إِذا رَ
اء  مَ ع؛ حتى لا يفوتهُ الهارب منهم في الأَرْض يحورُ ولو أَنه الطَّائِر فيِ السَّ الواسِ

يحوم» اهـ(١).
إظهار �  في  ويبالغ  كلامه؛  يسمع  حتى  ا  أحدً يستصغر  الحرمين  إمام  يكن  لم 

التواضع لغيره حتى خُيّل للبعض أنه مستهزئ به لا متواضع له. ويستفيد 
الفائدة  يعزو  أن  عن  يستنكف  ولا  فيه؛  عون  ويبرَ به  بُغون  نْ يَ ما  طلابه  من 
بن الرحيم  عبد  الإمام  ترجمة  في  السبكي  التاج  قال  قائلها.  إلى  المستفادة 
الإمام  وكان  الحرمين..  إمام  على  ثم  بوالده  «تخرج  القُشيري:  الكريم  عبد 
في  الحساب  مسائل  بعضَ  منه  ا  مستفيدً معه  أيامه  أكثر  ويستفرغ  به  عتدّ  يَ
الفرائض والوصايا» ثم قال: « وأعظم  ما  عَظُم به أبو نصر أن إمام الحرمين 
نقل عنه في كتاب الوصية من النهاية وهذه مرتبة رفيعة» اهـ(٢). وما ذاك 
قال  حين  عنه  االله  رضي  الشافعي  إمامه  بفعل  اقتداء  إلا  الحرمين  إمام  من 
لتلميذه الإمام أحمد بن حنبل: «يا أبا عبد االله، إذا صح عندكم الحديث 

ا» اهـ(٣). ا أو يمنيًّ ا أو عراقيًّ ني  به أذهب إليه حجازيًّا كان أو شاميًّ  فأعلِمْ

(١) طبقات الشافعية الكبر￯، لتاج الدين السبكي (١٦٥/٥). 
(٢) المرجع السابق (١٦١/٧-١٦٢).

(٣) البدايــة والنهايــة، لأبي الفــداء إســماعيل بــن عمر بن كثــير (ت٧٧٤هـــ)، تح:=
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«وكان �  لِّكان:  خَ ابن  قال  والذاكرة  الحافظة  قوة  بشدة  كذلك  الإمام  وعرف 
ا يقع كل واحد منها في عدة أوراق  ولا  يتلعثم  في كلمة منها»  يذكر دروسً
فيها  ا  مَرًّ ثْرة؛  عَ استدراك  إلى  يحتاج  «ولا  عساكر:  ابن  الحافظ  وقال  اهـ(١)، 

 كالبرق  الخاطف» اهـ(٢).
قال فيه الفقيه الأصولي أبو إسحاق الشيرازي: «تمتعوا بهذا الإمام، فإنه  نُزهة � 

من  استفاد  لقد  والمغرب،  المشرق  أهل  مُفيدَ  وقال: «يا  اهـ،   هذا  الزمان» 
مع يقول له: «أنت اليوم إمام الأئمة» اهـ. علمك الأولون والآخرون»، وسُ

كان رضي االله عنه يقول: «أنا لا أنام ولا آكل عادة، وإنما أنام إذا غلبني النوم � 
ا، وآكل إذا اشتهيت الطعام أي وقت كان» اهـ. ليلاً كان أو نهارً

نوع �  أي  من  الفائدة  وطلب  العلم  مذاكرة  في  ونُزهته  حته  وفُسْ لذته  وكانت 
ا  كانت، يستفيد العلم حيث وقف عليه؛ فإن أصاب كياسة في طبع أو جريً
ا، شديد التعلق  ا كان صاحبه أم كبيرً على منهاج الحقيقة استفاد منه صغيرً
ته وتفننه بعد سنّ الخمسين؛ قال الحافظ  بتحصيل العلم حتى في زمن عالميّ
ابن عساكر: «ولقد سمعت الشيخ أبا الحسن علي بن فَضال بن علي المجاشعي 
النحوي القادم علينا سنة تسع وستين وأربعمائة يقول: وقد قَبِله الإمام فخر 
ذَ في قراءة النحو عليه والتلمذة له بعد أن كان  الإسلام وقابله بالإكرام، وأخَ
إمامَ الأئمة في وقته، وكان يحمله كل يوم إلى داره يقرأ عليه كتاب: إكسير 
ا ويقول: ما رأيت  الذهب  في  صناعة  الأدب من تصنيفه، فكان يحكي يومً

ا للعلم أيَّ نوع كان مثلَ هذا الإمام؛ فإنه يطلب العلم للعلم»(٣). عاشقً

= عبد االله التركي، دار هجر، ط١، (١٩٩٧م)، (٣٨٤/١٤). 
لِّكان (ت٦٨١هـ)، تح:  (١) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس أحمد ابن خَ

إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط١، (١٩٧١م)، (١٦٨/٣).
(٢) تبيين كذب المفتري، لابن عساكر (ص/٢٧٩).
(٣) تبيين كذب المفتري، لابن عساكر (ص/٢٨٣).
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ه، سريع الدمعة؛ قال الحافظ ابن عساكر في �  كان رحمه االله رقيق القلب حاضرَ
ر في نفسه ساعة،  ا أو تفكّ التبيين: «ومن رقّة القلب بحيث يبكي إذا سمع بيتً
مجالسه  فصول  في  الصوفية  علوم  في  وخاض  الأحوال  حكاية  في  شرع  وإذا 
وقال  اهـ(١)،  الجفون»  من  الدماء  رَ  وقَطَ ببكائه  الحاضرين  أبكى  وات  بالغدَ
ونادته  ا،  جديدً ثوبًا  الخشية  من  وَعظ  ألبسَ  الأنفس  «وإذا  السبكي:  التاج 

(٢) فلسنا بالجبال ولا الحديدا» اهـ(٣). حْ جِ القلوب: إننا بشر فأَسْ
زارة رأيه لا يحابي في التزييف؛ إذا لم يرض �  وكان رحمه االله لأمانته وورعه وغَ

الشرعية، بل حتى  المصلحة  ا لا يتوانى عن النصح والبيان إذا دَعت  كلامً
في مراجعة ومناقشة أبيه في بعض المسائل في حياته وكذا بعد موته؛ فكان 
يقول في بعض الأحايين: «هذه زلّة من الشيخ رحمه االله»، قال الحافظ ابن 
عساكر: «ولم يرض في  شبابه بتقليد  والده وأصحابه حتى أخذ في التحقيق 

وجدّ واجتهد» اهـ(٤).

مرضه ووفاته:
وعاد  منه  برئ  ثم  ا  أيامً قان  َ اليرَ بمرض  االله  رحمه  الجويني  الإمام  مرض 
صلاة  بعد  وتوفي  الأخيرة  مرضته  ومرض  حرارته  اشتدت  ثم  ا،  أيامً لمجالسه 
العشاء من شهر ربيع الآخر من سنة ثمان وسبعين وأربعمائة (٤٧٨هـ) وهو ابن 

تسع وخمسين سنة، ودفن رحمه االله في داره.
ومن لطائف ما يذكر في ترجمته رحمه االله ما قاله والده وشيخه الإمام أبو 
لأقبّل  فأهويت  المنام  في  السلام  عليه  الخليل  إبراهيم  الجويني: «رأيت  محمد 

(١) المصدر السابق، (ص/٢٨٤).
(٢) الإسجاح: العفو أو تخفيف شدة العقوبة. انظر تهذيب اللغة، للأزهري (٧٥/٤).

(٣) طبقات الشافعية الكبر￯، لتاج الدين السبكي (١٦٧/٥).
(٤) تبيين كذب المفتري، لابن عساكر (ص/٢٧٩).
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ذلك  فَأَوّلتُ  عقبيه،  فقبّلت  فاستدبرتُ  لي  تكريمًا  ذلك  من  فمنعني  رجله 
بالرفعة والبركة تبقى في عَقِبي بعد موتي». 

إمام  -يعني  الإمام  هذا  من  أعظم  وبركة  رفعةٍ  «وأيُّ  السبكي:  التاج  قال 
بَقَ الأرض، وعمّ نفعه في مشارقها ومغاربها»(١). بَقَ ذِكرُه طَ الحرمين- الذي طَ

سبب التصنيف:
بما أن الإمام الجويني رحمه االله كان من أعمدة أهل السنة والجماعة، وأساطين 
ا عند الأشعرية، ومَنهلاً  ا لد￯ الأولين والآخرين، صدرً مً علماء التوحيد، مقدَّ
بلايا  ت  وعمّ الأيام  هذه  في  النُّوَب  بنا  اشتدت  وقد  حاجة،  ذي  وكل  للظمآن 
الجهل والبُعد عن الدين، والسعيُ الحثيث الذي يسعاه كلُّ ذي فتنة وكيد وعَداء 
الإمام  معتقد  أتناول  أن  رأيت  والتشويش؛  التلبيس  بغية  وأهله  الإسلام  على 

الجويني الكبير وكذا ابنه إمام الحرمين، لأسباب منها:

(١) انظــر ترجمــة إمــام الحرمــين الجويني في:  تاريخ بغــداد وذيوله، لأبي بكــر أحمد بن علي 
الخطيب البغدادي (ت٤٦٣هـ)، تح: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، 
بيروت، ط١، (١٤١٧هـ)، (١٣٠/٢١)، تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام 
أبي الحســن الأشعري، لأبي القاسم ابن عساكر، (ص/٢٧٨)،  المنتخب من كتاب 
الســياق لتاريخ نيســابور، لأبي إســحاق إبراهيم بن محمد الصرفيني (ت٦٤١هـ)، 
تح: خالد حيدر، دار الفكر، بيروت، (١٤١٤هـ)، (ص/٣٦١)، طبقات الشافعية 
الكــبر￯، لتــاج الدين الســبكي، (١٦٥/٥)،  طبقات الشــافعيين، لإســماعيل بن 
عمــر بن كثير (ت٧٧٤هـــ)، تح: محمد عزب وآخر، مكتبــة الثقافة الدينية، د.ط، 
(١٤١٣هـــ-١٩٩٣م)، (ص/٤٦٦)،  العقد المذهــب في طبقات حملة المذهب، 
لأبي حفــص عمر بن عــلي ابن الملقــن (ت٨٠٤هـ)، تح: أيمن الأزهــري وآخر، دار 

الكتب العلمية، بيروت، ط١، (١٤١٧هـ-١٩٩٧م)، (ص/١٠١).
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أن أبينّ فخامة ما تركه إمام الحرمين من ميراث عقديّ نافع وحصن حصين � 
لهذه الأمة. 

نهاج قويم لأهل �  ا والذي هو مِ نهاجه عمومً أن أميط اللِّثام عن معتقده ومِ
ه عن الغلو والتقصير والإفراط والتفريط؛ بعيد  ؛ منزّ السنة والجماعة قاطبةً
عن المذاهب الرديّة من نحو المشبهة والمعتزلة؛ وقطع أطماع من صنّفَ 

لك الأشاعرة. ا عن سِ الإمامَ الجوينيَّ خارجً
، وأنه لم �  بيان أن منهجه في أسس العقيدة ومفاصلها غيرُ متخبط ولا متحيرّ

يخرج عن عقيدة أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية في اختياراته أولاً 
ا. وأخيرً

ومسألة �  والفوقية  الاستواء  إثبات  في  «رسالةٌ  المسماة  الرسالة  نسبة  تزييف 
الحرف والصوت في القرءان المجيد» للإمام أبي محمد الجويني الكبير أو لابنه 

أبي المعالي.
في �  الأشعري  المعتقد  عن  والابن  الأب  الجويني  الإمامين  برجوع  القول  رد 

التعامل مع المتشابهات.
ج به المشبهة من رجوع إمام الحرمين عن الاشتغال بعلم الكلام �  دفع ما يلهَ

في آخر عمره.
ا.�  ا كذبًا أو جهلاً وتعاميً ة زورً دفع ما ألحق بالإمامين من الآراء والروايات الدنيّ
ى �  مُنتقً ا  مختصرً ا  ملخّصً والخاصة  العامة  يدي  بين  أضع  أن  أردت  أنني  كما 

ا دونما إسهاب؛ من كلام الإمام أبي المعالي  ا واضحً دونما إخلال(١)، جليًّ

ع واختصر وكرّر  (١) لا يخفى أن الإمام الجويني تناول مباحث العقيدة في عدة من كتبه، فوسّ
واســتفاض في كل موضع بحســب الحاجة، فراعيت -من بــاب الأمانة العلمية- أن 
آتي في كتابنــا هــذا بعباراتــه رحمه االله من كتبه، بحيث لا تخــرج كلمة واحدة مما أذكره 
ت عباراته المؤدية للمعنى الموســومة بالســهولة؛  عن كلامه في مصنفاته؛ إلا أنني تخيرّ
ورتبتها بحيث يفقه معناها كلّ من له أدنى مُســكة واطلاع على فنّ الكلام ومباحثه=



۲۳

عسى  بالمدارسة،  الزمن  هذا  في  يونه  ويحُ به،  يتحصنون  وعباراتِه،  االله  رحمه 
ا لي  أن ينتفع به المحبّ والقالي، ويهتديَ به كل طالب للحق، ويكونَ ذخرً

ولهم يوم القيامة. 
وبه  مأمول،  وأكرم  مسؤول  خير  إنه  والتوفيق  القبول  تعالى  االله  وأسأل 

نستعين.

= لا المتخصصون فقط.
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مة ِ مقدّ
وأهلها  به  للشُّ للتصدي  الابتدار  على  ا  وخلفً ا  سلفً والخلفاء  العلماء  دأب 
بيغ،  ا من فعل سيدنا عمر رضي االله عنه مع صَ وتثبيت عقيدة أهل السنة بدءً
ومناقشات سيدنا علي رضي االله عنه للخوارج الذين لُبّس عليهم، فمن بعدهما 
وا عن التصنيف والتدريس والمناظرة لأهل الفتنة وكسر  من الأئمة الذين لم يفترُ
منصور  وأبو  الأشعري  الحسن  أبو  السنة  أهلِ  متكلما  كان  ذلك  وعلى  شوكتهم 
الماتريدي وغيرهما؛ كيف لا وإخمادُ البدع العقدية والعملية وإضعاف أهلها من 
ا  ا أو كفائيًّ ا عينيًّ جملة الضرورات اللازمة في كل أوان على علماء أهل السنة لزومً

بحسب المقام والزمان. 
ومن المعلوم عند كل ذي نظر وتحصيل وتتبّع لعلوم أهل السنة المختلفة 
الشرك  أهل  أن  بعدهم  ومن  والصحابة  والسلام  الصلاة  عليه  النبي  عهد  منذ 
والسلام؛  الصلاة  عليه  النبي  دعوة  نور  س  طَمْ على  يعملون  كانوا  والنفاق 
ئ(١) أسلافهم كالمعتزلة والخوارج  ئْضِ لَع من ضِ ومن ثَم أكمل مسيرتهم مَن طَ
والجهمية والمشبهة والفلاسفة وكلّ ذي فكر مناوئ للمذهب السني؛ فلم يزالوا 
بطرائقهم  السنة  أهل  من  والعوام  الأغمار (٢)  وتغرير  مذهبهم،  لترويج  ساعين 
به ودقائق المسائل. وتارة يسلكون مع العامة  المختلفة، فنراهم تارة يبثون الشُّ
وا أساليب متكلمي أهل السنة  مسلك التهويل والتشنيع كفعل المشبهة حين ردّ

بهم. انظــر  جمهرة اللغة، جمهرة اللغة، لأبي بكر محمد بن الحســن  قِ (١) أي مــن نســلهم وعَ
ابــن دريــد (ت٣٢١هـ)، تــح: رمزي بعلبكــي، دار العلم للملايــين، بيروت، ط١، 

(١٩٨٧م)، (٢٢٧/١).
ر وهو الجاهل أو الضعيــف الذي لم يجرّب الأمور. انظر  المخصص،  (٢) الأغمــار جمع غُمْ
لأبي الحســن علي بن إســماعيل ابن سيده (ت٤٥٨هـ)، تح: خليل جفال، دار إحياء 

التراث العربي، بيروت، ط١، (١٤١٧هـ-١٩٩٦م)، (٢٧٢/١).
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ولا  جوهر  ولا  بجسم  االله  «ليس  قولهم:  من  وجل  عز  باالله  يليق  لا  ما  نفي  في 
نة وأن مَثَل  عوا أن هذا من البدع المستهجَ بـ«؛ فادّ محدود ولا معدود ولا متركّ
ذلك كما لو قال قائل عن ملك جليل ذي سلطان: «ليس بجاهل ولا سوقيّ ولا 
ر قالوا: واالله تعالى كامل رفيع الدرجات فكيف يقال عنه ما  رذيل» فإنه يعزّ
تقدم(١)؛ ويلتمسون العذر لبعض العلماء الذين صدر منهم مثل ذلك فيقولون 
من   ￯رأ إذا  الفهم  صاحب  العاقل  فنقول:  لهم!  غفر  أو  عنهم  االله  عفا   : مثلاً
بينّ  والقرءان  ويكفي؛  يشفي  بما  والصواب  العلاج  بينّ  السنية  العقيدة  يخالف 

  «M :ل عند الحاجة فلما قال اليهود بأنهم أبناء االله نزل قول االله عز وجل وفصّ
التعب  وجل  عز  الله  اليهود  نَسب  ولما   (٢) L´   ³²   ±   °   ¯   ®             ¬
قال  ولما   (٣)LK   J    I   HM وجل:  عز  قوله  في  عليهم  الرد  نزل 

  @M تعالى:  قوله  نزل  شاعر  بأنه  والسلام  الصلاة  عليه  النبي  عن  المشركون 
نزل  مجنون  أو  كاهن  هو  المشركون:  قال  ولما   (٤)LG  F  E  DC  B    A
قول االله تعالى: LÌ     Ë  Ê  É      È  Ç    Æ  ÅM(٥) والنبي 
عليه أفضل الصلاة والسلام على قاعدتهم المزعومة سيقال فيه هو أجلُّ من 
أن يقال فيه ليس بشاعر ولا مجنون! ولكن جوهر الأمر في الحقيقة أن الصحابة 
عُون التنزيه التفصيلي من نحو قوله عز وجل: ومن بعدهم لرقيّ فهمهم كانوا يَ

L3        2  1 M(٦) ونحوها ما يغني عن التفصيل، بل حتى المشركون 

(١) انظر شبهتهم في شرح الطحاوية لعبد العزيز الراجحي الذي شرح فيه عقيدة الطحاوية 
على مذهب ابن تيمية لا النعمان بن ثابت الكوفي وأصحابه (ص/١٤).

(٢) سورة مريم، الآية ٣٥.
(٣) سورة ق، الآية ٣٨.

(٤) سورة الحاقة، الآية ٤١.

(٥) سورة الطور، الآية ٢٩.
(٦) سورة الشور￯، الآية ١١.
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دق رسول االله  ا في صِ لم يفهموا فهم المشبهة للمتشابهات وإلا لاكتفوا به طعنً
ا دعت الحاجة وكثر أهل التجسيم  عليه الصلاة والسلام فيما يخبر به عن االله. ولَمّ
والتشبيه والفلسفة والحلول اضطر أئمتنا كأبي حنيفة رضي االله عنه والطحاوي 
أبو  فقال  ؛  تفصيلاً االله  تنزيه  بيان  إلى  وغيرهم  الأشعري  الإمامُ  معاصره  وكذا 
حنيفة رضي االله عنه حينما سئل: «أرأيتَ لو قيل: أين االله تعالى؟ يقال له: كان 
االله تعالى ولا مَكان كان قبل أن يخلق الخلق، وكان االله تعالى  ولم  يكن أين ولا 
لْق كل شيء وهو خالق كل شيء» اهـ(١) وقال: «ويتكلم لا ككلامنا ويسمع  خَ
لا كسمعنا ونحن نتكلم بالآلات والحروف، واالله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف، 
ومعنى  كالأشياء،  لا  شيء  وهو  مخلوق،  غير  تعالى  االله  وكلام  مخلوقة  والحروف 
الشيء: الثابتُ بلا جسم ولا جوهر ولا عرض، ولا حدَّ له ولا  ضدّ له ولا نِدّ له 
ولا مِثل له» اه ـ(٢). وقال الإمام الطحاوي: «تعالى عن الحدود والغايات والأركان 
المشبهة -مستفظعين-بأن  ألسنة  به  تلهج  لما  معنى  لا  هذا  فبعد  والأعضاء» 

النصوص الشرعية  لم تأت بالتنزيه التفصيلي بل بالإجمالي فقط.
وُجهتها  لغير  العبارات  وتوجيه  والدس  التحريف  مسلك  يسلكون  وتارة 
اخ المبطنين للبدعة؛ وتبعهم في منهاجهم بعض هيئات  كما وقع قديمًا من النسّ
ا كما فُعل ببعض  الطباعة والنشر عبر تغيير ودعو￯ تحقيق ما في كتب العلماء صريحً
للأشعري،  والإبانة  الإسلاميين  مقالات  وكتاب  حنيفة(٣)،  أبي  الإمام  رسائل 

(١) إشــارات المــرام مــن عبــارات الإمــام، لكمــال الديــن أحمــد بــن حســن البياضي 
(ت١٠٩٧م)، تــح: أحمد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، (٢٠٠٧م)، 

(ص/١٦٥).
(٢) الفقه الأكبر، لأبي حنيفة النعمان بن ثابت (ت١٥٠هـ)، مكتبة الفرقان، الإمارات، 

ط١، (١٤١٩هـ-١٩٩٩م)، (ص/٢٦).
ا كثرت التســاؤلات والاعتراضات من قِبل أدعياء الســلفية على أشــياخهم،   (٣) وذلك لَمّ
ا من عبارات الأئمة المتضمنة لتنزيه االله عما أثبتوه له ســبحانه= واستشــكالهم كثيرً
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وغيره،  الفتوحات  في  عربي  وابن  والغزالي،  الباقلاني،  القاضي  مؤلفات  وبعض 
عليها  بالتعليق  أو  ذكرهم(١)  يحصى  لا  مما  وغيرهم  الأذكار  كتابه  في   ِ والنوويّ

رّ  = مــن الجهة والحد والاســتقرار؛ ومــن ذلك عبارة الإمام أبي حنيفــة في الوصية: «نُقِ
بــأن االله تعــالى عــلى العرش اســتو￯ من غير أن تكون لــه حاجة واســتقرار عليه، وهو 
ا لما قدر على إيجاد العالم  حافــظ العــرش وغير العرش من غير احتياج، فلو كان محتاجً
رار فقبل خلــق العرش أين  ــا إلى الجلوس والقَ وتدبــيره كالمخلوقــين، ولو كان محتاجً
ا لبدعته  ا» اهـ. هنا لجأ بعض المشــبهة انتصارً ا كبيرً كان االله! تعالى االله عن ذلك علوًّ
ره،  إلى الطعن في نســبة هذه الرســالة للإمام أبي حنيفة، وبعضهم تحامل عليه حتى كفّ
وبعضهم سوّلت له نفسه فقصد إلى تحريف هذا الموضع فكتب: «من غير أن تكون 
له حاجة واســتقرّ عليه». ومن شــاء فليطالع كتاب  كشــف الخفا عن عبث الوهابية 
بكتــب العُلما، لعلي مقــدادي الأردني، دار النور المبين، عمان، ط١، (٢٠١٩) ففيه 
من الأمثلة الكثير. وانظر كلام أبي حنيفة الســالم عن التحريف في  شرح الفقه الأكبر، 
لأكمــل الدين محمد بن محمد البابرتي (ت٧٨٦هـ)، تــح: محمد العايدي وآخر، دار 

الفتح، ط١، (٢٠٠٩)، (ص/٨٧).
(١) قــال التــاج الســبكي في طبقاتــه بعــد أن بــينّ تحامل الذهبي على الأشــاعرة وســعيه في 
التنقيــص من كل أشــعري صاحب فضل، وبينّ مســائل مهمة في الجــرح والتعديل، 
وشــهادة أهل البدع: «وفي المبتدعة لا ســيما المجسمة زيادةٌ لا توجد في غيرهم وهو 
أنهم يرون الكذب لنصرة مذهبهم، والشــهادةَ على من يخالفهم في العقيدة بما يســوءه 
هم -شدة اغتياظهم- وتقربهم  قُ نَ ا لاعتقادهم ويزداد حَ في نفسه وماله بالكذب تأييدً
ِلُّ لمســلم أن يعتبر  إلى االله بالكــذب عليــه بمقدار زيادته في النيل منهم، فهؤلاء لا يحَ
كلامهــم» ثــم قــال: «وقد وصل حــال بعض المجســمة في زماننــا إلى أن كتب شرح 
صحيح مســلم للشــيخ محيي الديــن النووي، وحذفَ من كلام النــووي ما تكلم به على 
ْمل قُو￯ هــذا الكاتب أن  أحاديــث الصفــات؛ فإن النووي أشــعري العقيــدة، فلم تحَ
يكتب الكتاب على الوضع الذي صنّفه مصنفه، وهذا عندي من كبائر الذنوب؛ فإنه 
تحريف للشريعة، وفتح باب لا يُؤمَن معه بكتب الناس وما في أيديهم من المصنفات، 
فقبّــح االله فاعلــه وأخزاه، وقد كان في غُنية عن كتابة هذا الشرح، وكان الشرح في غُنية 

عنه» اهـ. طبقات الشافعية الكبر￯، لتاج الدين السبكي (١٦/٢، ١٩).
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رْف المراد منها كما فعل ابن أبي العزّ حين ركّب عبارات لابن تيمية وابن  وحَ
تْ كثير من دور الطبع التي  ا لعقيدة الإمام الطحاوي(١)؛ فغدَ القيم وزعمها شرحً
؛ لِما توالى منهم من الإخلال  ا لأهل السنة والجماعة محل شكّ ا مخالفً تنتهج فكرً
في الأمانة العلمية، ومن هنا يجدر بنا عدم التسرع بنسبة قول أو رأي شاذ لإمام 
والناقلين  احه  وشرّ للمخطوط  ورجوع  تحرّ  دون  كتابه  في  وجوده  لمجرد  عالم  أو 
عنه من أهل العلم؛ فكم من عالم دسّ عليه في حياته فضلاً عن الدسّ عليه 

بعد موته(٢).

(١) قال الشــيخ محمد زاهد الكوثري في كتابه الحاوي في ســيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي 
أثناء تعداد بعض شراح العقيدة الطحاوية: «وطُبع شرح لمجهول يُنسب إلى المذهب 
يار». وذلك  وي مختلّ العِ نع يده بأنه جاهل بهذا الفن وأنه حشَ ا، ينادي صُ الحنفي زورً
لأن شرح الطحاوية لابن أبي العز إنما شهره عنه أحمد شاكر وغيره من بعده، وأما قبل 
ذلــك فلــم يكــن يصرَّح أنه من تصنيف ابــن أبي العز، ولنا بفضــل االله كتاب في نقد 

ه وأسميناه: البركان الجارف في الرد على شرح ابن أبي العزّ التالف. هذا الشرح المموّ
اد بن  وجاء الذي كان ربيــبَ المحدث حمَّ (٢) كمــا فعــل الزنديق عبد الكريم بــن أبي العَ
ــلَمة -أي ابــن زوجتــه- حيــث كان يضمر نفاقــه ويدسّ الأحاديــث المتضمنة  سَ
للتشــبيه والتجســيم وغيرهما من الأراجيــف في كتب حماد في حياتــه؛ بغية التلاعب 
بعقائــد العامــة وإفســاد عباداتهم؛ وذلك كالحديــث الباطل الموضــوع: « رأيتُ  ربي 
لّة خــضراء» والحديثِ الذي أعلّه الحفاظ كالســيوطي والذي فيه  ا أَمْــرد عليه حُ عــدً جَ
أن النــبي عليــه الصلاة والســلام قال لرجــل: «إنَّ أبي وأباك في النــار»، وحين أُخذ ابن 
وْجــاء للقتــل قــال قبيــل موته: «واالله  لقــد  وضعتُ  فيكم  أربعــةَ آلاف حديث  أبي العَ
أحرّم فيها الحلال وأحلّ فيها الحرام، ولقد فطّرتكم في يوم صومكم وصوّمتكم في يوم 
فطركــم» اهـ. انظر  مســند البزار، لأبي بكر أحمد بن عمرو الــبزار (ت٢٩٢هـ)، تح: 
عادل بن ســعد، مكتبــة العلوم، المدينة المنــورة، ط١، (١٩٨٨م)، (٢٧٦/١٣)، 
 الموضوعات، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي (ت٥٩٧هـ)، تح: عبد الرحمن 

عثمان، ط١، (١٩٦٦)، (٣٧/١).
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وتارة بنسبة آراء وكتب ورسائل لغير أهلها، واختلفت مُراوغة المشبهة(١) 
في هذا الأمر الأخير بما يخص إمام الحرمين الجويني أو والده رحمهما االله، وتناولت 

بَراثِنُهم هذين الإمامين من عدة حيثيات:
ده، ونسبة الرسالة �  َ الإمام عبد االله أبي محمد الجويني في معتقَ ادعاء المشبهة تحيرّ

المسماة: «رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألةِ الحرف والصوت في 
القرءان المجيد وتنزيهُ البارئ عن الحصر والتمثيل والكيفية» له أو لابنه 
أبي المعالي على خلاف بينهم في ذلك لأسباب أذكرها إن شاء االله، واتهامُهم 
أسموه:  الذي  الحشوية  مذهب  إلى  أشعريّته  عن  برجوعه  محمد  أبا  الإمام 
سلفهم  م  قَدَ على  مْ  فهُ عجب  ولا  والأثر!  الحديث  وأهل  السلف  مذهب 
ا بعزو أقوال الكرامية والفلاسفة  ده زورً ابن تيمية في سوء توثيقه تارةً وتعمّ

.!￯لأهل الحديث وسلف الأمة بل ولأهل السنة كافة تارة أخر
مسألة �  في  وأشعريّته  عقيدته  عن  رجع  الجويني  الحرمين  إمام  أن  عاءهم  ادّ

المتشابهات والتعامل مع الظواهر.
عاءهم أن إمام الحرمين عَزف في آخر أمره عن الاشتغال بعلم الكلام.�  ادّ
ته.�  جّ عاءهم ما لازمه خِفة عِلم إمام الحرمين، وضعف حُ ادّ

(١) خصصــت في هذا الكتاب الكلام في شــبه المشــبهة وافتراءاتهم عــلى إمام الحرمين أو 
والده، وهذا لا يعني أن بعض العلماء من أهل الســنة لم ينتقد إمام الحرمين في مســألة 
ع في فهم كلام إمام الحرمين على غير وجهه كما نســب  أو تعبــير أو رأي، أو لربمــا تسرّ
أه الأشــاعرة من ذلك، وكانتقادهم على  بعضهم له القول بنفي علم االله بالجزئيات وبرّ
فة في مســألة إعجــاز القرءان، ونحو ذلك فهذا حاصل  أبي المعالي الجويني القول بالصرَّ
عاة لتضليل الإمام أو الطعن في عقيدته، فباب الخلاف  دْ من بعضهم؛ ولكنه ليس بمَ

والنقد بين العلماء واسع كما لا يخفى على من له أدنى إلمام وتتبع.
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ويجدر في هذا المقام الإشارة إلى أنه لا يخلو كتاب عالم عن زلّة أو زلات؛ 
فأبى االله أن يكون كتاب صحيح غير كتابه العزيز، ولذا فإنني لا أدعي عصمة 
يدنهم الافتراء على أئمة وأعلام الأشاعرة  الإمام الجويني، ولكن بما أن المشبهة دَ
مما  االله  رحمه  الإمام  تبرئةَ  علينا  اللازم  من  أن  رأيت  السنة  أهل  للواء  الحاملين 
افتري عليه؛ فنصرة أهل الحق نصرة للحق وصيانة له، كما أن قمع أهل البدع 
التَّوفيقَ  تعالى  وأسأله  وأهلَهما،  والضلال  الفتن  االله  بنا  جنّ لها؛  قمع  والضلالة 
فَنا عن  ْ الح من أمة نبينا |، وصرَ نا، والاقتداءَ بالسلف الصّ لإصابة ما به أمرُ

لّتنا؛ إنه سميع مجيب. الميل إلى الحائد عن ديننا والطاعنِ على مِ



۳۱

المسألة الأولى
تزييف نسبة الرسالة المسماة:

(رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف 
والصوت في القرءان المجيد) للإمام الجويني

عنها  النقل  ويكثرون  المشبهة  به  يلهج  ما  جملة  من  الرسالة  هذه  إن 
الجويني  محمد  أبا  الإمام  �ويعنون  صاحبها  معتقد  على  بمضمونها  والاحتجاج 
ا  ا-؛ كالألباني في تحقيقه كتاب مختصر العلو للذهبي حيث نقل عنها مثبتً غالبً
ومن  وهبي(٢)،  حسن  الهادي  وعبد  السلف(١)،  مذهب  عن  الإمام  رجوع  بها 

(١) ذكر ذلك الألباني في أكثر من موضع، منها في بيانه العلماء القائلين بالتأويل: «ومنهم 
العلامة الجليل أبو محمد  الجويني الشــافعي والد إمام الحرمين المتوفى ســنة ٤٣٨هـ ثم 
هداه االله تعالى إلى اتباع الســلف في فهم الاســتواء وســائر الصفات، ثم ألف في ذلك 
مها نصيحة لإخوانه في االله كما صرح بذلك في مقدمتها. وقد وصف  رسالة نافعة قدّ
ده في مرحلة من مراحل حياته العلمية بين اتباع السلف،  ه وتردُّ ا تحيرَّ ا دقيقً فيها وصفً
وبــين اتبــاع علماء الكلام في عصره الذين يؤولون الاســتواء بالاســتيلاء» اهـ. مختصر 
العلو، لأبي عبد االله محمد بن أحمد الذهبي (ت٧٤٨هـ)، تح: الألباني، طبعة ما يسمى 

المكتب الإسلامي، ط٢، (١٤١٢هـ-١٩٩١م)، (ص/٢٦-٣٨-٤٨).
ــفر صفــر اليدين وما هــو إلا مجموع عبــارات وآراء  (٢) إن هــذا المصنَّــف عبــارة عن سِ
لابــن تيمية وابــن القيم وابن أبي العز وأضرابهم، حشــد فيه مصنفه آيات متشــابهة، 
هــا الضعف والوضع؛ زعــم كونها أدلة في اعتقاد مســائل منها  وأحاديــث وأقــوالاً عمّ
ــا وأن  سًّ القولُ بعلو االله على عرشــه العلوَّ الذاتي الحقيقي والعياذ باالله، وأنه يشــار إليه حِ
بعــض المخلوقــات أقرب إليه مــن بعض، وأن نزولــه يكون بانتقال من علو لســفل 
بنــاء عــلى مــا ذُكر. ونســبَ هــذه النِّحلة الرديئــة إلى أســلافه من المشــبهة، وأدخل 
ا أســماء لأعلام من أهل الســنة، وفي جملة ما أثبته الرســالةُ المضطربة= ضمنهم زورً
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العجيب أن شيخ من ذُكر وهو ابن القيم نفسه لم ينسب هذه الرسالة للإمام أبي 
محمد الجويني؛ ولو ثبتت عنه لما أهمل مثل هذا الأمر في كتابه: اجتماع الجيوش 

أو غيره مما حشد فيه بِدعه وبدع أشياخه من المشبهة.

نسبة الرسالة:
الرسالة فنص أكثرهم على أنها  صاحب هذه  ويّة  المشبهة في هُ قد تخبط 
إمام  لابنه  أنها  على  الأقلّ  بعضهم  ونص  االله،  رحمه  الجويني  محمد  أبي  للشيخ 
النسخ  توالت  وقد  سيأتي،  كما  لغيرهما  أنها  على  وبعضهم  االله،  رحمه  الحرمين 

المطبوعة مختلفةً في اسم مصنفها بناء على ذلك. 

بيان خطأ نسبة الرسالة للشيخ أبي محمد الجويني:
إن دعو￯ نسبة هذه الرسالة لوالد إمام الحرمين دعو￯ متهافتة لا وزن لها 
 ￯والتحقيق؛ بل أوجه فساد هذه الدعو والفهم  العلم  ولا قيمة في ميزان أهل 

كثيرة مختلفة ترجع إلى الحيثيات الآتية:
المضمون.� 
السبك والأسلوب.� 
و والتوثيق.�  زْ العَ

فمما يدحض هذه الدعو￯ من جهة المضمون:* 
١-خلوّ الرسالة جملة وتفصيلاً من ذكر اسم الإمام الجويني الأب أو الابن، 
د كل ما يشير إليهما من اسم شيخ أو بلد أو هويّة لمصنف هذه الرسالة،  وفَقْ
وكون المنصوص عليه في كلام الشيخ الإمام الأصولي أبي محمد الجويني في كتبه 
المعروفة الثابتة عنه خلافَ ما يُنسب له ضمن هذه الرسالة المزعومة؛ والتي 

= الــتي روّج كــذبَ نســبتها للإمــام أبي محمد الجويــني رحمه االله، انظر كتابه المســمى 
الكلمات الحسان في بيان علو الرحمن، (ص/٧٥).
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نة التصنيف أو على أنها آخر تصنيف للإمام؛ فنلحظ  ليس فيها ما يدل على سَ
في  أورده  ما  ذلك  ومن  الأشعرية،  نية  السُّ عقيدتَه  كتبه  من  مختلفة  مواضع  في 
كتابه الثابت عنه وهو التبصرة(١) من مسائل الإيمان بأسلوب رصين وعبارات 
ا على المشبهة والمعتزلة والجهمية في  متينة، لا يشوبها ركاكة ولا اضطراب(٢)، ردًّ
مبحث الصفات حيث قال: «باب الإيمان؛ اعلم أن المؤمن إذا اعتقد ما يجب 
اعتقاده في أصل إيمانه فمن الخذلان أن يستسلم بعد ذلك لوساوس الشيطان، 
مام قلبه ليتصرف فيه كيف شاء، والشرائطُ التي إذا اعتقدها كان ما  ه زِ فيعطيَ
ثه، وأنه ليس كمثله شيء  م محدِ ث العالم وقِدَ وراءها من الوسوسة أن يعتقد حدَ
الصفة،  هذه  يقبل  دونه  وما  بالوهم،  يُتصور  لا  أنه  ه  وتحقيقُ المخلوقات،  من 
الكيفية  عنه  وانتفت  عرَض،  ولا  جسم  ولا  بجوهر  وليس  عنه،  منفية  والنهايةُ 
ة(٣)، وأنه حي قادر عالم مريد سميع بصير متكلم، له  يّ ِ ِمّ ة واللّ ية والأينيّ والكمّ
حياة وقدرة وعلم وإرادة وسمع وبصر وكلام، لم يزل ولا يزال بهذه الصفات، 
ه، ولا تفارقه  ا من المخلوقات، وليست هي هو ولا غيرَ لا يشبه شيء منها شيئً

(١) ممــن أثبتــه عنــه الحافظ النووي الأشــعري رحمه االله فقــال: «اعلم أن للشــيخ أبي محمد 
الجويني رحمه االله كتاب  التبصرة  في  الوسوسة وهو كتاب نافع كثير النفائس، وسأنقل 
منــه مقاصده إن شــاء االله تعــالى في مواضعها من هــذا الكتابـ«اهـــ.  المجموع شرح 
المهذب، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت٦٧٦هـ)، دار الفكر، بيروت، د.ط، 

د.ت، (٢٠٧/١).
(٢)  التبــصرة في ترتيــب أبواب للتميــيز بين الاحتياط والوسوســة على مذهب الإمام 
الشــافعي، لأبي محمــد عبــد االله بن يوســف الجويــني (ت٤٣٨هـــ)، تــح: محمد بن

عبد العزيز السديس، (١٤١٠هـ)، (ص/١٣٨).
(٣) أي لا يقال عن أفعاله عز وجل على وجه الاعتراض: لم فعل ذلك؟
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ُلُّه(١) بل هي صفات له تقوم به(٢)، وأن  ولا تجاوزه ولا تخالفه ولا توافقه ولا تحَ

(١) لأن الوصــف بجميــع ذلك إنمــا يلحق المتشــابهات الحادثة التي يقع بينها الاشــتراك 
والمجانســة، وتُقبَل فيها تخلّف الصفات عن موصوفاتهــا ومفارقتها عنها، فصفاتنا 
ا وهي أغيار لنا تقبل التبدل وانتفاء بعضها  مخلوقــة تقبل التغير ومخالفة بعضهــا بعضً
ا لا يجوز أن تفارق ذاته. قال  بثبــوت غيرها، وأما صفات االله فهــي قائمة به أزلاً وأبدً
الشــيخ أبو المظفر الإســفراييني تلميذ الإمام الأســتاذ أبي منصــور البغدادي في بيان 
عقيدة أهل الســنة والجماعة: «وأن تعلم أنه لا يجوز فيما ذكرناه من صفات القديم 
ســبحانه أن يقــال إنهــا هي هو أو غــيره، ولا إنها موافقــة أو مخالفة، ولا إنهــا تباينه أو 
تلازمــه، أو تتصل به أو تنفصل عنه، أو تشــبهه أو لا تشــبهه، ولكــن يجب أن يقال: 
إنهــا صفات له موجــودة قائمة بذاته مختصة به، وإنما قلنا: إنها لا هي هو؛ لأن هذه 
ا بشيء من  ا ولا موصوفً ا ولا قادرً الصفــات لــو كانت هي هو لم يجز أن يكون هو عالِمً
ا بشيء  ا، والقدرة لا تكون قادرة، ولا موصوفً لم لا يكون عالِمً هذه الأوصاف؛ لأن العِ
مــن هذه الصفات، وإنما قلنا لا يقال: إنها غيره؛ لأن الغيرين يجوز وجود أحدهما مع 
ا استحال هذا المعنى في الذات والصفات لم يجز فيه الخلاف المغاير،  عدم الآخر، ولَمّ
وإنمــا قلنــا: لا هــي هو ولا هي غيره؛ لأن في نفي كل واحــد منهما إثبات الآخر وقد 
بينا استحالة الإثبات فيه، وإنما قلنا لا يقال: إنها توافقه أو تخالفه أو تباينه أو تشبهه؛ 
لأن جميــع ذلك يتضمن المغايــرة، وذلك يتضمن جواز عدم أحدهما مع وجود الآخر 
وذلك محال. وأن تعلم أن ما يمتنع إطلاقه من هذه العبارات التي ذكرناها على الذات 
ا على كل صفة منها مع ســائر الصفات، فلا يجوز أن  والصفــات يمتنع إطلاقهــا أيضً
يقــال: علمــه قدرتــه،  ولا  أن  يقــال: إنه غيرهــا أو يخالفها أو يوافقها أو يشــبهها أو لا 
يشــبهها؛ لأن جميع ذلك يتضمن إثبات المغايرة، وذلك يتضمن جواز وجود أحدهما 
مــع عــدم الآخر وذلك محال في الصفات بعضها مع بعض، وقد نبه رســول االله | في 
خبر عمران بن الحصين على ما يتضمن هذا المعنى الذي وصفناه حين قال: كان االله 
ولم يكــن معه شيء غيره وذلك إثبات الصفات ونفي المغايرة بينها» اهـ.  التبصير في 
الدين، لأبي المظفر طاهر بن محمد الأسفراييني (ت٤٧١هـ)، تح: د. كمال الحوت، 

عالم الكتب، بيروت، ط١، (١٤٠٣هـ-١٩٨٣م)، (ص/١٦٥).
(٢) أي ثابتــة لــه. وهذا رد على المعتزلة القائلين بأنه ليــس الله صفات هي معان متحققة 

قائمة به.
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قدرته تعمّ المقدورات، وعلمه يعمّ المعلومات، وإرادته تعمّ المرادات(١)، ولا 
يكون إلا ما يريد، ولا يريد ما لا يكون(٢).

ثم الاعتقاد بأنه لا إله إلا هو، وأنه شيء واحد وهو معنى الأحد الصمد، لا 
ثات، ولا يصح عليه العدم، وأنه قائم بنفسه،  يجوز عليه شيء مما يجوز على المحدَ
لُّه، ليس له تحتٌ فيكونَ تحته ما يَسنُده، ولا  ُ مستغن عن مكان يُقلّه وعن جسم يحَ
ده أو يزاحمه (...)(٤) وربما تتلو آية  فوقٌ فيكونَ فوقه ما يمسكه(٣)، ولا جانبٌ يَعضِ
ثل آيات الصفات والاستواء  رَع سمعك خبرٌ فيستولي على خاطرك عدوُّك كمِ قْ أو يَ
على العرش، واليد والنَّفْس والعين، وحديث النزول وما أشبه ذلك، فمتى أشكل 
الفعل،  صفات  إلى  اللفظ  ذلك  فاصرف  الذات  صفات  في  شرعي  لفظ  عليك 

  -     ,  +  *M :(٥) وقوله تعالىLB  A  @  ?  >M :مثاله: قوله تعالى
.  /L(٦) L4   3      2  1  0  /    .  -M(٧) يحتمل واالله 

، بل جعلوهما  ا على المعتزلة الذين لم يجعلوا كلاًّ من قدرة االله وإرادته عامةً (١) هذا رد أيضً
خاصــين بالعمل الاضطراري دون الاختيــاري أو الخير دون الشر، الإيمان دون الكفر، 
وبالتــالي هــم قائلــون بتخصيــص صفــات االله عز وجــل، وهذا يســتلزم وصف االله 

بالافتقار وعدم استحقاق الإلهية وهو محال.
(٢) هذا رد على المعتزلة القائلين بإرادة االله ما لم يكن وهو إيمان الكافرين كأبي لهب ومن 
شــاء االله له الموت على الكفر؛ وهذا ضد عقيدة المســلمين وقولهم: «ما شاء االله كان 

وما لم يشأ لم يكن».
(٣) لأن مــن كان غير متحيز في مــكان وجهة لم تضف له الجهات والجوانب، وهذا الكلام 

ظاهر الصراحة في نفي تحيزّ االله في جهة فوق مع المماسة أو الانفصال عن العرش.
(٤) هذه إشارة إلى كلام محذوف بغية الاختصار والانتقال المباشر إلى موضع الشاهد.

(٥) سورة الحديد، الآية ٤.
(٦) سورة ق، الآية ١٦.

(٧) سورة المجادلة، الآية ٧.



۳٦

أعلم من حيث العلم لا من حيث الذات» انتهى كلام الإمام أبي محمد الجويني.
وهذا الكلام شديد الوضوح فيما عَناه الإمام من ترسيخ تنزيه االله عز وجل 
يُنسب  ما  خلاف  على  الخلق،  ومشابهة  والكيفيات  والجهة  والمكان  الحيز  عن 
للإمام في تلك الرسالة المزعومة من عقيدة التشبيه التي تتضمن اعتقاد وجود 
قائلها:  فيها  قال  حيث  فوق؛  جهة  في  متحيزٍ  والحقيقة  الكيفية  مجهولِ  حجم 
«فصل: لم أزل في هذه الحيرة والاضطراب من اختلاف المذاهب والأقوال حتى 
ا اطمأن له خاطره،  لطف االله تعالى وكشف لهذا الضعيف من وجه الحق كشفً
ه، وتَبرهن الحق في نوره، وها أنا واصف بعض ذلك إن شاء  ّ وسكن به جميع سرِ
الأولى:  مسائل:  الثلاث  هذه  حكم  في  له  صدري  االله  شرح  والذي  تعالى،  االله 
مسألة العلو والفوقية والاستواء هو أن االله عز وجل كان ولا مكان ولا عرشَ ولا 
ا في قدمه وأزليته،  ماء ولا فضاء ولا هواء ولا خلاء ولا مَلاء(١) وأنه كان منفردً
ا في فردانيته سبحانه في تلك الفردانية منزه عن لوازم الحدوث وصفاته  متوحدً
المحدودة  المخلوقة  ثة  المحدَ الأكوان  بخلق  المقدسة  الإرادة  اقتضت  فلما 
والسفل  العلو  من  جهات  له  الكون  يكون  أن  الإرادة  اقتضت  الجهات  ذات 
جهتان(٢):  لها  وجُعل  الأكوان  وَّن  فكَ الحدث؛  صفات  عن  منزه  سبحانه  وهو 
العلو والسفل؛ واقتضت الحكمة الإلهية أن يكون في جهة التحت لكونه مربوبًا 
لا  الكون  باعتبار  الكون  فوق  هو  يكون  أن  الربانية  العظمة  واقتضت  مخلوقًا، 

(١) الخلاء هو الفراغ غير المشــغول بجســم، وعكســه الملاء، وكل منهما متنــاه، وبانتهاء 
حــدود العــالم لا يكون خَلاء ولا مَــلاء، لا فراغات غير متناهيــة ولا أجرام صلبة غير 
متناهية، وبالتالي لا يصح دعو￯ المشــبهة بأن االله عز وجل في العلوّ بمعنى أنه خارج 
العــالم منفصــل عنه والعالم متحيز تحته؛ إذ لو ثبت وجود فراغ غير مشــغول بجســم أو 
مشغول به لكان من جملة أفراد العالم، وللزم من ذلك التسلسل المحال. انظر  تشنيف 
المسامع بشرح جمع الجوامع، لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي (ت٧٩٤هـ)، تح: 

عبد االله ربيع وآخر، مكتبة قرطبة، ط١، (١٤١٨هـ-١٩٩٨م)، (٩٠١/٤).
عَل لها جهتين.. (٢) المعروف من لغة العرب في مثل هذا السياق أن يقال: وجَ



۳۷

باعتبار فردانيته(١)؛ والرب سبحانه وتعالى كما كان في قِدمه وأزليته وفردانيته 
لم يحدث له في ذاته ولا في صفاته ما لم يكن له في قِدمه وأزليته فهو الآن كما 
لاء؛  والـمَ والخَلاء  والحدود  الجهات  ذو  المخلوق  المربوب  حدث  لكن  كان، 
الربوبية أن يكون فوق مُلكه وأن تكون  حكم  والفوقية كان مقتضى  القوة  وذو 
ِن، فإذا  المملكة تحت باعتبار الحدوث من الكون، لا باعتبار القدم من المكوّ
جهة اليمينية أو من  التحتية أو من  جهة  أشير إليه يستحيل أن يشار إليه من 

(١) وهــذا عــين كلام الفلاســفة الذيــن ذهبــوا إلى أن الصانــع خلق العــالم في جهة تحت، 
وأنــه لا يجــوز أن يخالــط هذا العــالم؛ لِما يحتويه من فســاد، وأما جهة فــوق فهي جهة 
شرف وعظمة بحدّ ذاتها. واعتناق المشبهة -ومنهم ابن تيمية- هذه الفكرةَ الفلسفية 
يُظهر سبب تحكّمهم في مسألة التأويل، وكلامِهم فيه بالهو￯؛ حيث يُلزمون أنفسهم 
ْف كل نصّ ظاهرُه تحيزّ االله في جهة أســفل أو مخالطــة االله لأفراد العالم  هــم بــصرَ وغيرَ
ونحو ذلك عن ظاهره المتبادر كقوله تعالى: LB  A  @  ?  >M [ســورة الحديد، 
الآية ٤] وقوله تعالى: L¿  ¾    ½  ¼   »  ºM [ســورة الصافات، الآية ٩٩] ونحو 

  º  ¹  ¸M :ذلــك؛ دون مــا ظاهــره تحــيزّ االله في جهة فــوق كقوله عز وجــل
 L¹  ¸  ¶  μM :[ســورة فاطــر، الآيــة ١٠] وقولــه تعــالى L»
[ســورة المعــارج، الآيــة ٤] فإنهم يلتزمونه ويحملونه على ظاهــره من غير تأويل، قال إمام 
ا في إثبات الاختصاص  ْوحً وية أن لهم في الآية مُسترَ الحرمين: «وربما توهم بعض الحشْ

  ¶  μM :روه». وقال: «المعــنيّ بقوله بالجهــات وليــس الأمر على ما قــدّ
¸  L¹ أي يعرجون إلى حيث يأمرهم متقرّبين إليه مستسلمين لأمره، وشاهد 
ذلك في كتاب االله قوله: LÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹M [ســورة النســاء، 
الآيــة ١٠٠] وليس المراد بذلك طيَّ المســافة إليه، وإثبــاتَ قرب الذوات، وهذا ما لا 
خفــاء به، فكمــا حمل المهاجرة إليه عــلى الانقطاع إليه والتبتّــل إلى طاعته، فكذلك 
قولــه: L¹  ¸  ¶  μM» اهـــ.  الشــامل في أصــول الدين، لإمام 
الحرمــين الجويني، تح: عبد االله عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، (١٤٢٠هـ-

١٩٩٩م)، (ص/٣١٢).
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جهته اليسر￯، بل لا يليق أن يشار إليه إلا من جهة العلو والفوقية» اهـ(١).
طر في الرسالة المزعومة ما فيه دلالة ظاهرة على عقيدة المشبهة  ٢-كونه سُ
من إثبات الكيفية والجهة والحد في حق االله، وإثباته انفصاله عز وجل عن العالم 
بالمسافة على خلاف المعروف المنصوص عليه من مذهب السلف الصالح 
الذي يزعم المشبهة رجوعَ الإمام أبي محمد إليه! بل الكلام المنصوص أقرب 
ا من تقريرات ابن تيمية وآرائه لا من عبارات السلف؛ ففي  لأن يكون مصوغً
هذه الرسالة كُتب: (...) فإذا علم ذلك فالاستواء صفة كانت له سبحانه في 
كمها إلا عند خلق العرش (...) فإذا علم ذلك فالأمر  قدمه لكن لم يظهر حُ
الذي يهرب منه المتأولون حيث أولوا الفوقية بفوقية المرتبة والاستواءَ بالاستيلاء 
دّ  ه فلا يحُ فنحن أشد الناس هربًا منه وتنزيهًا للبارئ تعالى عن الحد الذي يحصرُ

(١) انظر الرسالة (ص/٦٥).



۳۹

(١) بحدّ تتميز به عظمته وذاته عن مخلوقاته(٢)؛ والإشارة إلى  دّ ه، بل يحُ بحدّ يحصرُ
له إذ لا يمكن الإشارة إليه إلا هكذا وهو في  الجهة إنما هو بحسب الكون وتسفُّ
قدمه سبحانه منزه عن صفات الحدوث وليس في القدم فوقية ولا تحتية فتقع 
الإشارة على العرش حقيقة إشارةً معقولةً وتنتهي الجهات عند العرش ويبقى ما 
فه الوهم فتقع الإشارة عليه كما يليق به مجملاً  وراءه لا يدركه العقل ولا يكيّ

(١) اختلف المشبهة في مسألة الحد ونسبته الله عز وجل، فذهب بعضهم إلى إثباته الله عز 
وجــل مــن جهة العرش، ومنهم من أثبته الله من كل الجهات، وكل من المذهبين قول 
ا إثبات المســافة بينه وبين  ة لا يتجاوزها وفي ذلك أيضً بتناهي االله عز وجل عند كميّ
ا إثبات الحد الله: «وأما ما ذكره القاضي  العرش تنزه ربنا وتقدس. قال ابن تيمية مقررً
مــن إثبات الحد مــن نهاية العرش فقط فهذا قد اختلف فيــه كلامه وهو قول طائفة 
ا: «فهذا الكلام من  من أهل الســنة  والجمهور  على  خلافه وهو الصوابـ«اهـ. وقال أيضً
ون االله تعالى أو صفاته بحدّ  الإمام أبي عبد االله أحمد رحمه االله يبين أنه نفى أن العباد يحدّ
رون ذلــك بقــدر أو أن يبلغوا إلى أن يصفوا ذلك، وذلــك لا ينافي ما تقدم من  ِ أو يُقــدّ
إثبات أنه في نفســه له حدّ يعلمه هو  لا  يعلمه  غيره، أو أنه هو يصف نفســه وهكذا 
نهها» اهـ. فانظر رحمك  كلام سائر أئمة السلف يثبتون الحقائق وينفون علم العباد بكُ
االله كيف قرر ابن تيمية مذهب أحمد في نفي الحد ومن ثَم حرَفه وزعم أنه محمول على 
إثبات الحد المعلوم لا المجهول! بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية، تح: مجموعة من 

المحققين، مجمع الملك فهد، ط١، (١٤٢٦هـ)، (٦٢٨/٢)، (٧٣٧/٣).
(٢) هــذا متوافــق مع ما ذكره ابن تيمية في معنى الحد وإضافته الله؛ حيث أثبت له معنين، 
وأمــا المنفــي عن االله عنــده هو تقدير العباد لــذات االله وصفاتــه وإحاطتهم بذلك، 
ره كما هو  قــال ابــن تيميــة: «وإنما الحدّ ما يتميزّ بــه  الشيء عن  غيره من  صفتــه وقَدْ
المعروف من لفظ الحد في الموجودات، فيقال: حدّ الإنسان وحدّ كذا وهي الصفات 
المميزة له، ويقال: حدّ الدار والبســتان وهــي جهاته وجوانبه المميزة له، ولفظ الحدّ 
رْف العام ونحو ذلك» اهـ. بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية  في هذا أشهر في اللغة والعُ

.(٤٢/٣)



٤۰

له  الذات  ثابت  تعالى  الرب  البيان:  من  آخر  وجه   .(١) ممثَّلاً ولا  ا  لامكيفً ا  مثبتً
ذات مقدسة متميزة عن مخلوقاته تتجلى للأبصار يوم القيامة ويحاسب العالم، 
أوجد  فقد  ذلك  ثبت  وإذا  مخلوقاته (٢)،  عن  وتميزها  ذاته  بثبوت  يجهل  فلا 
الأكوان في محل وحيز وهو سبحانه في قدمه منزه عن المحل والحيز، فيستحيل 
ا وعقلاً عند حدوث العالم أن يحُل فيه أو يختلطَ به؛ لأن القديم لا يحُلّ في  شرعً

(١) المشــبهة القائلون بالجســمية والجهة منكرون وجود موجود ســو￯ الأشــياء التي يمكن 
ا يجوز الإشــارة إليه بالإشــارة المكانية،  ــا، وعندهم االله موجود فإذً سًّ الإشــارة إليها حِ
وهــذا مبني على اعتقادهم تحــيزّ االله عز وجل، والمتحيزّ لا ينفــك عن المكان والجهة 
فقالوا: وعدم تجويز الإشــارة الله بالحس قول بالعدم والتعطيل. فهم على هذا منكرون 
لوجــود االله عــز وجل. قال ابن تيميــة في فتاويه: «والجهمية الذيــن يقولون: ليس هو 
ه ولا يشــار إليه ألبتة؛ هم أقرب إلى التعطيل والعدم» اهـ. وقال   داخل العالم ولا خارجَ
في المنهاج: «وأما إثبات موجود قائم بنفســه  لا  يشــار إليه ولا يكون داخل العالم ولا 
خارجه، فهذا مما يَعلم العقل استحالته وبطلانه بالضرورة» اهـ.  مجموع الفتاو￯، لابن 
تيميــة أحمد بن عبــد الحليم (ت٧٢٨)، تح: عبد الرحمن قاســم، طبعة مجمع الملك 
فهــد، د.ط، (١٤١٦هـ)، (١٠٣/١٦)،  منهاج الســنة النبويــة، لابن تيمية، تح: 

محمد سالم، جامعة محمد بن سعود، ط١، (١٩٨٦م)، (٣٣٥/٢).
(٢) اعتقاد المشــبهة الجســميةَ والحجمية في حق االله هو الذي حملهم على جعلهم االله يوم 
ا شــكلاً عن غيره من نحــو العرش، فعلى معتقدهم  ً القيامــة حين يراه المؤمنون متميزّ
ا عــن مخلوقاتــه بالحجــم والشــكل والكيفيــات. وأما أهل  ً الفاســد يكــون االله متمــيزّ
الســنة والجماعــة فقالــوا بأن رؤية الشيء تكون على حســب صفتــه، وأثبتوا وجود االله 
ــا عــن الجســمية والكيفيــة، وإذا رأ￯ المؤمــن غير االله  كالعرش مثــلاً فيراه على  هً منزَّ
ــة وكيفيــة، وإذا رأ￯ االله عز وجــلّ فإنه يراه عــلى صفته وهي  صفتــه الــتي هي حجميّ
أنــه موجــود لا كالموجــودات، ليس بذي جهة فلا يمكن الإشــارة إليه بالجهة ولا يميزّ 
عن غيره بالشــكل والصورة. انظر شرح إرشــاد إمام الحرمين، لأبي القاســم سلمان 
ابــن ناصر الأنصاري (ت٥١٢هـ)، تح: خالد العدواني، دار الضياء، الكويت، ط١، 

(٢٠٢٢م)، (٣٣٤/١).
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ا عنه  ا عنه(١) وإذا كان بائنً الحادث وليس هو محلاً للحوادث فلزم أن يكون بائنً
فيستحيل أن يكون العالم في جهة الفوق وأن يكون ربه سبحانه في جهة التحت 
ا وعقلاً فيلزم أن يكون فوقه بالفوقية اللائقة به التي لا تكييف  هذا محال شرعً
ولا تمثيل فيها بل تعلم من حيث الجملة والثبوت لا بالتمثيل والتكيف () فإذا 
ث أن يشير إلى القديم فلا يمكنه ذلك إلا بالإشارة إلى الجهة الفوقية؛  أراد المحدَ
لأن المشير في محل له فوق وتحت والمشار إليه قديم باعتبار قدمه لا فوق هناك 
ولا تحت، وباعتبار حدوثنا وتسفلنا هو فوقنا، فإذا أشرنا إليه تقع الإشارة عليه 
كما يليق به لا كما نتوهمه في الفوقية المنسوبة إلى الأجسام، لكننا نعلمها من 
للصواب  جهة التمثيل والتكييف، واالله الموفق  والثبوت لا من  جهة الإجمال 
ومن عرف هيئة العالم ومركزه من علم الهيئة وأنه ليس له إلا جهتا العلو والسفل 
ثم اعتقد بينونة خالقه عن العالم فمن لوازم البينونة أن يكون فوقه؛ لأن جميع 

(١) قــال ابــن تيمية: «فلفــظ الجهة قد يراد به شيء موجود غــير االله فيكون مخلوقًا كما إذا 
أريــد بالجهــة نفس العرش أو نفس الســموات، وقد يراد به مــا ليس بموجود غير االله 
تعــالى كمــا إذا أريد بالجهة ما فوق العالم ومعلوم أنــه ليس في النص إثبات لفظ الجهة 
ولا نفيه كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك، وقد علم أن 
مــا ثــم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق، ســبحانه وتعالى ليس 
في مخلوقاته شيء من ذاته؛ ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لمن نفى الجهة: أتريد 
بالجهــة أنهــا شيء موجــود مخلوق؟ فاالله ليــس داخلاً في المخلوقــات، أم تريد بالجهة 
مــا وراء العــالم؟ فلا ريــب أن االله فوق العــالم مباين للمخلوقــات، وكذلك يقال لمن

قال االله في جهة: أتريد بذلك أن االله فوق العالم؟ أو تريد به أن االله داخل في شيء من 
المخلوقــات؟ فــإن أردت الأول فهــو حق وإن أردت الثاني فهــو باطل، وكذلك لفظ 
وزه المخلوقات فاالله أعظم وأكبر () وإن أراد به أنه منحاز  التحيز؛ إن أراد به أن االله تحَ
عــن المخلوقــات؛ أي مباين لها منفصل عنها ليس حالاًّ فيها فهو ســبحانه كما قال 
 ،￯أئمة السنة -بزعمه-: فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه» اهـ. مجموع الفتاو

لابن تيمية (٤١/٣).
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جهات العالم فوق وليس السفلُ إلا المركز وهو الوسط(١)» اهـ(٢).
والسلف  الصحابة  عقيدة  عن  منبئة  الرسالة  هذه  جعل  العجب  ومن 
علي  كسيدنا  ا  احً صرُ ا  نفيً االله  عن  والحدّ  الكيفية  نفي  عنهم  ثبت  الذين 
رضي االله عنه حين قال: «من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود» رواه 
أبو نعيم في حليته، ومنهم الإمام أبو حنيفة النعمان في الفقه الأكبر حين قال: 
«ولا حدَّ له» اهـ، والإمام أبو جعفر الطحاوي الذي نقل في عقيدته عقيدة أهل 
السنة والجماعة قاطبة ومن جملتها قوله: «تعالى عن الحدود والغايات والأركان 
أن  وبما  عات»،  المبتدَ كسائر  الست  الجهات  تحويه  لا  والأدوات  والأعضاء 

(١) وقد ذُكِر في هذه الرسالة زيادة على هذا استدلالٌ ببعض ما يذكره أهل الهيئة والهندسة 
بغية إثبات علو االله بمفهوم المشــبهة، وتنصيصهــم على كون جهة فوق مشرِّفة لمن 
فيهــا، وهــذا بينه ابن تيمية في أكثر من موضع في كتبه منهــا قوله: «ومن المعلوم أن 
الواحــد منــا -والله المثل الأعلى- إذا كان عنده خردلة إن شــاء قبضها فأحاطت بها 
ر أن  قبضته وإن شــاء لم يقبضها بل جعلها تحته فهو في الحالتين مباين لها، وســواء قُدّ
العــرش هو محيــط بالمخلوقات -كإحاطة الكرة بما فيهــا- أو قيل: إنه فوقها وليس 
ــا بهــا؛ كوجه الأرض الذي نحن عليه بالنســبة إلى جوفها وكالقبّة بالنســبة إلى ما  محيطً
تحتهــا أو غــير ذلك فعلى التقديريــن يكون العرش فوق المخلوقات والخالق ســبحانه 
وتعــالى فوقــه، والعبــد في توجهــه إلى االله يقصد العلــو دون التحت، وتمــام هذا ببيان 
المقــام الثالــث: وهو أن نقــول: لا يخلو إما أن يكون العــرش كرويًّا كالأفلاك ويكون 
ا؛ فإن كان الأول فمن المعلوم باتفاق  ا بها، وإما أن يكون فوقها وليس هو كرويً محيطً
من يعلم هذا أن الأفلاك مســتديرة كروية الشــكل وأن الجهة العليا هي جهة المحيط 
ب وأن الجهة السفلى هو المركز وليس للأفلاك إلا جهتان العلو والسفل  حَدّ وهي الـــمُ
فقط، وأما الجهات الســت فهي للحيوان فإن له ســت جوانبـ«اهـ. فعلى زعم المشبهة 
بأن االله محيط بالعالم كإحاطة قشرة البيضة بالبيضة فلماذا يتوجه العبد إلى جهة العلو 
على حسب كلامهم؟! مجموع الفتاو￯، لابن تيمية (٥٦٥/٦) (١٩٥/٢٥)، بيان 

تلبيس الجهمية، لابن تيمية (٣١٩/٥).
(٢) انظر الرسالة (ص/٦٥-٧٠).
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عبارات السلف صريحة في نفي الحد عن االله لجأ المشبهة كعادتهم للتحريف 
ا لعلمه كما زعم ابن تيمية! بل  نا فصار نفي الحد عندهم نفيً كما سبق وبيّ
اح الطحاوية منهم: «الأولى عدم إطلاق هذه اللفظة، ولكن الذين  قال بعض شرّ
أطلقوها لهم عذر، لأن الحد له تفسيران كما سيأتي، وكذلك الغايات والأركان 
والأعضاء والأدوات إلى آخرها، فالأَولى التوقف عن ذلك، فنقتصر على ما أثبته 
على  عليٌّ  عرشه  على  سماواته  فوق  بذاته  تعالى  االله  إن  نقول:  إننا  حيث  االله، 
خلقه» اهـ(١). وقال غيره بأن نفي الحدود والغايات من الطحاوي إنما هو نفي 
ا بنصوص أهل  للحدود والغايات المعلومة!(٢) وليس ذلك كلّه منهم إلا تلاعبً

.￯ا عن ظواهرها بالهو العلم وإخراجً
في  التأويل  مسلك  بسالكي  ا  طعنً المزعومة  الرسالة  هذه  ن  تضمُّ  -٣
ة الأوّلين، وهذا  ا بأنه مسلك تعطيليّ هو امتداد لنهج الجهميّ المتشابهات، زعمً
مناف لما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة من كون التأويل التفصيلي المبني 
ا عند جمع  ا معتبرً على الأدلة والقرائن والمندرج تحت قواعد الشرع واللغة مسلكً
من المتقدمين وكثيرين من المتأخرين، كما هو الحال كذلك في مسلك التفويض 
الذي قال به جمّ من أئمة أهل السنة والجماعة، والخروج عن هذين المسلكين 
والعدول عنهما بحمل النص على ظاهره تحت مسمى تفويض الحقيقة أو الكيفية 

رْف النصوص عن مواطنها. إنما هي دعوة للتجسيم والتشبيه وحَ
فمما قيل في هذه الرسالة في منع تعيين العلماء معاني للمتشابهات والطعن 
بهم: «أجد المتأخرين من المتكلمين في كتبهم منهم من يؤول الاستواء بالقهر 
والاستيلاء، ويؤول النزول بنزول الأمر، ويؤول اليدين بالقدرتين أو النعمتين، 

(١) انظر كلام عبد االله بن عبد الرحمن المعروف بابن جبرين في شرحه للعقيدة الطحاوية، 
ضمن الموقع: www.islamweb.net، رقم الدرس (٢١).

(٢) انظــر كلام صالح بن عبد العزيز آل الشــيخ في  إتحاف الســائل بــما في الطحاوية من 
مسائل (ص/١٧٣).
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دم صدق عند ربهم (...) وممن ذهب إلى هذه الأقوال وبعضها  ويؤول القدم بقَ
قوم لهم في صدري منزلة مثل طائفة من فقهاء الأشعرية الشافعيين؛ لأني على 
مذهب الشافعي رضي االله عنه عرفت فرائض ديني وأحكامه، فأجد مثل هؤلاء 
الشيوخ الأجلّة يذهبون إلى مثل هذه الأقوال، وهم شيوخي ولي فيهم الاعتقاد 
التأويلات  هذه  من  قلبي  في  أجد  ذلك  مع  إنني  ثم  وعلمهم،  لفضلهم  التام 
ر والظلمة منها وأجد ضيق الصدر  دَ زازات لا يطمئن قلبي إليها، وأجد الكَ حَ
ه، المتململ  المضطرب في تحيرّ وعدم انشراحه مقرونًا بها، فكنت كالمتحيرّ 
من  الناس  ر  يحذّ كان  أنه  عنه |  أجد  ولم   (...) ه(١)  وتغيرّ تقلّبه  في  قلبه  من 
ينقل  ولم  وغيرها،  واليدين  الفوقية  من  صفته  في  كلامه  من  يظهر  بما  الإيمان 
عنه مقالة تدل على أن لهذه الصفات معاني أخر باطنة غير ما يظهر من مدلولها 
يقول:  وجل  عز  االله  وأجد  ذلك  وغير  والقدرة  النعمة  ويد  المرتبة  فوقية  مثل 
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ــل له أن قائلها قد شــدّ الســاعةَ رحله في  يّ (١) مــن وقــف عــلى مثل هذه التعابــير ربما خُ
طلــب العلم فتوالت عليه المســائل وتتابعت على ســمعه المشــكلات العويصات، 
فمــا إن ســمع بأجوبتها حتى رَكنتْ نفســه وقــرّت عينه؛ ولكن الواقع أن ما ســيذكره 
ه واضطرابه بزعمــه إنما هي آيــات يعلمها العامي  أدلــةً هاديــة لــه مُذهبةً عنه تحــيرّ
 ￯والجاهــل، وأحاديــث مشــهورة متأوّلة لها محمــل صحيح كحديــث الجارية، وأخر
ضعيفــة وموضوعــة كحديــث جُبير بن مُطعم لطالمــا احتج بها الكرامية والمشــبهة 
في مختلِــف العصــور!؛ فليت شــعري كيف يكون قائلَهــا إمام والدُ إمــامٍ أطبق أهل 
رهما وجلالتهمــا؟!، بل ويزاد بأن ذلــك كان في نهاية  عصرهمــا عــلى إمامتهمــا وتصدّ

مطاف مسيرته العلمية!
(٢) سورة طه، الآية ٥.

(٣) سورة الحديد، الآية ٤.
(٤) سورة النحل، الآية ٥٠.
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والذي شرح االله صدري في حال هؤلاء الشيوخ الذين أوّلوا الاستواء بالاستيلاء، 
والنزول بنزول الأمر، واليدين بالنعمتين والقدرتين هو علمي بأنهم ما فهموا في 
صفات الرب تعالى إلا ما يليق بالمخلوقين فما فهموا عن االله استواء يليق به 
رّفوا  ولا نزولاً يليق به ولا يدين تليق بعظمته بلا تكييف ولا تشبيه؛ فلذلك حَ

لِم عن مواضعه وعطّلوا ما وصف االله تعالى نفسه به» اهـ(٦). الكَ
ء تواتر فضلهم  م علماء أجلاّ ٍ من فَهْ فمن تأمل الكلام الأخير وقف على حطّ
ورد  الذي  عنه  االله  رضي  مالك  الإمام  أمثال  العلوم  ميادين  في  بْقهم  سَ وتحقق 
من  المحققون  واختار  الأمر(٧)،  بنزول  النزول  تفسير  عنه  الروايات  بعض  في 

(١) سورة فاطر، الآية ١٠.
(٢) سورة الملك، الآية ١٦.

(٣) سورة النحل، الآية ١٠٢.
(٤) سورة غافر، الآية ٣٦.

(٥) هنا اســتوقفني أمر وهو أن هذه الآيات التي أُوردت في هذه الرســالة في معرض إثبات 
ه عــلى مخلوقاته بذاتــه حقيقةً قــد وردت بعينها وعلى هــذا الترتيب  اســتواء االله وعلــوّ
ا في كتاب ابن تيمية العقيدة الواســطية، فهل هو مجرد اتفاق أم أن هذا مشــير  تقريبً
إلى مصدر من مصادر هذه الرســالة المزعومة وعصر مصنفها الحقيقي الآتي ذكره؟!. 
انظــر  العقيدة الواســطية، لابــن تيمية، تح: أبــو محمد أشرف، دار أضواء الســلف، 

الرياض، ط٢، (١٩٩٩م)، (ص/٧٠).

(٦) انظر الرسالة (ص/٣٠، ٣١، ٣٢، ٧٣).
ــا عنهم -ممن تلوث بتشــبيه- كابن (٧) نقــل علمــاء أهل الســنة بل حتى من كان خارجً
عبــد الــبر تفســير النزول بنــزول الرحمــة عن مالــك؛ بل يضــاف على ذلــك أن ابن=
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تأويل  عباس-  بن  االله  عبد  القرءان  تَرجمان  رأسهم  -وعلى  ولغويين  متكلمين 
ا على  ا، وأن هذا التأويل ليس مقصورً الاستواء بالاستيلاء ولم يروا في ذلك مانعً

المعتزلة(١).
يوقن  لم  من  أن  وهي  خطيرة  تهمة  المزعومة  الرسالة  هذه  ن  تضمّ  -٤
بوجود االله في جهة فوق فهو تائه ضائع ناقص المعرفة باالله، وهذا بلا ريب 
ا، وتضليل لهم في عقائدهم؛ فقيل في هذه  ا وخلفً طعن بأئمة المسلمين سلفً
حَصر  بلا  عرشه  على  عال  السماء  فوق  تعالى  االله  أن  أيقن  إذا  الرسالة: «العبد 
صلاته  في  قبلةٌ  لقلبه  صار  قِدمه  في  كان  كما  صفاته  في  الآن  وأنه  كيفية  ولا 
يبقى  فإنه  عرشه  على  سماواته  فوق  بأنه  ربه  يعرف  لا  ومن  ودعائه  وتوجهه 
هة معبوده، لكن لو عرفه بسمعه وبصره وقِدمه وتلك بلا  ا لا يعرف وُجْ ضائعً
الذي يعبده فوقَ الأشياء، فإذا  عرف أن إلهه  بخلاف من  ناقصة،  معرفة  هذا 
ا ربه تعالى عن الحصر  هً ِ دخل في الصلاة وكبر توجه قلبه إلى جهة العرش منزّ
حدودنا  من  الجهات  هذه  أن  ا  عالِمً وأزليته،  قِدمه  في  أفرده  كما  له  ا  مُفرِدً
ثون  محدَ لأنا  بها؛  إلا  وأزليته  قِدمه  في  ربنا  إلى  الإشارة  يمكننا  ولا  ولوازمنا، 
ث لا بد له في إشارته إلى جهة، فتقع تلك الإشارة إلى ربه كما يليق  والمحدَ
ه هو من نفسه، ويعتقد أنه في علوه قريب من خلقه هو  بعظمته لا كما يتوهمّ

= عبــد البر نقل هذا التأويل عن أهل الأثر الذين ينتســب إليهم كثير من المشــبهة 
ا للنص. انظر التمهيد، لأبي عمر بن عبد البر (ت٤٦٣هـ)،  ه تحريفً انتسابًا دون أن يعدّ
تح: محمد كامل وآخرين، مؤسســة الفرقــان، لندن، ط١، (٢٠١٧م)، (١٥٥/٥)، 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، 

تح: محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، د.ط، (١٣٧٩م)، (٣٠/٣).
(١) كمــا نــص على ذلك الزجاج وخاتمة اللغويين الزبيــدي والآمدي وغيرهم. انظر  معاني 
يّ الزجــاج (ت٣١١هـــ)، تح: القــرءان وإعرابــه، لأبي إســحاق إبراهيــم بن الــسرّ

عبد الجليل شــلبي، عالم الكتب، بيروت، ط١، (١٤٠٨هـ-١٩٨٨م)، (٣٥٠/٣)، 
التوحيد، للماتريدي (ص/٧٢).
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الأشياء،  فوق  وذاته  ومشيئته،  وقدرته  وإحاطته  وبصره  وسمعه  بعلمه  معهم 
فوق العرش، ومتى شعر قلبه بذلك في الصلاة أو التوجه أشرق قلبه واستنار 
ا مجهول  وأضاء بأنوار المعرفة والإيمان» اهـ(١). وهذا يؤكد أنهم يعبدون حجمً

الكيفية والعياذ باالله.
ح  ا وصوتًا على خلاف ما صرّ ٥- احتواء هذه الرسالة إثباتَ كلامِ االله حرفً
به السلف الصالح، فقيل في هذه الرسالة: «والتحقيق هو أن االله تعالى قد تكلم 
بالحروف كما يليق بجلاله وعظمته، فإنه قادر والقادر لا يحتاج إلى جوارح ولا 
إلى لهوات، وكذلك له صوت كما يليق به يسمع(٢)، ولا يفتقر ذلك الصوت 

(١) انظر الرسالة (ص/٨٠).
(٢) هــذا تدليــس، بــل التحقيــق المنصــوص عليــه عنــد الأئمــة تنزيــه كلام االله عــن 
ــلي المالكــي الإجماع عــلى كفر من  قِ ــا أو لغــةً وقــد نقــل الصِّ ــا أو صوتً أن يكــون حرفً
نسب الله الحرف والصوت. ولم يخل حديث من الأحاديث التي صرح فيها بنسبة الحرف 
والصوت الله عن قادح في المتن أو الإسناد أو رجاله فلا حجة بها في العقائد عند ذلك. 
قــال الحافظ البيهقي: «وقــد أخبرنا أبو عبد االله الحافظ أنا أبــو العباس المحبوبي، ثنا 
سعيد بن مسعود، ثنا يزيد بن هارون، أنا همام بن يحيى، عن القاسم بن عبد الواحد، 
عــن عبــد االله بن محمــد بن عَقيل، عــن جابر بن عبــد االله، عن عبــد االله بن أنيس،
رضي االله عنهــم عــن النــبي | في حديــث المظالم قــال: «يحشر االله تعــالى العباد -أو 
قــال النــاس- عراة غُرلاً بهمــا ثم يناديهم بصوت يســمعه من بَعُد كما يســمعه من 
قــرب: أنا الملك أنا الديّان» وهذا حديث تفرّد به القاســم بــن عبد الواحد عن ابن 
عَقيل؛ وابن عَقيل، والقاسم بن عبد الواحد بن أيمن المكي لم يحتج بهما الشيخان أبو

عبد االله البخاري وأبو الحســين مسلم بن الحجاج النيسابوري، ولم يخرّجا هذا الحديث 
في الصحيــح بإســناده، وإنما أشــار البخاري إليــه في ترجمة البــاب، واختلف الحفاظ 
في الاحتجــاج بروايــات ابــن عقيل لســوء حفظــه، ولم تثبت صفة  الصــوت في  كلام 
 االله عــز وجــل أو في حديث صحيح عــن النبي | غير حديثه، وليــس بنا ضرورة إلى 
ا إلى غــيره كما روينا عن  ا راجعً إثباتــه. وقــد يجوز أن يكون  الصــوت فيه إن كان ثابتً
ــا: «إذا تكلم االله بالوحي ســمع أهل الســماء= ا ومرفوعً عبــد االله ابــن مســعود موقوفً
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يليق  كما  وصوته  به  يليق  كما  تعالى  االله  كلام  رة،  والحَنْجَ الحلق  إلى  المقدس 
به، ولا ننفي الحرف ولا الصوت عن كلامه سبحانه؛ لافتقارهما منا إلى الجوارح 
ناب الحق(١) تعالى لا يفتقران إلى ذلك، وهذا ينشرح  واللهوات؛ فإنهما من جَ
عن  عبارة  هذا  بقوله  والتكلّف  ف  التعسّ من  به  الإنسان  ويستريح  له  الصدر 
ذلك، فإن قيل: فهذا الذي يقرأه القارئ هو عين قراءة االله تعالى وعين تكلّمه 
هو؛ قلنا: لا بل القارئ يؤدي كلام االله تعالى والكلام إنما ينسب إلى من قاله 
وفي  مخلوق،  القرآن  غير  في  القارئ  ولفظ  ا،  ِغً مبلّ ا  مؤديً قاله  من  إلى  لا  ئًا  مبتدِ
القرآن لا يتميز اللفظ المؤدي عن الكلام المؤد￯ عنه، ولهذا منع السلف عن 
قول لفظي بالقرآن مخلوق؛ لأنه لا يتميز كما منعوا عن قول لفظي بالقرآن غير 
كيلا  عنه؛  مسكوت  التلاوة  وفي  مخلوق  التلاوة  غير  في  العبد  لفظ  فإن  مخلوق؛ 
عنه  بالسكوت  السلف  أمرَ  وما  القرآن،  بخلق  القول  إلى  ذلك  في  الكلام  يؤدي 

يجب السكوت عنه واالله الموفق» اهـ(٢).

لســلة على الصفــا». وفي حديث أبي هريرة عــن النبي |: «إذا  ــرّ السِّ لــة كَجَ لْصَ = صَ
قضى االله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خُضعانًا لقوله كأنه سلسلة على 
صفوان». ففي هذين الحديثين الصحيحين دلالة على أنهم يسمعون عند الوحي صوتًا 
ا انتهى  ا كبيرً لكــن للســماء، ولأجنحــة الملائكة، تعالى االله عن شــبه المخلوقين علــوً
كلام البيهقي. وقال الحافظ ابن حجر: « لأن  لفظ  الصوت مما يتوقف في إطلاق نسبته 
إلى الــرب ويحتــاج إلى تأويل فلا يكفي فيه مجــيء الحديث من طريق مختلَف فيها ولو 
اعتضدت»اهـ.  الأســماء والصفات، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت٤٥٨هـ)، 
تــح: عبد االله الحاشــدي، مكتبــة الســوادي، جــدة، ط١، (١٤١٣هـــ-١٩٩٣م)، 

(٢٩/٢)، فتح الباري، لابن حجر العسقلاني (١٧٤/١).
(١) ينبغي أن لا يضاف للفظ الجلالة إلا ما دل على تسويغه اللغة وأذن به الشرع، فلا يجوز 
إضافة ما فيه نســبة النقص في حق االله أو كان فيه إيهام له، ومن ذلك قول بعضهم: 
حــضرة االله أو جنابــه وحــضرة الحــق أو جناب الحق ونحــو ذلك فهذا ممــا ينبغي ترك 

استعماله في حق االله عز وجل.
(٢) انظر الرسالة (ص/٧٩).
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ن هذه الرسالة المزعومة في الفصل الذي حو￯ أحاديث ضعيفة  ٦- تضمُّ
وموضوعة متشابهة لحديث الأوعال وورودُ اسم الحافظ عبد الغني المقدسي في 
ا بأن الإمام أبا محمد الجويني توفي سنة (٤٣٨هـ) والحافظ  هذا الموضع، علمً
عبد الغني توفي سنة (٦٠٠هـ) ونص العبارة هي: «وقال أبو داود حدثنا محمد 
عن  عَميرة  بن  االله  عبد  عن  ماك  سِ عن  ثور  أبي  بن  الوليد  حدثنا  بّاح  الصَّ ابن 
في  البطحاء  في  كنت  قال:  المطلب  عبد  بن  العباس  عن  قيس(١)  بن  نَف  الأحْ
عِصابة -أي جماعة- فيهم رسولُ االله | فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: 
نان،  ما تُسمون هذه؟ قالوا: السحاب، قال: والمزن، قالوا: والمزن، قال: والعَ
دُ ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري،  نان، قال: هل تدرون ما بُعْ قالوا: والعَ
دَ ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة ثم السماء  قال: إن بُعْ
دّ سبع سموات، ثم فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه  فوق ذلك، حتى عَ

ســنه أو صحته فإنه لا يحتج به في العقيدة  (١) هذا الحديث وإن ادعي له شــواهد فقيل بحُ
لإثبــات تحــيز االله في جهة فــوق، ثم إن فيه عبــد االله بن عميرة، والوليــد بن أبي ثور، 
وهمــا ضعيفــان، أمــا ابن عَمــيرة فقال الذهــبي فيه: «فيــه جهالة» وأمــا الوليد بن أبي 
ا»  ِم كثيرً ثــور فقال فيــه ابن مَعين: «ليس بشيء» وقــال أبو زرعة: «منكر الحديــث يهَ
ا، في أحاديثه أشــياء لا تشــبه حديث  وقــال الحافــظ ابن حبــان: «منكر الحديث جدًّ
الأثبــات، حــتى إذا ســمعها من الحديــث صنّاعه علم أنهــا معمولــة أو مقلوبة»  كما 
أن الأحنــف لا يعــرف له ســماع مــن العباس كما ذكــر ذلك الحافظ البخــاري، وقد 
ذكــر بعــض العلماء كابــن العربي في عارضة الأحــوذي بأن حديــث الأوعال متلقَّف 
مــن الإسرائيليــات. وهذا الحديــث من جملة مــا اختلف فيه المــوردون له على وجه 
الاحتجاج أو الاســتئناس فبعضهم ضعفه كالألباني وبعضهم صححه كابن تيمية في 
فتاويــه، وابن خزيمة في كتابه المســمى التوحيد. انظــر  الضعفاء الكبير، لأبي جعفر 
محمد بن عمرو العقيلي (ت٣٢٢هـ)، تح: عبد المعطي قلعجي، دار المكتبة العلمية، 
بيروت، ط١، (١٩٨٤م)، (٢٨٤/٢)،  المجروحين من المحدثين، لأبي حاتم محمد 
ابن حبان (ت٣٥٤هـ)، تح: حمدي عبد المجيد، دار الصميعي، ط١، (٢٠٠٠م)، 

.(٤٢١/٢)
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مثلُ ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أَظْلافهم ورُكَبهم 
مثلُ وأعلاه  أسفله  بين  العرش  ظهورهم  على  ثم  سماء،  إلى  سماء  بين  ما  مثلُ 
الحافظ الإمام  قال  ذلك(١).  فوق  وجل  عز  االله  ثم  سماء،  إلى  سماء  بين  ما 
والترمذي داود  أبو  رواه  قال:  الأوعال  حديث  ذكر  لما  عقيدته  في  الغني  عبد 

وابن ماجه» اهـ(٢).
من هنا يعلم أن ما يسوقه الحشوية كأبي إسماعيل الهروي وغيره في كتبهم 
من  وغيرها..  (السنة)  أو  (العلو)  أو  (الصفات)  أو  (التوحيد)  يسمونها  التي 
المطالب  في  إليه  يُلتفت  مما  ليس  والمفاريد  والوُحدان  المضطربة  الأخبار 
ثين ربما يتساهل بعضهم  تاج له، ثم إن المحدّ اليقينية، والاشتغال بتأويلها لا يحُ
في المناقب إلا أنهم يتشددون في الحلال والحرام، فإذا كان التشدد في الأحكام 
أوجب،  الأصولية  الاعتقادية  المسائل  في  فهو  محلّه  في  ا  واجبً الظنية  العملية 
والأجدر   ￯الأحر كان  ولذا  والأوهام،  الظنون  على  تبنى  لا  العقائد  أصول  لأن 

(١) هذا موضع الشــاهد بالنســبة للمشــبهة الذيــن يوردون هذا الحديــث، ثم على فرض 
صحته فقال بين شراح ســنن أبي داود المراد منه، كالشــهاب الرملي حيث قال: «أي: 
كمــه وعظمتــه وقدرته فــوق ذلك العرش، لا بحســب المكان تعــالى االلهَّ عما يقول  حُ
ا.» اهـ. وهذا فيه الرد لما فهمه المشــبهة من ظاهر هذا الحديث  ا كبيرً الجاهلون علوًّ
ومنهــم ســليمان بــن عبد االله بن محمــد بن عبد الوهــاب حين قال: «فيــه التصريح 
بأن االله فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمات، والأحاديث الصحيحة وفي كلام 
الســلف مــن الصحابة والتابعــين وتابعيهم، وهذا الحديث له شــواهد في الصحيحين 
وغيرهما، ولا عبرة بقول من ضعفه، لكثرة شــواهده التي يستحيل دفعها، وصرفها عن 
ظواهرها» شرح ســنن أبي داود، لأبي العباس أحمد بن الحســين الرملي (ت٨٤٤هـ)، 
تح: جماعة من المحققين، دار الفلاح، مصر، ط١، (٢٠١٦)، (٢٩٨/١٨)، وانظر 
كتاب ســليمان بن عبد االله المســمى تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد 
الذ￯ هو حق االله على العبيد، تح: زهير الشاويش، ط١، (٢٠٠٢م)، (ص/٦٤٦).

(٢) انظر الرسالة (ص/٤٩).



٥۱

سّ متنها  والأولى في الأخبار أن تُطلب أعلى مراتب الصحة والقبول فيها، مما لم يمَ
وَصمة  رجالها  ِق  لحَ ولا  والقطعيات،  للبراهين  مخالفة  أو  شذوذ  أو  اضطراب 
التدليس أو قلة الضبط أو التهاون في الدين، فضلاً عن الكذب والوضع نصرةً 
للباطل، فيجب التحري والاحتياط في أحاديث الصفات، ومن تهاون في ذلك 

فقد هان عليه اعتقاده ورخُص..

المشبهة بين التناقض والتذبذب
عهم  من الثابت المعلوم عبر التاريخ القديم والمعاصر تهافت المشبهة وتسرّ
بالمسلمين  الظن  سوء  شيمتهم  كانت  حتى  والجماعة؛  السنة  أهل  على  الرد  في 
والماتريدية -ولو  الأشاعرة  عبارات  تكون  أن  إلى  الأمر  آل  حتى  العلم؛  وأهل 
، وليست العلة إلا أن الناطق بها أشعري أو ماتريدي،  ا- مستهجنةً كانت حقًّ
فإذا استعمل سنيٌّ دليل العقل رموه بالاعتزال أو الفلسفة، وإذا عبرّ بما لم يعهدوه 
ا عن القواعد والأصول  وً من أشياخهم نبذوه وكلامَه، ولكون الواحد منهم خِلْ
الشرعية التي يُرجع إليها في المسائل، ولكونه يتخيرّ ما لائم مذهبه أو معتقده ولو 
أداه ذلك لرد أدلة العقول والثابت من النصوص والنقول كان منهم التناقض 

والتذبذب وما يسمى: «التحكّم».
ولما كانت هذه الرسالة تحتوي بعض العبارات الجذابة بالنسبة لهم حاروا 
مذهبه  آخر  وجعلوها  الأشعرية  أعلام  لبعض  فنسبوها  اغتنامها،  سبيل  في 
من  مصنّفها  عدّ  ذلك  بعد  لهم  سوّغ  مما  خاتمته؛  حسن  على  ودليلاً  ومعتقده، 
أهل السنة لا ممن هم عندهم جهمية -وهم الأشعرية والماتريدية عندهم- 
وغفلوا عن كون هذه الرسالة تحتوي على عبارات تناولتها سهامهم وتشنيعاتهم 
في معاركهم مع الأشاعرة والماتريدية في الميادين المختلفة، وهنا يجدر السؤال: 
، وما  ا، والبدعة المذمومة منقبةً ا والقبيح المتروك حسنً هل الباطل يصير حقًّ

يجب التحذير منه مسكوتًا عنه.. باختلاف الناطق بها أو مؤلفها؟
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ومما يُبينّ الغرض أكثر أمثلة في هذه الرسالة أصاب فيها كاتبها معتقد أهل 
ا تتهافت  السنة الأشاعرة والماتريدية، ولكن بالمقابل كانت هذه الأمثلة هدفً
ة هي  تين: كِفَّ عليها استنكارات المشبهة في محالَّ أخر￯؛ فإذا بهم الآن بين كِفَّ

ة هي التراجع عن الاستنكار المجرد عن الدليل. التناقض والتذبذب، وكِفَّ
ومن هذه الأمثلة الموضحة لاضطرابهم:

ن التنزيه التفصيلي لا الإجمالي �  ؤها مع بعض ما تخللها متضمِّ لُّ الرسالة ومبدَ مستَهَ
فقط، من ذلك ما جاء أولها: «الحمد الله الذي كان ولا مكان، ولا إنس ولا جان 
ته في  ته في قدم أزليته، والدائم في فردانيَّ ولا طائر ولا حيوان، المنفرد بوحدانيّ
ميّ ولا وزير ولا شبيه ولا نظير، المتفرد بالخلق  ته، ليس له سَ قدس صمدانيّ

  6     5   43        2  1M والتصوير، المتصرف بالمشيئة والتقدير
صره الأجسام  L7(١) له الرفعة والعلاء والحمد والثناء والعلو والاستواء، لا تحَ
لّه الحوادث ولا الأجرام، ولا تحيط به العقول ولا الأفهام(٢)»  ِره الأوهام، ولا تُقِ ولا تُصوّ

(١) سورة الشور￯، الآية ١١.
(٢) فتظهــر في هــذا الموضع عبارات عدة هي من أعلام مذهب الأشــاعرة والماتريدية، 
والعجــب ممن حقــق كتاب التبصرة أعني محمــد بن عبد العزيز الســديس الذي كان 
ع ما أثبت عن أبي محمد وجعل  ة في عمله على هذا الكتاب، حيث بدّ يبث آراءه التيميّ
آخر مذهبه! فقال عند قول أبي محمد الجويني في التبصرة: «قال شيخ الإسلام: «وأما 
الــشرع فمعلــوم أنه لم ينقل عن أحــد من الأنبياء ولا الصحابة ولا التابعين ولا ســلف 
الأمة أن االله جســم أو أن االله ليس بجســم؛  بل  النفي  والإثبات  بدعة في الشرع» اهـ. ثم 
قال: مشى المصنف في هذا على طريقة المتكلمين في وصف االله عز وجل بالصفات 
الســلبية عــلى وجه التفصيــل وهي ما تســمى بطريقــة النفي المفصــل، وهي مخالفة 
ل على  لطريقة الرســل وأتباعهم؛ إذ إن طريقتهم هي النفي المجمل والإثبات المفصَّ
حــد قوله عــز وجل: L43  2  1M [ســورة الشــور￯، الآيــة ١١] اهـ. فيظهر 
أنه عاب في كتاب التبصرة ما نســب له هنا في أول هذه الرســالة المزعومة من قوله: 
كان ولا مــكان ولا إنــس.. كان ولا مــكان ولا عــرش ولا مــاء.. فإما أن يقــال بناء=
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اه(ـ١)، فهلاّ قال المشبهة بعد هذا بأن التنزيه التفصيلي الذي اعتاد ذكره الأشاعرة 
والماتريدية لا يعارض مذهب السلف! وعليه فعليهم أن يهجروا قول ابن تيمية: 
«وأما الخارجون عن حقيقة الرسالة من الصابئة والفلاسفة والمشركين وغيرهم ومن 

ل؛ ليس كذا ليس كذا» اه(ـ٢). م من أتباع الأنبياء فطريقتهم النفي  المفصّ تجهّ
جاء في أول هذه الرسالة: «الحمد الله الذي كان ولا مكان () والرب سبحانه � 

ث له في ذاته ولا في صفاته  وتعالى كما كان في قِدمه وأزليته وفردانيته لم يحدُ
ما لم يكن له في قِدمه وأزليته فهو الآن كما كان» اهـ. فليت شعري أليس 
ما  على  الآن  وهو  مكان  ولا  االله  السنة: «كان  أهل  بقول  الشبه  لَشديد  هذا 
عليه كان» وهو من حيث المعنى صحيح، مروي عن الإمام عليّ رضي االله 

= عــلى مقتضى مذهبهــم: الإمام أبو محمد لم يرجع لطريقة الســلف أو يقال: لا بأس 
ألبتة في اســتعمال هذه العبارات وما أشــبهها مما فيه تنزيه تفصيلي. انظر تحقيقه على 
التبــصرة، لأبي محمد الجويني (ص/١٢١)، وانظر كلام ابن تيمية في ذلك في مجموع 

الفتاو￯، لابن تيمية (٤٣٤/٥).
(١) انظر الرسالة (ص/٢٧).

(٢) مجموع الفتاو￯، لابن تيمية (٤٣٢/١٢).
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يغتاظ  فلماذا  العلم(٢)،  وأهل  العلماء  من  غفير  جمّ  ذلك  في  وتبعه  عنه(١) 

(١) رواه عنه الأستاذ المتكلم المتبحّر صاحب التصانيف ومن كان الناس عيالاً عليه في 
تعرّف الفِرق والمذاهب والعقائد أبو منصور عبد القاهر البغدادي. ثم بعد هذا يأتي 
المتعالم صاحب الكتاب المسمى أم البراهين في الرد التفصيلي على مذهب الأشعرية 
والماتريديــة فيقــول: «ومن ذلك أيضاً ما نســبه في الفرق بــين الفرق إلى علي بن أبي 
ا لقدرته لا مكانًا لذاته»، وما نســبه  طالب أنه قال: «إن االله تعالى خلق العرش إظهارً
صاحب كتاب التبصير في الدين إليه أنه سئل أين االله ؟ فقال: «إن الذي أيّن الأين 
ا رضي االله  لا يقــال له أين»، وقال المؤلف: إن هذا أشــفى البيــان، كذا قال مع أن عليً
لّ عن مثل هذا الكلام، فإنه من أفســد القيــاس مع مخالفته الصريحة للكتاب  عنــه يجَ
والسنة» اهـ. انظر كلامه (٣١/١)، وكلام الأستاذ أبي منصور في الفرق بين الفرق، 

دار الآفاق، بيروت، ط٢، (١٩٧٧)، (ص/٣٢١).
(٢) كالإمــام أبي منصــور الماتريــدي حيث قــال في كتابه التوحيد: «الأصــل فيه أن االله 
ســبحانه  كان  ولا  مــكان، وجائز ارتفاع الأمكنة وبقاؤه على مــا كان، فهو على ما كان 
وكان على ما عليه الآن، جل عن التغير والزوال والاستحالة والبطلان إذ ذلك أمارات 
ث العالم» وكابن بطال شــارح البخــاري، والمفسر القرطبي  دَ الحــدث الــتي بها عُرف حَ
وابــن جماعة وابن الســبكي والحافظ البقاعــي وغيرهم، قال أبو العبــاس القرطبي أثناء 
بيانــه حديث الجارية ومنع الســؤال عن االله بـ (أيــن) إن كان المراد الظرفية: «وهو لا 
يصح إطلاقه على االله تعالى بالحقيقة؛ إذ االله تعالى منزه عن المكان، كما هو منزه عن 
ا، ولا زمان  ولا  مكان، وهو  الزمــان، بل هو خالــق الزمان والمكان، ولم يزل موجــودً
ا به، ويحتاج إلى مخصص،  الآن عــلى ما  عليه  كان، ولــو  كان قابلاً للمكان لكان مختصً
ا، وهما أمران حادثان، وما يتصف بالحوادث حادث»  ا وإما ساكنً ولكان فيه إما متحركً
اهـ. وجاء عن الشيخ أبي العباس أحمد بن رستم بن كيلان الشافعي: «فالحمد الله منير 
ســت صفاته عن المشــابه والمماثل،  بْوه ومُبير الباطل، جلّت ذاته وتقدَّ الحق بعد خَ
ــزه عــن الحلول والحــين والجهة وأن يكــون له العــرشُ حامل، لا يقــال: متى  كان؟ وتنَّ

ولا أيــن  كان؟ ولا كيــف  كان؟ وكل ذلك ســؤال الأراذل،  كان  ولا  مــكان، وهو الآن 
لّ الرب عن ســمات الحدث وعن  عــلى ما  عليــه  كان ليس بمنتقل عنــه ولا زائل، يجَ
زعم المشــبِّه الجاهل» اهـ. وقال التاج السبكي: «عقيدتنا أن االله قديم أزلي لا يشبه=
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المشبهة من إيرادها وينفرون من قائلها وكأنه أتى ببهتان؟! فقد قال منهم 
علو  بيان  في  الحسان  الكلمات  المسمى  كتابه  في  وهبة  حسن  الهادي  عبد 
ا؛ فإن  ا فاسدً الرحمن: «ونحن نقول: لا مخافة على العامة من فهم الاستواء فهمً
كتاب االله وسنة نبيه | قد تلقتهما الأمة بالقبول والتسليم ولم يتطرق إلى 
اف على العامة من تأويلات  أذهان أحد منهم هذا المفهوم الخاطئ، وإنما يخُ
ولا  االله  «كان  مجالسهم:  في  يرددون  الذين  الباطلة؛  ودعاويهم  الكلام  أهل 
ا لقدرته ولم  مكان وهو الآن على ما عليه كان» و«إن االله خلق العرش إظهارً
يطان» اهـ.  ي الشّ يان الذي هو من وَحْ يتخذه مكانًا لذاته» وأمثال هذا الهذَ
ا بكل من عبرّ بمثل هذه العبارات من أئمة العلم  فليس هذا القدح إلا طعنً

ا. احً متكلمين ومفسرين وشرّ
وأما من جهة السبك والأسلوب:* 

الحرمين  إمام  عبارات  من  شيء  على  واقف  باع  ذي  أقل  على  يخفى  لا  فإنه 
ما  يلحظ  أنه  منهما  كل  مصنَّفات  تتبع  عن  فضلاً  محمد  أبي  الشيخ  والده  أو 
وسموّ  التأليف  ورشاقة  الأسلوب  رفعة  أعني  جذماء؛  كفّ  النور  من  به  تُغيّ لا 
السبك وعذوبة انتقاء الألفاظ والعبارات، كل ذلك مع الإيجاز والمتانة؛ كيف 
لا وإمامنا أبو محمد وابنه أبو المعالي نشآ في بيت أدب وبلاغة في بلاد خراسان 

ا ولا يشــبهه شيء، ليــس لــه جهــة  ولا  مكان ولا يجــري عليه وقــت ولا زمان،  = شــيئً
ولا يقــال لــه أيــن ولا حيث، ير￯ لا عن مقابلة ولا على مقابلــة،  كان  ولا  مكان، كوّن 
المكان ودبر الزمان وهو الآن على ما  عليه  كان» اهـ.  المفهم لما أشكل من تلخيص 
كتــاب مســلم، لأبي العبــاس أحمد بن عمر القرطــبي (ت٦٥٦هـ)، تــح: محيي الدين 
ميستو وآخرين، دار ابن كثير، دمشق، ط١، (١٩٩٦)، (١٤٣/٢)،  قلائد الجمان في 
فرائد شــعراء هذا الزمان، لأبي البركات المبارك بن الشعار الموصلي (ت٦٥٤هـ)، 
تــح: كامل الجبــوري، دار الكتب العلميــة، بــيروت، ط١، (٢٠٠٥)، (٢٣٥/١)، 

طبقات الشافعية الكبر￯، لابن السبكي (٤١/٩).
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وريثة الحضارات ومدينة العلم والعلماء، ومن طالع مصنفات الإمام عبد االله 
ا  د متانة في التصنيف وحسنً هِ ابن يوسف الجويني الفقهية كالفروق والتبصرة شَ
فيه  قال  الذي  الحرمين  إمام  الأعجوبة  ابنه  حال  وكذلك  والترتيب،  الانتقاء  في 
ي الفضل فكان  ا حتى رَبا، وارتضع ثَدْ ر العلم رشيدً جْ بيِّ في حِ التاج السبكي: «رُ
من  وأوتي  الأدب،  علوم  من  بها  يتعلق  وما  العربية  وأحكم  بَا،  النَّ هذا  فطامُه 
ودأب،  نطق  من  وسكّت  البلغاء،  وحيرّ  الفصحاء  ز  عجّ ما  والبلاغة  الفصاحة 
ا كلُّ درس منها تضيق الأوراق العديدة عن استيعابه ويقصر  وكان يذكر دروسً

مَدّ البحر عن مَد￯ عُبابه» اهـ(١).
إذا نظر المنصف المدقق ما قدمتُه من مواضعَ في هذه الرسالة المزعومة، 
وقلّب فيها عينيه جزم بأنها لا تكون باكورة(٢) تصانيفِ مصنّفٍ نحرير خرّج 
علماء جهابذة من أهل العلم فضلاً عن أن تكون خلاصة علمه وعُصارة فهمه، 
وركّب  ا  جانبً بعقله  رمى  السنة؛  سبيل  ضل  حائر  علم  لطويلب  تكون  وإنما 
وهمه وخياله محلّه؛ ليس له حظ كاف من العلم، ولذا فَشت الركاكة والتكرار، 
وهذا  والفصاحة،  البلاغة  وافتقُدت  المتانة  وغابت  بالضعيف،  والاحتجاج 
مع  متوافق  غير  الرسالة  هذه  أسلوب  أن  يدرك  المحقق  فإن  بعجيب  ليس 

.￯لا عن القرائن الأخر أساليب علماء القرن الرابع والخامس فضً
هذه  بمثل  أتى  زمانه  متكلمي  بين  رأس  هو  متكلّم  يكون  أن  يبعُد  إنه  ثم 
ا أدنى شيء من طرق المتكلمين في البيان والحِجاج، بل من  الرسالة من غير أن يشوبهَ
ها من أولها حتى آخرها لم يجد فيها إلا نَفَس المتأثرين بالمدرسة التي رفعت لواء  نظرَ
هروا بعد ذلك بـاسم «الحنابلة» أو «السلفية»  ما سمته «منهج الإثبات» والذين شُ

(١) طبقات الشافعية الكبر￯، لابن السبكي (١٦٨/٥).
(٢) باكــورة الــشيء أوله وهي في الأصل موضوعة لأول ما يُدرَك مــن الفاكهة والثمر. انظر 
فقه اللغة وسر العربية، لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي (ت ٤٢٩هـ)، تح: 

عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث، ط١، (٢٠٠٢م)، (ص/٣٧).
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أو «أهل الحديث» أو غير ذلك والحق أن المذهب الحنبلي والسلف الصالح بُرءاء مما 
ا لهم عن  ذهب أولئك إليه، وإنما الأليق تسميتهم بــ«أدعياء الحنبلية أو السلفية» تمييزً
وغيرهما؛  الجوزي  وابن  عقيل  ابن  أمثال  الحنابلة  وفضلاء  الصالح  السلف  مذهب 
ا وهو إدخال فكرهم ومنهجهم على أنه مذهب  ولئلا يروجَ ما يُسعى لترويجه حثيثً

من مذاهب أهل السنة، وقَسيم لمذهب الأشاعرة والماتريدية.
غياث  كتابه  مقدمة  تأمل  ثم  الحرمين  لإمام  الرسالة  هذه  نسب  من  ثم 
ِظ فيه براعة مصنِّفه أبي المعالي حيث قال: «قد تقدم الكتاب النِّظامي،  الأمم لحَ
رّ العصر،  ا على لُباب الألباب أُحدوثةٌ على كَ جَب العُجاب، ومُنطويً ا على العَ محتويً
بآثارها  ويلوذ  بهات،  الشُّ في  المرتبك  مَنارها  إلى  يَعشو  الدهر،  بهة  جَ في  وغُرَّة 
رَطات،  المنسلك في مَثار المتاهات، ويقتدي بنجومها المترقيّ عن مَهاوي الوَ
ا  نِس برُجومها المتعثّرُ في أذيال الضلالات، ووافى الجناب الأسمى عروسً نْخَ ويَ
ِم  وّ لْ يُقَ زَ احتضنها طَبٌّ بالحَضانة، قد استوظَفَ في القيامِ عليها زمانَه، فلم يَ
البدائع  وب  صَ إلى  قُّ  ويَشُ أَحداقها،  بالبصائر  حِّل  ويُكَ ها،  دَّ خَ ِدُ  رّ ويُوَ ها،  قَدَّ
آذانها،  الحقائق  رْطة  بقِ نّف  ويُشَ وعِقيانها،  رها  رَ دُ ف  ويَرْصُ آماقها،  والذخائر 
ْنَقها  مخِ ويُزيّن  ها،  جيدَ الحِكَم  بجواهر  ِق  ويُطوّ ا،  لسانهَ الكلام  بغُرر  ويُنطِق 
نها  ويُلقّ رْكها،  ودَ ا  متناولهَ ويقرّب  عَريكها،  ويُلينّ  فَرَكها،  ويُديم  ووريدها، 
يداء  غَ فنشأت  وصاحبها،  الدنيا  لصاحب  الإقران  إليها  ويُلقي  خاطبها،  ة  قَ مِ
وّضة، والمقلة المتطلعة إلى خفايا العيوب عنها مَغْضوضة، وظلّت  اسة مُرَ مَيّ
جالها  ة توقًا، فبرزت عن حِ ِزّ َيّم العزة شوقًا، وتطير إليه بأجنحة اله تتشوق إلى مخُ
اء..»  ا اسمها من اسم أكرم الأكِفّ ة البهاء، مشتقً حة بأُبهَّ مختالة في أذيالها، متوشّ
اهـ(١) إلى آخر توصيفه البديع الراقي للعقيدة النظامية، والذي يليق بمقامه أن 

ن مفاخرَ كتب الأدب والبلاغة. يُضمّ

(١) غيــاث الأمــم في التيــاث الظُّلَم، لإمام الحرمــين الجويني، تح: عبــد العظيم الديب، 
مكتبة إمام الحرمين، ط٢، (١٤٠١هـ)، (ص/٤).
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وأسلوبًا  لغةً  السامية  الكتاب  هذا  مقدمة  تناولها  لو  أننا  وهي  لفتةٌ  وهنا 
فضلاً عن تتمته ومصنفات أخر￯ له؛ ووضعناها بإزاء تلك الرسالة المزعومة 
ا وبرهانًا على تشريق الأولى وتغريب الثانية،  المتقدمة الذكر لكفانا ذلك شاهدً
لَم  يهما وأنهما ليستا لمصنف واحد ترعرع في عصر ذهبي هو عَ واختلاف عصرَ
الذي  الجويني  محمد  أبي  ووالده  شيخه  عن  فضلاً  الجويني  الحرمين  إمام  زمانه 
شهد له القاصي والداني بسعة علمه وعلوّ كعبه في العلوم والفنون؛ كيف لا وهو 

. تلميذ الأديب يوسف الجويني الجدّ
من جهة العَزو والتوثيق:* 

النقول  توثيق  في  الأسانيد  أهمية  السنة  أهل  علماء  عند  المقرر  من  إن 
ا، فلا يهملها إلا متهاونٌ في أمر  وها لرجالها ومظانهّ دات والمذاهب وعَزْ والمعتقَ
دينه أو صاحبُ هو￯، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء؛ رو￯ الإمام مالك 

عن ابن سيرين: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم»(١).
 ￯دعو وهي  هذه  مسألتنا  في  عليه  ونبني  المقرر  هذا  نُعمل  أن  أردنا  فإذا 
عن  عريّة   ￯الدعو هذه  لصادفنا  المشبهة  مذهب  إلى  محمد  أبي  الإمام  رجوع 
أيّ إسناد معتبر؛ وإذا أراد الباحث أن يشدّ رحاله ويعزم رِحلته في سبيل طلب 
على  وقعَ  المخالفين  أنظار  إليه  تتشوّف  الذي   ِ قْع الوَ الخطير  الأمر  لهذا  إسنادٍ 
مخطوط عنوانُه الخلط؛ ومضامينه الخبط فاهنأ أيها المشبه بذلك فإنما الطيور 

على أشكالها تقع! وبيان هذا من جهتين: عامة وخاصة.

(١) موطــأ مالك بن أنس الأصبحي (ت١٧٩)، تح: محمد الأعظمي، مؤسســة زايد بن 
سلطان، أبو ظبي، ط١، (٢٠٠٤م)، (٢٥/١).
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فأما الجهة العامة فهو أن يقال:
أجمع أهل التراجم والتواريخ المتقدمين منهم والمتأخرين على أن الإمام أبا � 

ه  يرَ لب الأشعرية، ولم يذكر أحد في ترجمته أو سِ محمد الجويني كان أشعريًّا صُ
ا له في العقيدة كابن تيمية والذهبي وابن القيم مقالةَ المشبهة،  وإن كان مخالفً
وبالتالي فلا ناقل لخبر عُزوفه عن المذهب الأشعري إلا المشبهة المتأخرون.

من �  مصنف  آخرِ  اسمِ  على  عساكر  ابن  كالحافظ  الأئمة  من  جمع  نصّ 
الدين  ركن  الإمام  الشيخ  «وذكر  فقال:  الجويني  محمد  أبي  الإمام  مصنفات 
أبو محمد عبد االله بن يوسف الجويني رحمه االله في آخر كتاب صنفه وسماه: 
عقيدة  أصحاب  الإمام  المطّلبي الشافعي رحمه االله وكافة أهل السنة والجماعة» 
اهـ(١). وبالتالي لا تكون الرسالة التي زُعم رجوعه فيها عن عقيدة الأشاعرة 

هي آخرَ مصنفاته.
إن إمام الحرمين كان حربًا على المشبهة ومن ضاهاهم من أهل البدع، ينكر � 

أقرب  من  كان  ولو  خطأ  رآه  ما  ويصوّب  والعملية،  العقدية  المخالفات 
الناس كوالده كما تشهد بذلك كتبه؛ فلو صدر من والده ما زعمه رَعاع 
المشبهة لَما استنكف أبو المعالي في تِبيان ذلك عملاً منه بواجب النصيحة 
الشرعية للمسلمين؛ لا سيما وأنه في العقيدة النظامية التي يتوهم فيها المشبهة 
ا: «مذهبَ  -لضعف مَداركهم- رجوع إمام الحرمين فيها إلى ما أسموه زورً
هذه  مضمون  نقيض  على  ا  صريحً ا  نصًّ نص  قد  الحديث»  وأهل  السلف 
الرسالة المزعومة أعني تصريحه بنفي الكيفية والحرف والصوت عن االله هو 

مذهب أهل السنة كما سيأتي إن شاء االله.
لفنّد �  عنه  ا  ثابتً الأشعرية  عن  رجوعه  كان  لو  الجويني  محمد  أبا  الشيخ  إن 

والشيخ لا  -كيف  الأشاعرة  من  بعدهم  ومن  عصره  علماء  ورده  ذلك 

(١) تبيين كذب المفتري، لابن عساكر (ص/١١٥).
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ك مجسمة زمانه  أبو محمد الجويني كان من أعلام أشعريّة زمانه- بل لتمسّ
عنه  وخروجه  أبيه  مخالفة  الحرمين  إمام  ابنه  على  فعابوا  بذلك  بعدهم  فمن 
الحرمين  إمام  رجوع  تزعم  نابغة  منهم  نبغ  حتى  لبثنا  ما  ولكن  المعتقد.  في 
السنة  أهل  علماء  في  المشبهة  سنّة  وهذه  الأشعرية،  عقيدتهما  عن  كوالده 
ا من التبرئ من خصومهم الجهابذة؛  ا إذا لم يجدوا بُدًّ والجماعة قديمًا وحديثً
ا من رئيس الأشاعرة الإمام الأشعري نفسه الذي ادعي رجوعه لمذهب  بدءً
رهم المغرق لأهل البدع (٢) القاضي  ا بركن الأشاعرة وبحَْ الإثبات التام(١) مرورً
الشيرازي،  إسحاق  أبي  الأصولي  وعصريّه  الحرمين،  إمام  والخلَفِ  الباقلاني، 
ومن بعده الغزالي والفخر الرازي وكذا النووي وغيرهم من أعلام الأشاعرة، 
ا  وجهرً ا  سرًّ بهم  والقدح  لهم  المنصوب  داءِ  العَ هذا  كل  فلمَ  شعري  وليت 
وعلى المنابر إن كان جميعهم قد عدلوا إلى مذهب المشبهة في آخر أمرهم!.

(١) وقــد روّج هــذه الدعــو￯ الواهيــة ونســبها إلى نفســه ابن كثــير؛ مَــن كان تحامله على 
ا لأعلام الأشــاعرة، وتلقّف كلامــه من بعده  ا بل أســند ذلــك زورً الأشــاعرة مشــهورً
: ذكروا للشــيخ أبي الحســن  الأشــعري، رحمه االله  ثلاثة أحوال  المشــبهة، فقال: «قلتُ
أولهــا: حــال الاعتزال، التي رجع عنها لا محالة، والحال الثــاني: إثبات الصفات العقلية 
الســبعة، وهي: الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام، وتأويل 
الخبريــة كالوجه، واليدين، والقدم، والســاق، ونحو ذلك، والحــال الثالثة: إثبات ذلك 
ا على منوال السلف، وهي طريقته في «الإبانة»  كله من غير تكييف، ولا تشــبيه، جريً
ا، وشرحه القاضي الباقلاني، ونقلها أبو القاسم ابن عساكر، وهي التي  التي صنفها آخرً
مــال إليها الباقلاني، وإمام الحرمين وغيرهما من أئمــة الأصحاب المتقدمين في أواخر 

أقوالهم واالله أعلم» اهـ. طبقات الشافعيين، لابن كثير (ص/٢٢٠).
يه، والناصر لمذهب الاعــتزال يقول إذا انتهى  ــاد، وزير بني بُوَ بّ (٢) كان الصاحــب ابــن عَ
إلى ذكر من نشر المذهب الأشعري يعني الباقلاني وابن فورك وأبا إسحاق الأسفرايني: 
لّ -هو السيف القاطع-مُطرِق، والأسفرايني  «ابن الباقلاني  بحر  مُغرق، وابن فورك صِ

نار تحرق» اهـ. انظر تبيين كذب المفتري، لابن عساكر (ص/٢٤٤).
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وأما البيان من الجهة الخاصة:
هو  إنما  الجويني  محمد  أبي  للشيخ  الرسالة  هذه  ناسبو  عليه  اعتمد  ما  إن 
عن  مصورة  (١٦١٣/ف)  الرقم  تحت  ويقع  سعود  جامعة  مكتبة  في  مخطوط 
مكتبة ليدن في هولندا التي تقع تحت الرقم (٢٩٥١)، وقد بدأت هذه النسخة 
بالاضطراب لاعتمادها مخطوطة رواق الشوام في المكتبة الأزهرية التي اعتمدت 
من  أولَ  وكانت  ١٣٤٣هـ  سنة  الكتاب  أخرجت  حين  المنيرية  طبعة  عليها 
نسب هذه الرسالة للإمام أبي محمد الجويني، ومن ثَم توالت الطبعات والنسبة 

المزيفة بناء على تلك الطبعة القائمة على ذاك المخطوط. 
وهنا أدعو كل مراكز الأبحاث والتدقيق والتوثيق للنظر فيما سيُذكر 
دِ مروّجيها في هذه  من أسّ هذه الرسالة المنسوبة للجويني الأب أو ابنه، ومعتمَ
نسبة  في  الخطأ  كيفية  يبينّ  ا  واقعيًّ ا  وأنموذجً ا  مصيبً مثالاً  هذا  ليكون  النسبة؛ 
د لطالما اعتمد أصحابه  الكلام لغير قائله أو التزوير والتزييف بغية نصرة معتقَ
في توثيقه وتصحيحه على كتب غير المسلمين(١)، وكلام فرعون رأس الكفر(٢)، 

(١) ذهب ابن تيمية إلى تصحيح القول ببقاء نسخ من الإنجيل سالمةٍ من التحريف فقال 
ا من حروف الكتب وإنما حرفوا معانيها بالتأويل،  في فتاويه: «وقيل لم يحرف أحد شيئً
وهــذان القولان قال كلاً منهما كثير من المســلمين، والصحيــح القول الثالث: وهو 
ا كثيرة محرفة، ومن قال  ا صحيحة وبقيت إلى عهد النبي | ونسخً أن في الأرض نسخً
إنه لم يحرف شيء من النسخ فقد قال ما لا يمكنه نفيه، ومن قال جميع النسخ بعد النبي 
| حرفت فقد قال ما يعلم أنه خطأ» اهـ. وقال ابن تيمية في شرح حديث النزول: 
«وفي [الإنجيل]: أن المســيح عليه الســلام قال: « لا  تحلفوا بالســماء فإنها كرسي االله، 
وقال للحواريين: إن أنتم غفرتم للناس فإن أباكم الذي في الســماء يغفر لكم كلِّكم» 
اهـــ.  شرح حديث النــزول، لأحمد بن عبــد الحليم ابن تيميــة (ت٨٢٧هـ)، طبعة 
ما يســمى المكتب الإســلامي، ط٥، (١٣٩٧هـــ-١٩٧٧م)، (ص/٦٠). مجموع 

الفتاو￯، لابن تيمية، (١٠٤/١٣).
(٢) كمــا فعل ابــن تيمية في مواضع كثيرة منها قوله: «وقــال حكاية عن فرعون أنه قال=
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وأفعال الصبيان (١) وغير ذلك مما لا وزن له عند أهل التحقيق والنظر.
الاستواء  إثبات  في  «رسالة  اسم:  تحت  الواقعة  الرسالة  االله:  بعون  نقول 

  i   h   g    f   e   d   c   b   a   `   _   ^M  =
Lk  j [ســورة غافــر، الآية ٣٦-٣٧] فوقع قصد الكافــر إلى الجهة التي أخبره موسى 
؛  عنهــا لذلــك لم يطلبــه في طول الأرض وعرضهــا ولم ينزل إلى طبقات الأرض ســفلاً
فدل ما تلوناه من هذه الآيات على أن االله في السماء ومستو على العرش ولو كان بكل 
مكان لم يكن لهذا الاختصاص معنى ولا فيه فائدة، قال: وقد جرت عادة المســلمين 
خاصتهــم وعامتهــم أن يدعــوا ربهم عنــد الابتهال والرغبــة إليه ويرفعــوا أيديهم إلى 
الســماء» اهـ. بيان تلبيس الجهمية، لابن تيميــة، تح: مجموعة من المحققين، مجمع 

الملك فهد، ط١، (١٤٢٦هـ)، (٤٩٢/٤).
بَه أمــر، وربما احتج بعضهم  (١) كمــا احتج بعض المشــبهة بنظر الصبي للســماء إذا حزَ
بنظــر بعض البهائم للســماء بعد شربها؛ وكادعائهــم أن اعتقاد تحيز االله في جهة فوق 
هــي الفطرة الــتي فطر االله عليها الخلق كما زعم ذلك ابــن تيمية في فتاويه الكبر￯ في 
ســياق إثبات الجهة العدمية الله، وهذا الادعاء منهم باطل يكذبه شــاهد الوجود؛ إذ 
غالــب البشر يدينون بغير الإســلام فهل يُدعــى أن نفي وجود االله مثلاً هو ما تقتضيه 
فطــرة الملحدين، وأن اعتقاد اســتحقاق النار العبــادة هو ما تقتضيه فطرة المجوس 
ونحــو ذلــك بناء على أن الطفل فيهــم أَلِف ذلك من صغره ونشــأ عليه بحيث لا يحيد 
عنــه؟! والحــق أن الطفــل المولود بين أهل الســنة ينشــأ على مقتضى التوحيد، ينشــأ 
ى على ذلــك ولا يعتقد  ــا لقبول الإســلام واعتقاده فإمــا أن يُبقّ عــلى الفطــرة أي متهيئً
سواه؛ فينشأ على الإسلام، أو يعلّم ويعتقد الكفر -وأنواعه كثيرة- فينشأ عليه ويبلغ 
نْ مولودٍ  ا. وهــذا معنى حديث البخاري أنه عليه الصلاة والســلام قــال: «ما مِ كافــرً
ســانِه» قال القســطلاني في  َجِّ انِه، أو يمُ ِ دانِه، أو يُنَصرّ ِ َوّ دُ  على  الفِطرةِ، فأَبَواه يهُ إلا  يُولَ
لّة  بيــان أحد وجوه معنى الحديث: «المعــنى أن كل مولود يولد في مبدأ الخلقة على الجِبِ
الســليمة والطبع المتهيِّئ لقبول الدين -أي الإســلام-، فلو ترك عليها لاســتمرّ على 
لزومها، لكن تطرأ على بعضهم الأديان الفاســدة» اهـ.  إرشاد الساري لشرح صحيح 
البخاري، لأحمد ابن محمد القســطلاني (ت٩٢٣هـ)، المطبعة الأميرية، مصر، ط٧، 

(١٣٢٣هـ)، (٢٨٨/٧).
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والفوقية وتنزيه البارئ جل وعلا عن الحصر والتمثيل والكيفية» قد طبعت 
ا من هذه الطبعات: غير طبعة، ودونَكم بعضً

طبعة الرسائل المنيريّة ووقعت فيها منسوبة للإمام الجويني الكبير أبي محمد � 
الجويني(١)، ومن ثَم أعادت طبعه دار المعرفة بتحقيق أحمد الطباع.

طبعة دار طويق في الرياض، بتحقيق أحمد معاذ حقي، سنة (١٤١٩هـ)؛ � 
طبعة  على  المحقق  اعتمد  وقد  محمد؛  أبي  الكبير  الجويني  للإمام  معزوةً 
المنيرية بالإضافة إلى نسخة مصورة في مكتبة جامعة محمد بن سعود برقم 
(١٦١٣/ف) عن نسخة خطية بليدن بهولندا برقم (٢٩٥١). وقد شرحها 
ا فيه على آراءه وكلام أسلافه كابن  ا معتمدً ا ركيكً أبو سيف المصري شرحً
مضطربة  مخطوطة  نسخة  على  الأصل  تخريج  في  لجأ  وقد  القيم،  وابن  تيمية 

وهي لد￯ المكتبة الأزهرية، وسيأتي الكلام عنها.
بن �  لأحمد  معزوة  زيد،  أبو  عدنان  بتحقيق  الدينية،  الثقافة  مكتبة  طبعة 

إبراهيم الواسطي(٢).

نعاني، والشــوكاني، وابن حزم، وابن  (١) هــذا الكتاب يتضمن رســائل لابن تيميــة، والصَّ
ا.  رجب الحنبلي وغيرهم، كما أنه تضمن رســائل نسبت لبعض أعلام أهل السنة زورً
مجموعة الرسائل المنيرية، تح: محمد منير الدمشقي، المطبعة المنيرية، (١٣٤٣هـ).
(٢) هو أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي الدمشقي المعروف بابن شيخ الحزاميّين، 
المولود ســنة (٦٥٧هـ)، اختصر دلائل النبوة وسيرة ابن إسحاق، وكتب عنه الذهبي 
والــبرزالي، عُــرف عنه الزهد وحب الانزواء عن النــاس فكان لا يجتمع إلا بمن يحب، 
ا لأصحابها  وكان أبــوه مــن مشــايخ الطريقــة الرفاعية ثــم خرج عــن طريقته واســمً
بالمبتدعة، تحيرّ في شــأن نفســه حتى تنقل من المذهب الشــافعي للحنفي وكذا بين 
الطــرق الصوفية الرفاعية والشــاذلية إلى أن قدم دمشــق فصحب ابــن تيمية مدة من 
ا؛ وكان ابن تيمية  الزمان وتأثر به وبتصانيفه وأفكاره، وتصدر لمحاربة ما أسماه بدعً
يون. انظر  يعظمه ويســميه: جنيد زمانه توفي ســنة (٧١١هـ) ودفن بسفح جبل قاسَ
فوات الوفيات، لمحمد بن شــاكر (ت٧٦٤م)، تح: إحســان عباس، دار صادر،=
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ا تحت اسم آخر وهو: النصيحة في �  وطبع عين هذه الرسالة مضمونًا وترتيبً
صفات الرب جل وعلا؛ بتحقيق زهير الشاويش لد￯ ما يسمى المكتب 
الإسلامي في بيروت، أكثر من طبعة ومنها سنة ١٣٩٤هـ؛ وكذا في مطبعة 
إبراهيم  بن  لأحمد  كلتيهما  في  معزوةً  (١٩٧٠م)  سنة  القاهرة،  المدني، 

ا. الواسطي أيضً
حيث  الجويني  محمد  أبي  مصنفات  ضمن  الزركليُّ  الرسالة  هذه  ذكر  وقد 
قال: «وله رسائل، منها «إثبات الاستواء» رأيت في ظاهر أصلها المخطوطِ �

يعني نسخة المكتبة الأزهرية كما سيظهر-ما نصه: قال شيخ الإسلام الصابوني: 
لو كان الجويني في بني إسرائيل لنقلت لنا أوصافه وافتخروا به» اهـ(١).

فمنهم  الرسالة؛  هذه  نسبة  في  سهم  أنفُ وأنصارهم  المشبهة  تلجلجَ  وقد 
من نسبها للجويني الأب ومنهم من نسبها للابن ومنهم من نسبها للواسطي، 
تلميذ  الواسطي  إبراهيم  بن  لأحمد  تُنسب  أن  الرسالة  هذه  نسبة  في  والأليق 
به الواقع  ا التنبيه على شدة الشَّ ابن تيمية والمتأثر به وبتصانيفه، وقد مرّ سابقً
في  وعباراته  تيمية  ابن  كلام  وبين  كثيرة  مواضع  في  الرسالة  هذه  مضمون  بين 

مؤلفاته المختلفة.
(١١٨٨هـ):  سنة  والمتوفى  للحنابلة  المنتسب  المشبِّه  فاريني  السَّ قال 
«ذكر الإمام أبو العباس عماد الدين أحمد بن إبراهيم الواسطي الصوفي المحقق 
فيه  قال  الذي  هما-،  سرّ االله  س  تيمية -قدّ ابن  الإسلام  شيخ  تلميذ  العارف، 

= بــيروت، (١٩٧٣م)، (٥٦/١)، ذيــل طبقــات الحنابلة، لعبد الرحمــن بن أحمد
ابن رجب الحنبلي (ت٧٩٥هـ)، تح: عبد الرحمن العثيمين، مكتبة العبيكان، الرياض، 

ط١، (٢٠٠٥م)، (٣٨٠/٤).
(١) الأعــلام، لخير الديــن بن محمود الزركلي (ت١٣٩٦هـــ)، دار العلم للملايين، ط١٥، 

(٢٠٠٢م)، (١٤٦/٤).
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شيخ الإسلام: «إنه جنيد زمانه» في رسالته: «نصيحة  الإخوان»(١) ما حاصله 
ولا  مكان،  ولا  كان  وجل  عز  االله  أن  هو  والاستواء،  والفوقية  العلو  مسألة  في 
ا في قِدمه  عرش ولا ماء، ولا فضاء ولا هواء، ولا خلاء ولا ملاء، وإنه كان منفردً
ا في فردانيته، لا يوصف بأنه فوق كذا إذ لا شيء غيره، هو تعالى  دً وأزليته، متوحّ

سبق التحت والفوق اللذين هما جهتا العالم» اهـ(٢).
نسبتها  على  يعرّج  أن  غير  من  الرسالة،  هذه  من  قطعة  السفاريني  وساق 
للجويني الأب أو الابن، ولا شك أن السفاريني اطلع على مخطوطتها أو نقل ممن 

تقدمه من أشياخه.
والحاصل أن هذه الرسالة التي سماها السفاريني كما تقدم «نصيحة الإخوان» 
حيث  سنة (١٣١٦هـ)  في  مرة  أول  مطبوعة  ظهرت  حتى  مشهورة  غير  بقيت 
العقيدة،  في  رسائل  على  يشتمل  البضاعة»  بعنوان «أربح  مجموع  الهند  في  طبع 
التميمي  يوسف  آل  حلوة  بن  سليمان  بن  علي  ترتيب  من  المجموع  وهذا 
هذا  رسائل  بين  ومن  الآلوسي،  شكري  محمود  تلامذة  من  وهو  البغدادي، 
ذكرها  التي  الرسالة  على  اشتملت  الواسطي»  «عقيدة  بعنوان  رسالةٌ  المجموع 

السفاريني وعزاها للواسطي.

(١) أطلق عليها هذا الاسم، وكذا ما أطلقه بعضهم من تسميتها: «النصيحة» لكونها حوت 
قــول الواســطي: «وبعد فهذه نصيحة كتبتها إلى إخــواني في االله أهل الصدق والصفاء 
والإخــلاص والوفاء لمــا تعين علي من محبتهــم في االله، ونصيحتهم في صفات االله عز 
وجل؛ فإن المرء لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» اهـ. (ص/٢٩).

(٢)  لوامــع الأنوار البهية، لأبي العون محمد بن أحمد الســفاريني (ت١١٨٨هـ)، مؤسســة 
الخافقــين، دمشــق، ط٢، (١٩٨٢م)، (٢١٠/١)، وكذلك عزاهــا له بنص حروفها 
القاســمي محمد بن محمد (ت١٣٣٢هـ) صاحب التفسير المسمى  محاسن التأويل، 
تح: محمد عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، (١٤١٨هـ)، (٤٦٧/٣).
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المخطوطات المعتمدة:
للجويني  الرسالة  نسبة  في  عليه  اعتمد  الذي  المخطوط  إلى  نظرت  إذا 
ناسخها  (٥٣)؛  رقم  تحت  الأزهرية  المكتبة  مخطوطَ  هو  كان  والابن  الأب 
الكتاب:  أصل  لخطّ  مغاير  بخط  أعلاها  في  مكتوب  مجهولان،  النسخ  وتاريخ 
ومسئلة  والفوقية  الاستواء  إثبات  في  رسالة  «هذه  أولها:  في  وكتب  «الجويني»، 
الحرف والصوت في القرءان المجيد وتنزيه البارئ سبحانه عن الحصر والتمثيل 
الجويني  يوسف  بن  االله  عبد  المعالي  أبي  العلامة  العالم  الإمام  والكيفية؛  للشيخ 
الشافعي؛ قرأ الأصول على والده والفقه على أبي يعقوب الأبيوردي ثم خرج إلى 
ال فلازمه حتى برع  علوكي ثم رحل إلى مرو للقفّ نيسابور فلازم أبا الطيب الصُّ
ا في الفقه والتفسير والأدب، قال شيخ الإسلام  ا وكان إمامً ا وخلافً عليه مذهبً
أبو عثمان الصابوني: لو كان الشيخ أبو محمد الجويني في بني إسرائيل لنقلتْ إلينا 

أوصافه وافتخروا به» اهـ.
خبَط  للمخطوط  الناسخ  أن  لك  تبين  الكلام  هذا  في  النظر  أمعنت  فإذا 
محمد أبي  أبيه  وبين  الجويني،  الملك  عبد  المعالي  أبي  الإمام  بين  خلط  حيث 
عبد االله بن يوسف، فتراه أولا يقول: «للشيخ الإمام العالم العلامة أبي المعالي» 
وهذه كنية إمام الحرمين عبد الملك، ولكنه قال على إثرها: «عبد االله بن يوسف 
الجويني» وهذا اسم الأب أبي محمد، ثم تراه قال: «قرأ الأصول على والده» وهذه 
ا وأسماء مشايخ أبيه أبي محمد الجويني.. وهذا  صفة إمام الحرمين، ثم نقل كلامً
كله دال على أن الناسخ متخبط في ترجمة المؤلف، فلما عثر بعضهم على هذه 
دون  الناسخ  كتبه  بما  ا  اغترارً الجويني  محمد  لأبي  أنها  على  بطبعها  قام  الرسالة 
تحرير أو تدقيق وهذا ما فعلته المطبعة المنيرية، وقام بعضهم بطبعها منسوبةً 

ا بما ذكر من أوصاف إمام الحرمين. ا اغترارً لإمام الحرمين أيضً
وأما النسخة المخطوطة في مكتبة محمد بن سعود تحت رقم (١٦١٣/ف) 
هامشها:  في  كتب  وقد   ،(٢٩٥١) رقم  تحت  ليدن  نسخة  عن  مصورة  فهي 
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نفسُ  آخرها  في  حصل  وقد  الحرمين»  لإمام  الاستواء  إثبات  في  «رسالة 
فمرجع  وبالتالي  الأزهرية،  المكتبة  نسخة  في  ا  آنفً ذكرته  الذي  الاضطراب 
ا لكون نسخة ليدن  الثلاثة واحدة، والراجح أنها نسخة المكتبة الأزهرية؛ نظرً

قد كتبت بخطّ ظاهر الحداثة.
منير  محمد  لصاحبها  المنيرية  المطبعة  طبعت  (١٣٤٣هـ)  سنة  ففي 
ا يضم رسائل كثيرة، وعرف هذا المجموع بـ«الرسائل  ا جديدً الدمشقي مجموعً
الاستواء  في  «رسالة  بعنوان:  رسالة  توجد  الرسائل  هذه  بين  ومن  المنيرية»، 
على  عثر  الحرمين!  إمام  والد  الجويني  محمد  أبي  للإمام  منسوبة  والفوقية» 
الواسطي  رسالة  نسبت  السنة  هذه  ففي  ذكرها،  تقدم  التي  وهي  مخطوطتها 
لأول مرة إلى الإمام أبي محمد الجويني! ولكنك إذا نظرتَ إلى نص هذه الطبعة 
بـ«عقيدة  ا  أيضً وقارنتَه  السفاريني  نقلها  التي  الإخوان»  بنص «نصيحة  وقارنته 
واحد  النص  أن  لك  تبين  البضاعة»  مجموع «أربح  ضمن  المطبوعة  الواسطي» 

ا. بعينه، فالمؤلف عليه يكون واحدً
الواسطي»  «عقيدة  طبع  يمه  وخَصِ الألباني  تلميذَ  الشاويش  ا  زهيرً إن  ثم 
ا،  ا جديدً لكنه بعد ذلك أعاد طباعته مع تعديل في الاسم حيث أعطاها اسمً
سبب  الشاويش   ￯أبد وقد  وعلا»،  جل  الرب  صفات  في  «النصيحة  فسماها 
ضمن  (١٣٨٣هـ)  سنة  الرسالة  هذه  طبعُ  لنا  سبق  «فقد  قال:  حينما  ذلك 
جامعها  مِن  ولعله  الواسطي»  «عقيدة  عنوانها  وكان  البضاعة»  «أربح  مجموع 
الشيخ علي بن سليمان ابن حلوة آل يوسف رحمه االله أو من صنع النساخ، وقد 
رأيت أن المؤلف سماها النصيحة في الصفحة (٨) فطبعتها بهذا الاسم» اهـ(١) 
ثم قال بعد عزوه الرسالة للواسطي: «ونَقل الكثير مما فيها عن الإمام عبد االله 
ه في ذلك -واالله أعلم- النقلُ لإمام قديم من أئمة  ابن يوسف الجويني،  وقصدُ

(١) انظــر تحقيــق زهــير الشــاويش لما ســماه: «النصيحة في صفات الــرب جل وعلا، 
وتتضمن عقيدة الإمام عبد االله بن يوسف الجويني» ط٣، (١٩٨٣م)، (ص/٦).
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الشافعية فإنه أرجى للقبول، وأقل للاعتراض» اهـ.
فانظر -رحمك ربي- إلى كيفية زخرفة الباطل وتلبيسه بصورة الحق؛ فإنك 
ا لاسم إمام الحرمين  لو قرأت هذه الرسالة من أولها حتى آخرها لم تجد فيها ذكرً
ا  أو أبيه، فلما طبع زهير الشاويش الرسالة في بادئ الأمر ونسبها للواسطي مصيبً
في نسبته، ثم رأ￯ الخلط الحاصل في المخطوط المتقدم الذكر سمى الكتاب: 
«النصيحة في صفات الرب جل وعلا، وتتضمن عقيدة الإمام عبد االله بن 
يوسف الجويني» فجعل هذه الرسالة متضمنة لعقيدة الجويني الأب، وبما أن 
أن  الشاويش  زهير  ادعى  الرسالة  هذه  ضمن  للجويني  ا  ذكرً يجد  لن  القارئ 
ا الشاويش خجل أن يقول  الواسطي قد نقل منها من غير تصريح، ولأن زهيرً
بأن الواسطي نقل كل رسالة الجويني -المزعومة- ونسبها لنفسه قال: «ونقل 
الجويني  اسمَ  ه  دسَّ بل  وتوثيقه،  عزوه  سوءَ  الشاويش  زهير  ع  رصّ ثم  الكثير»، 
ه في ذلك -واالله أعلم- النقلُ لإمام  ا منه: «وقصدُ في هذا المقام بقوله اجتهادً
قديم من أئمة الشافعية فإنه أرجى للقبول، وأقل للاعتراض»ولكن الواقع الجلي 

: هو أنّ
لْط ناسخ المخطوط المتقدم، �  زهير الشاويش دعيّ التحقيق قد انطلى عليه خَ

حتى رأ￯ أن الأَولى نسبة الرسالة للجويني!
زهير الشاويش أتى برسالة الواسطي، ثم ادعى أن الواسطي نقل الكثير منها � 

هي  الواسطي  رسالة  إن  إذ  القارئ؛  على  تدليس  وهذا  الجويني  رسالة  من 
عين الرسالة المنسوبة للجويني بحروفها كاملة، وبالتالي إذا أريد أن يُزعم أن 
الرسالة أصلاً للجويني فإن الواسطي قد نقلها كاملة من غير ذكر للجويني، 
ا! ولكن الشاويش استتر خلف كل هذا بقوله:  وعليه فلا جهد للواسطي أبدً

«نقل الكثير»!.
علَّله �  ثم  التلاعب  له  نسب  بل  يقله!  لم  ما  الواسطي  ل  قوّ الشاويش  زهير 

من تلقاء نفسه!، فإن الشاويش بدل أن يقول: «قد أخطأت أو خلطتُ أو



٦۹

كون  معلّلاً  قال  فإنه   « جهلاً أو  ا  زورً الجويني  اسم  إقحام  في  أشرع  أنا  ها 
ه في ذلك -واالله أعلم- النقلُ لإمام قديم  الواسطي نقل عن الجويني: «وقصدُ
من أئمة الشافعية فإنه أرجى للقبول، وأقل للاعتراض «، ولكن سوء الفهم 

لا قياس عليه.
بْطه  خَ في  الشاويش  ا  زهيرً وافق  الألباني  ة  ثيّ المحدّ دعيّ  أن  يستغرب  ومما 
عقيدته  في  الواسطي  إبراهيم  بن  أحمد  الشيخ  نقل  «لقد  الشاويش:  قال  حين 
نسبتها  إن  حتى  الإمام  الجويني،  رسالة  وعلا»  جل  الرب  صفات  في  «النصيحة 
عندما  وذلك  الثانية »(١)،  الطبعة  في  ذلك  استدركت  وقد  الأولى،  كان  للجويني 
على  ذلك  في  واعتمد  الجويني  محمد  أبي  للإمام  ونسبه  ا  كلامً الرسالة  من  نقل 

الرسالة المطبوعة ضمن مجموعة «الرسائل المنيرية».
ا عن التحقيق والوقوف على حقائق الأمور حين  ثم زاد الألباني كلامَه بعدً
الهمذاني(٢)؛  كلام  من  ه  وتحيرّ الحرمين  لإمام  تَنسب  التي  المكذوبة  القصة  أورد 
فقال: «ويبدو لي أن هذه الحَيرة كانت قبل استقرار عقيدة أبي المعالي  الجويني 
الذي  الاستقرار  هذا  إلى  المنطلَق  كانت  لعلها  بل  السلفي،  المذهب  على 
بحال  حاله  أشبه  وما  النظامية(٣)،  الرسالة  في  كلامه  من  سبق  فيما  عنه  أبان 
الدهر  من  برهة  كان  فقد  يوسف  الجويني،  بن  االله  عبد  محمد  أبي  العلامة  أبيه 
ا في هذه المسألة «الاستواء» وسواها من مسائل الصفات؛ بسبب تأثره  متحيرً

(١) انظر كلامه في مختصر العلو، (ص/٢٦).
ا  (٢) سيأتي خطأ هذه الدعو￯ التي تشير على أن الألباني لم يقرأ من النظامية إلا فصلاً واحدً
بفهمه هو لا بفهم أهل التحقيق. وذلك من خلال ما ســنذكره من بيان عقيدة إمام 
اح في نقض دعو￯ التحــير في العقيدة، ودعو￯ رجوعه  الحرمــين في النّظاميــة وأنها صرُ

إلى مذهب المشبهة في مسألة الاستواء والفوقية والحرف والصوت.
(٣) ســيأتي بعون االله تفنيد هذه الدعو￯ وتكذيــب هذه القصة المفتراة على إمام الحرمين 

رحمه االله.
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بعلم الكلام الذي تلقاه عن شيوخه، ثم استقر أمره -والحمد الله- على العقيدة 
في  القيمة  رسالته  في  الشرح  أحسن  نفسه  هو  ذلك  شرح  كما  فيها،  السلفية 
«إثبات الاستواء والفوقية» وهي مطبوعة في المجلد الأول من «مجموعة الرسائل 
المنيرية» «ص١٧٠-١٨٧»، وإني لأستغرب كيف فات ذكرُ هذا الإمام على 
الحافظ الذهبي في جملة هؤلاء الأئمة الأعلام الذي قالوا بقول السلف في هذه 

المسألة الهامة، ولكن جلّ من لا ينسى.» اهـ.
أقول: بل الألباني هو الذي تحيرّ حيث لم يَفُت الذهبيّ ذِكر هذه الرسالة 
تِ ابنَ تيمية وابن القيم ذلك؛ لكونهم أعرف بكلام إمام  فُ ولم ينسها كما أنه لم يَ
لاً اطلاعهم  الحرمين وأبيه؛ وأن هذه الرسالة لا تكون لواحد منهما لو فُرض تنزّ
عليها؛ ولكونهم لم يقعوا في الخلط الذي وقع فيه الشاويش والألباني في نسبة هذه 
لما  الجويني  عن  ثابتة  الرسالة  كانت  ولو  ا؛  معً الأب  والجويني  للواسطي  الرسالة 
أهمل ذكرها أحد ممن ذكرت لا سيما مع شدة الداعية لنصرة مذهبهم وردهم 
على الأشاعرة، فإذا كان المشبهة عيالاً على ابن تيمية وابن القيم وأمثالهما في 
لْطهم أو  به ثم أتَوا بعد ذلك بما لم يأت به أسلافهم دل ذلك على خَ العقائد والشُّ

ابتداعهم!.
للجويني  الرسالة  هذه  نسبة  في  والألباني  الشاويش  تحقيق  قصور  يبين  ومما 
الأب رحمه االله أنهم لم ينتبهوا لما ورد في مضمون هذه الرسالة في الفصل الذي 
ذُكر فيه عدد من الأحاديث المتشابهة الصحيحة وكذا الضعيفة والموضوعة؛ 
حديث  وذِكره  عقيدته  في  المقدسي  الغني  عبد  الحافظ  قول  فيها  ذكر  حيث 
الروح  «حديث  وقوله:  ماجه»،  وابن  والترمذي  داود  أبو  «رواه  وقوله:  الأوعال 
رواه أحمد والدارقطني»، فكيف يفوت الألبانيَّ والشاويش حين نسبا هذه الرسالة 
للإمام أبي محمد الجويني المتوفى سنة (٤٣٨هـ) أنها متضمنة لاسم الحافظ عبد 
الغني المقدسي المتوفى سنة (٦٠٠هـ) أي بعد صاحب الرسالة على كلامهم(١)! 

ــا بــأن الموضــع الــذي أورده الألبــاني في مختصره ونقله من الرســالة المنســوبة= (١) علمً
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فجاء محقق هذه الرسالة المزورة أحمد معاذ حقي ظانًّا أنه سيصلح هذا الموقف 
بأن يترجم الحافظ عبد الغني بن سعيد بن علي الأزدي المتوفى سنة (٤٠٩هـ) 
الجويني،  محمد  أبي  الإمام  على  ا  متقدمً الأزدي  لكون  ا  نظرً المقدسي؛  عن  بدلاً 

ها لأمور: تُه التي توهمّ ْدَ ولكن لم تتم لأحمد حقي نجَ
إن الكلام المنسوب للحافظ عبد الغني إنما عُزي إلى عقيدته كما يظهر   .١
من النقل السابق من الرسالة المزعومة، فإذا تتبعنا كتابًا في العقيدة لحافظ 
يسمى عبد الغني صادفناه الحافظَ عبد الغني المقدسي! وقد كان على منهج 
الغني  عبد  الدين  تقي  الحافظ  «عقيدة  اسم:  تحت  يقع  وكتابه  الحشوية، 
ابن عبد الواحد المقدسي (ت٦٠٠هـ)، تح: عبد االله البصيري، إشراف 
الرئاسة العامة للبحوث، الرياض، ط١، (١٩٩٠م)، على خلاف الأزدي 

فلم يعرف له اشتغال أو تصنيف بالعقائد.
لعقيدة  المعزوتين  المزعومة-  الرسالة  -في  الموجودتين  العبارتين  إن   .٢
الغني  عبد  الحافظ  «عقيدة  كتاب:  في  موجودة  بعينها  الغني  عبد  الحافظ 
المقدسي» حيث قال فيها: «رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه»(١) اهـ. 
ا بعد إيراده لحديث عروج الروح إلى السماء: «رواه الإمام  وبعده يقول أيضً

أحمد والدارقطني» اهـ(٢).
إن العبارة الثانية الموجودة -في الرسالة المزعومة- والتي فيها عزو رواية   .٣
حديث الروح للدارقطني المتوفى سنة (٣٨٥هـ) تشير نوع إشارة إلى كون 
الحافظ عبد الغني هو المقدسيّ المتوفى سنة (٦٠٠هـ) فيكون ناقلاً عن 
الدارقطني الذي سبقه بأكثر من قرنين؛ بينما لو كان الحافظ عبد الغني هو 

= للجويني شبه ملاصق للموضع الذي ذكر فيه اسم الحافظ عبد الغني.
(١) انظر عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي (ص/٤٢).

(٢) انظر المرجع السابق (ص/٤٥).
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الأزديّ لكان ناقلاً عمن في طبقته أعني الدارقطنيَّ المعاصر له؛ وقد ثبت 
لقاؤهما واستفادتهما من بعضهما، فاحتمال نقل الحافظ الأزدي وتخريجه 

الحديث عن عصريّه ضعيف إذا انضمت إليه القرائن السابقة.
تقدم،  كما  ماجه  ابن  سنن  إلى  تخريجه  في  عزا  قد  الغني  عبد  الحافظ  إن   .٤
وعزوه هذا يدل على كونه المقدسيَّ لا الأزدي، لأن سنن ابن ماجه لم يكن 
سنة  المتوفى  المقدسي  طاهر  بن  محمد  الحافظ  قبل  التخريج  كتب  من 
(٥٠٧هـ)، فهو أول من ضم كتاب ابن ماجه إلى كتب الأئمة الخمسة: 
عند  معروف  أمر  وهذا  والنسائي،  والترمذي  داود  وأبي  ومسلم  البخاري 
ثين، قال الحافظ ابن حجر: «وحكى ابن عساكر أن أول من أضاف  المحدّ
كتاب ابن ماجه إلى الأصول أبو الفضل ابن طاهر، وهو كما قال؛ فإنه 
ه منهم،  ا آخر في شروط الأئمة الستة فعدّ عمل أطرافه معها وصنف جزءً
أسماء  في  الكمال  كتاب  المقدسي-  -يعني  الغني  عبد  الحافظ  عمل  ثم 
ي فذكره فيهم» اهـ(١). والأمر  الرجال الذي هذبه الحافظ أبو الحجاج المزّ
عزو  يعرف  حين لم  المزعومة للموطأ في  الرسالة  العزو في  حصل في  عينه 
زين بن معاوية الأندلسي (ت٥٢٥هـ) وذلك  للموطأ إلا بعد أبي الحسن رَ
بعد كتابه: «تجريد الصحاح» وبالتالي فالحافظ عبد الغني هو المقدسي لا 

الأزدي.
ثم إنه بعد التتبع لم أقع على موضع واحد عزا فيه الحافظ عبد الغني الأزدي   .٥

إلى ابن ماجه.
ا في الخلط على ما سبق الوقوع فيه من  فكان عمل الباحث أحمد حقي زائدً
قبل الألباني والشاويش. ولذا كان الأليق لكل ما ذكرت أن يكون مصنف هذه 

(١) النكت على كتاب ابن الصلاح، لأبي الفضل أحمد بن علي العســقلاني (ت٨٥٢هـ)، 
تــح: ربيــع المدخلي، عمادة البحــث العلمــي، المدينة المنــورة، ط١، (١٩٨٤م)، 

.(٤٨٧/١)
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تسعين  بنحو  المقدسي  الغني  عبد  الحافظ  بعد  توفي  الذي  الواسطي  هو  الرسالة 
ا وذلك سنة (٧١١هـ). عامً

منشأ الخبط في أسّ الرسالة المزعومة:
فلسائل  الأزهرية  المكتبة  مخطوط  إلى  راجع  الخبط  مرجع  أن  بينا  أن  بعد 
، فالجواب واالله أعلم أن الناسخ لعقيدة  أن يسأل عن منشأ هذا المخطوط أصلاً
ا لمصنفها ولم يقف على  الواسطي لما وقف على الرسالة المذكورة ولم يلحظ اسمً
 ￯ا عن أيّة قرينة، فرأ وّن عليه اسم المصنف، نظر فيها باحثً أصل صحيح دُ
أبواب  من  مسائل  في  حيرة  له  حصلت  قد  أنه  نفسه  عن  أخبر  قد  مؤلفها  أن 
ا  زورً مي  سُ لما  ذلك  في  والرجوع  وغيرهما  والفوقية  الاستواء  كمسألة  العقائد 
المعالي  أبي  الحرمين  إمام  عن  الكتب  بطون  في  نقل  قد  وكان  السلف،  مذهب 
من  السلف  لمذهب  ورجوعه  والتأويل  الكلام  علم  عن  بعدوله  القول  الجويني 
له،  أنها  باجتهاده  الناسخ  توهم  والإخباريون  التراجم  أهل  وتناقله  التفويض، 
ثم  محمد،  أبي  أبيه  وبين  بينه  فيها  خلط  ترجمة  له  ترجم  فقد  الناسخ  ولضعف 
ته منتهين إلى نسبة الرسالة  جاءت الطبعة المنيرية التي تبنت المخطوط على عِلاّ
ا على إمام جليل من  ا متعاقبً ا فاحشً إلى الجويني الكبير! فكانت النتيجة تزويرً
قِبل أدعياء علم ودور أبحاث هي للتحريف أقرب منها إلى التحقيق؛ وما لبث 

أن استغله أهل الحشو لدعواهم الساقطة.
ومن أنصف علم شدة تمسك الإمام أبي محمد الجويني بأشعريته والذب عن 
حياض الأشاعرة في محنتهم وقبلها، ولذا كان أحد الموقعين على تزكية الإمام أبي 
الحسن الأشعري في جملة من علماء أهل الحديث، وذلك على الورقة التي خطّها 
الإمام أبو القاسم القشيري الأشعري الكبير ونصها: «بسم االله الرحمن الرحيم، 
اتفق أصحاب الحديث أن أبا الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رضي االله عنه 
ا من أئمة أصحاب الحديث، ومذهبه مذهب أصحاب الحديث تكلم  كان إمامً
في أصول الديانات على طريقة أهل السنة، ورد على المخالفين من أهل الزيغ 
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والبدعة، وكان على المعتزلة والروافض والمبتدعين من أهل القبلة والخارجين 
بّه فقد بَسط لسان  ح أو لعنه أو سَ ، ومن طَعن فيه أو قَدَ ا مسلولاً من الملة سيفً
كر في ذي  ِ لْنا خطوطنا طائعين بذلك في هذا الذّ السوء في جميع أهل السنة، بَذَ
القعدة سنة ست وثلاثين وأربعمائة، والأمر على هذه الجملة المذكورة في هذا 
الذكر، وكتبه عبد الكريم بن هوازن القشيري، وفيه بخطّ أبي عبد االله الخبّازي 
ري كذلك يعرفه محمد بن علي الجنازي وهذا خطه، وبخط الإمام أبي محمد  قّ الـمَ
الجويني الأمر على هذه الجملة المذكورة فيه: وكتبه عبد االله بن يوسف» اهـ(١). 
وكانت هذه الشهادة العظيمة التي وقّع عليها الإمام أبو محمد الجويني قبيل موته 

رحمه االله بسنتين.
وكان الأحر￯ من الألباني والشاويش وأحمد حقي ومن نحا نحوَهم في إخراج 
هذا الكتاب منسوبًا للإمام أبي محمد الجويني التمهلَ والتحقق قبل الخوض في 
غِمار نصرة مذهب الحشوية الرديّ والتلبيس على العامّة، فطبعة المنيرية وغيرها 
مما وقع فيها الخطأ في النسبة قد نأت بنفسها عن الدقة واعتزلت جانب الأمانة 
الكثيرين  ولوقوع  للأشاعرة،  المعادين  به  شُ تقوية  في  ا  سببً فكانت  العلمية(٢)؛ 
ها، ولو أنهم بذلوا أدنى جهد في تتبع صحة نسبة هذه  َك هذه الزلّة وفَخّ في شرَ
االله  نسأل  ويُصم،  صاحبه  يعمي   ￯الهو ولكن  الصواب،  على  لوقعوا  الرسالة 

العصمة من الأهواء والسلامة من الزلل.

 ،￯(١) انظر تبيين كذب المفتري، لابن عســاكر (ص/١١٣)، طبقات الشــافعية الكبر
للتاج السبكي (٣٧٤/٣).

(٢) قــال الشــيخ عبد العزيز الحــاضري: «والحق أن الواســطي كتب رســالته كما ير￯ هو 
ا، والخلط نشأ فيمن جاء بعده  ا عن الإمام الجويني مطلقً ا واحدً ويعتقد، ولم ينقل حرفً
ممــن لا علاقــة له بالتحقيق والأمانة العلمية» اهـــ. تنزيه المعبود عن الحيزّ والحدود، 

لعبد العزيز الحاضري، مكتبة اليسر، دمشق، ط١، (٢٠٠٧م)، (ص/٢٠٩).
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المسألة الثانية
تَعريةُ دعو￯ المشبهة رجوعَ الجويني عن

أشعريّته في العقيدة النِّظامية
ادعى بعض الحشوية رجوع إمام الحرمين عن أشعريته في آخر حياته ومات 
ا؛ ومن أوائل هؤلاء ابن تيمية في درء التعارض حين قال:  على ما سماه تفويضً
«فأول قولي أبي المعالي التأويل كما ذكره في الإرشاد وآخرهما  التفويض كما ذكره 
محرم»(١)  وأنه  التأويل  من  المنع  على  إجماع  السلف  وذكر  النظامية  الرسالة  في 
ومن متأخريهم الألباني حين قال: «ويبدو لي أن هذه الحَيرة كانت قبل استقرار 
عقيدة أبي المعالي  الجويني على المذهب السلفي، بل لعلها كانت المنطلَق إلى 
هذا الاستقرار الذي أبان عنه فيما سبق من كلامه في الرسالة النظامية» اهـ،(٢) 
 (٤) غِرّ  ￯بدعو إلا  وأمثالها  الفِرية  هذه  وليست  الأرناؤوط(٣)  شعيب  فعل  وكذا 
لترويجها  عقيدة  من  به  يتمسك  ما  نحوَ  فهم  صورة  من  تبقى  ما  ه  يوجّ أضحى 

(١) درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية (٣٨١/٣).
(٢) مختصر العلو، للألباني (ص/٢٧٧).

ا؛  (٣) حيث زعم رجوع إمام الحرمين إلى ما ســماه مذهب الســلف من منع التأويل مطلقً
عاه بكلام الجويني في العقيدة النظامية. انظر  أقاويل الثقات في تأويل  واحتج على مدّ
الأســماء والصفات والآيات المحكمات والمشــتبهات، لمرعي بن يوسف المقدسي 
(ت١٠٣٣هـ)، تح: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، (١٤٠٦هـ)، 

(ص/٦٥).
: الــذي لم يجــرّب ولم يختــبر الأمــور. العــين، لأبي عبــد الرحمــن الخليــل بن أحمد  ــرّ (٤) الغِ
الفراهيــدي (ت١٧٠هـــ)، تــح: د. مهــدي المخزومي وآخر، مكتبــة الهلال، د.ط، 

د.ت، (٣٤٦/٤).
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عند أمثاله في سوق المفلسين.
حسبوها  التي  النّظامية  العقيدة  في  له  عبارات  بضع  على  وقعوا  أنهم  وذلك 
؛ قال  راضينَ في الخافقين  بفهمهم الخاص فطاروا بها  تصنيفه؛ فهموها  أواخر 
عز وجل: L²    ±  °  ¯  ®M(١)؛ ولكن الواقع أن بعض الحشوية لم 
ا  ا لما يحسبه مذهب السلف خلافً يقنع بمثل تلك العبارات ولم يعتبرها رجوعً
لمن تمسك بخيوط أوهى من خيط العنكبوت في دعواه؛ ولذا كان من المهم في 
هذا المقام لبيان فساد ظنّهم وكَساد شبهتهم أن نبينّ عقيدة الإمام في الكتاب 
نفسه الذي اعتمدوه وبنوا عليه دعواهم، إضافة لبيان عقيدته في تصانيفه التي 

صنّفها بعد العقيدة النّظامية.

عقيدة الجويني في النّظامية:
في  مذهبه  عن  رجع  الجويني  الحرمين  إمام  أن  ا   زورً المشبهة  خلف  ادعى 
مسألة المتشابهات والتعامل مع الظواهر، وأن دليل ذلك كلام ذكره في العقيدة 
النظامية؛ ولذا فإنني في هذا المقام سأدحض هذا التخرُّص والافتراء من وجهين: 
: بذكر بعضٍ من عبائر إمام الحرمين -في هذه العقيدة نفسها- الدالة  أولاً
ا؛ نافٍ عنه الحدّ والحيزّ  ه الله تنزيهًا تفصيليً على ثباته على أشعريّته فيها، وأنه منزّ
على  معتمد  المخلوقين؛  وصفات  الأجسام  خصائص  وكل  والصوت  والحرف 

أدلة العقول القاطعة غير مهمل لها.
ا: بذكر ما يرجح وجود تصانيف لإمام الحرمين بعد العقيدة النظامية،  ثانيً

وأن العقيدة النظامية ليست آخر مصنفاته.
أما الأول فقد قال رحمه االله في بيان التنزيه وإثباته بأدلة العقول: «النظر في 
داده أفضى إلى العلم بجواز جائز أو وجوب  مَدارك العقول إذا تمّ على صحته وسَ

(١) سورة المؤمنون، الآية ٥٣.
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رْكها ذوو العقول السليمة  واجب أو استحالة مستحيل؛ وهذه العلوم يختص بدَ
وأولو الفطنة المستقيمة»(١)(٢).

(١) العقيدة النظامية، لإمام الحرمين الجويني (ص/١٣).
ة في الأركان الإســلامية التي أهداها  (٢) وهــذا ما اســتفتح به أبو المعالي عقيدتــه النّظاميّ
لغيــاث الدولة وســيد الــوزراء نظامِ الملك؛ وقد بينّ تلخيصــه في أصول الفقه أن أدلة 
العقول مما يفضي إلى القطع، وكلام الإمام هذا يدل على تمدح اســتعمال العقل وكونه 
غَب  ا للاستدلال على القطعيات من العقائد؛ فلا معنى بعد هذا لشَ ا للشرع طريقً شاهدً
ا  بَتهــم حول هذه المســألة وحرصهم على إظهار العقــل في أحيان مجانِبً لَ المشــبهة وجَ
ا للنقل، وعدمِ صحة اجتماعهما في الاســتدلال على القطعيــات من العقائد؛  مضــادًّ
ون على قولهم: لا نأخذ العقائد إلا من الكتاب والســنة؛ ويزيدون على ما  ولذلك يصرّ
ا تمويهًا وهو قولهم: «على فهم الصحابة والســلف» وذلك لكونهم آخذين  ســبق شرطً
بروايــات مروية عن الســلف واهيــةٍ أو ركيكة أو موضوعة كالمرويــة عن ابن عباس 
أو مجاهــد أو غيرهمــا مما لا تصلح للاحتجاج بها في الفــروع فضلاً عن العقائد. وليت 
شــعري كيــف يســتغني صاحب الفهــم والعلم عن العقــل الذي جعلــه االله حجة من 
م  ية دين الإســلام وصدق الأنبيــاء! وكيف يقدّ حججــه الــتي يتوصل به لإثبــات حقّ
ا على  دً الســني عقيدته للملاحدة مع مجانبة العقل! فإذا صح وســاغ اســتعماله شــاهِ
حقية أصل الإسلام ساغ ذلك في تفاصيله ومسائله؛ حتى إن ابن تيمية مع كونه حمل 
ا، بل لو جمعت  ع العقل جانبً ا بوشــاح الفلســفة لم يدَ لواء الكرامية المجســمة متلثّمً
كلامه في العقليات التي تناولها صحيحةً كانت أم فاســدة لســطرتَ المجلدات. وعلى 
إعمــال دليــل العقل كان عمل الأنبيــاء الذين دعوا أقوامهم للإســلام بنصب الأدلة 
العقلية على ذلك كفعل سيدنا إبراهيم مع قومه حيث احتج عليهم في عدم استحقاق 

  =  <M :ا عنه ها من حال لحال فقال تعالى إخبــارً اتِ العبــادةَ بأفولهــا وتغيرّ النــيرّ
<  ?  @  LL  K  J   I  H  G  FE  D  C  BA [ســورة الأنعــام، 
الآية ٦٧]؛ وقد اســتدل الإمام الأشعري في رسالة استحسان الخوض في العلم الكلام أن 
هذا الاســتدلال هو من أصول أدلة المتكلمين في مســألة الحركة والســكون واستحالة 
ا لها  ــة القاطعة وأضافها لنفســه تشريفً وصــف االله بهمــا؛ وقد أثنى االله عــلى هذه الحجّ
الأنعــام،= L2    1     0  /  .  -M [ســورة  وجــل:  عــز  فقــال 
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وقال رحمه االله في فصل الكلام فيما يستحيل على االله عز وجل: «كلّ صفة 
ص يؤثرها ويريدها ولا يعقل ثبوتها دون  في المخلوقات دل ثبوتها على مخصِّ
صٍ  ذلك فهي مستحيلة على الإله، فإنها لو ثبتت له لدلّت على افتقارها إلى مخصِّ
د  دلالتَها في حق الحادث المخلوق، وضبطُ القول في الصفات المفتقرة ما تمهّ
أولاً من تقدير حكم الجواز، فكلُّ صفة فارقَها حكم الجواز فهي مستحيلة في 
الحدوث  أن  ذلك:  وتفصيل  متناقضان  والجواز  القِدم  فإن  تعالى،  الإله  نعت 
ر في صفاتنا  فينا منعوت بالجواز فنقدس الإله عنه، والتركب والتصور والتقدّ
ز  ر ولا حدّ ولا طول ولا عرض إلا والعقلُ يجوّ مرسومة بالجواز؛ فلا تركّب ولا قَدْ
فتعالى  بارئها  تخصيص  إلى  افتقرت  لجوازها  الصفات  وهذه  وخلافها،  أمثالها 
الصانع عنها () وعلى هذا الأصل يجب تقدس صانع العالم عن الاختصاص 
ببعض الجهات؛ فإن العقل قاضٍ بجواز الكون في جهة دون أمثالها كما يقضي 

ر () وهذا مَزلّة الأقدام» اهـ(١). ر والتقدّ بجواز التصوّ

  ?   >M :الآية ٨٣]؛ وكنصح ســيدنا يوسف لصاحبي السجن وقوله لهما =
  M     L  K  J  I  H  G       F  E  D  C  B  A  @
LV  U  T  S  R  Q  P     O  N [سورة يوسف، الآية ٣٩] ولو 
عمل المشــبهة وصنعوا صنيع الأنبياء لكان لهــم في ذلك مَقنع وبلاغ؛ قال عز وجل: 
LÇ   Æ  Å             Ä  Ã    Â         Á  À       ¿        ¾  ½M [ســورة الملــك، الآيــة ١٠]. وربمــا 
يسأل سائل: ما المانع الذي يمنع المشبهة من استعمال العقل؟ فالجواب: أن المانع 
ر وقياس الخالق على المخلوق في  لهــم في الحقيقة هو اعتمادهم الوهم والخيال والتصوّ
مســائل العقائد والصفات، وما ذكر لا يجتمع مع أدلة العقول ألبتة، فلما كان أمرهم 
موا الوهم والخيال وما أَنِســوا به على دليل العقل فاعتقدوا أن كل موجود لا  كذلك قدّ
ف، ورموا  بد له من مكان، وأن نفي االله عن الأماكن والجهات كلها قول بالعدم الصرِّ
م والاعتزال والفلسفة، وهذا طعن بأئمتهم قبل  لسوء ظنهم كلَّ مُعمل للعقل بالتجهّ

أئمة أهل السنة الذين وصلنا الدين عبرهم؛ سبحانك ربنا إن بهتانهم لعظيم.
(١) العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية، لإمام الحرمين (ص/٢١-٢٢).
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لقول  النظامية  عقيدته  في  رجع  الحرمين  إمام  بأن  المشبهة  قول  كان  فإذا 
االله،  عن  والعرض  والطول  الحد  نفي  من  ههنا  ذكره  فيما  وافقوه  فهلاّ  السلف 

وها أو وجودية(١)! ةً سمّ ونفي اختصاصه بجهة من الجهات عدميّ

(١) إن مذهــب المشــبهة مبــني عــلى اعتقادهم اســتواء االله بذاتــه حقيقــة في جهة فوق، 
وجعلهــم هــذا من صفــات الكمال الله عز وجــل، ولكن لمــا كان العــالم مخلوقًا قالوا
بــأن االله في العلــوّ منفصــل عــن العالم الحــاوي للمكان والجهــات، فــإذا قُورِعوا بنفي 
الســلف الجهــات عــن االله عــز وجــل قالــوا: «مراد الســلف نفــي الجهــة الوجودية لا 
العدميــة، أمــا نفي الشيء عــن كل الجهات بــكل معانيه فهو قول بعــدم هذا الشيء» 
والحق أن الجهة العدمية ليست إلا في مخيلة الحشوية؛ فليس بعد العالم شيء يصلح أن 
يحُل أو يتحيز فيه شيء، كما ســبق بيان ذلك، وما معنى الجهة العدمية التي يتحيز االله 
! أم يقولون طرأت  فيهــا بزعمهم؟! وهل يزعمون أن الجهــة العدمية هذه كانت أزلاً
بعــد إيجــاده عز وجل العالم؟! فالحشــوية ليخلصــوا من إلزامنا القاطع بكونهم نســبوا 
الله عــز وجــل التغير والكمال الطارئ عــلى صفات االله والانحصــار في العالم والتداخل 
ــا بعقول أهل الأديــان الأخر￯! وزعم  فيــه أســس لهم ابن تيميــة هذا التدليس محتجً
أن الفطرة تقتضي ذلك ولعمري ليســت إلا فطرة من ترعرع بينهم ونشــأ بين أكنافهم 
ا  فقــال: «الوجــه الثــاني عشر: أن لفظ الجهة عنــد من قاله، إما أن يكــون معناه وجوديً
ا فنفي الجهة عــن االله نفي عن أن يكون االله في شيء  ــا، فــإن كان معناه وجوديً أو عدميً
موجود، وليس شيء موجود ســو￯ االله إلا العالم، فهذا أحد القســمين الذين ذكرناهما 
ا في المخلوقات داخــلاً في المصنوعات  في جوابهــم، وهــو أن يراد أنــه ليس محصــورً
هــذا أحد أقــوال الجهمية الذيــن يقولون: إنه ليــس على العرش، ونفيــه مصرح به في 
ــا كان المعــنى أن االله لا يكون حيــث لا موجود غيره،  كلامنــا، وإن كان معنــاه عدميً
وهــو مــا فوق العالم فإن كون الموجــود في العدم ليس معناه أن العــدم يحويه أو يحيط 
به، إذ العدم ليس بشيء أصلاً حتى يوصف بأنه يحيط أو يحاط به، بل المعنى بذلك أن 
يكون الموجود بحيث لا موجود غيره، وأن يكون القائم بنفســه بحيث لا قائم بنفســه 
غــيره، فــإن الموجود نوعان: قائم بنفســه وقائم بغــيره، فالقائم بغــيره من الصفات 
والأعراض يكون بحيث يكون غيره، فإن الصفات والأعراض تقوم بالمحل الواحد، 
ا= ا بنفسه بل يجب أن يكون مباينً وأما القائم بنفسه فلا يكون حيث يكون آخر قائمً
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الناجية:  الفرقة  معتقد  عن  ت  شذّ التي  الفرق  حال  ا  نً مبيّ ا  أيضً ويقول 
«فذهبت طوائف إلى وصف الرب بما تقدس في جلاله عنه عن التحيزّ بالجهة؛ 
والذي  الزائغين،  قول  عن  االله  تعالى  التمثيل  أو  التشكيك  إلى  غلاة  انتهى  حتى 
ر  م من المحسوسات، وما يتشكل في الأوهام ويتقدّ دعاهم إلى ذلك طلبُهم ربهَّ
صفات  عن  بالكليّة  يدٌ  حَ وهذا  الهواجس،  وخواطر  الوساوس  مجاري  في 

الإلهية، وأيّ فرق بين هؤلاء وبين من يعبد بعض الأجرام العلوية» اهـ(١).
دَ تحيز االله في جهة،  لَ إمام الحرمين معتقِ عْ وانظر ههنا -وفقني االله وإياك- جَ
ثات المنافية للصفات  ا لخالقه بصفات المحدَ الطالبَ له من المحسوسات واصفً
يَّين؛ فهل تقبل المشبهة الحشوية أن  لَه وعابدَ الكواكب والأفلاك سِ عْ الإلهية، بل جَ
تتراجع وتعترف بضلالها بناء على ما ذكره من القول بكفر معتقد الجسمية والتحيز 
ا، وأنه مشرك عابد لغير االله لكونه آخر أقوال إمام الحرمين بل هو  ا قطعً قولاً واحدً

قول السلف بناء على أن إمام الحرمين نص في النظامية على مذهب السلف؟

= لغــيره، فيكــون حيث لا موجود غيره، أو حيث لا قائم بنفســه غــيره، وهو المعنى 
بكــون االله عــلى العرش وفوق العــالم، وإذا كان هذا المعقول من الجهــة العدمية فأكثر 
عقلاء بني آدم من المسلمين واليهود والنصار￯ والمشركين والمجوس والصابئين على 
أن نفي هذا عن الموجود واجبه وممكنه معلوم الفساد بالضرورة العقلية، وهو أنه يعلم 
ا  ا آخر قائمً بالضرورة العقلية أنه يمتنع وجود موجود قائم بنفســه حيث يكون موجودً
ا بنفسه، وأن كل موجود فإما  بنفسه، أو أن يكون إلا حيث لا يكون موجود آخر قائمً
ا  ــا لغيره منفصــلاً عنه، فيكون في الجهة العدميــة، وإما أن يكون محايثً أن يكــون مباينً
لــه داخلاً فيه، فيكون في الجهــة الوجودية، ووجود موجود لا في جهة وجودية ولا جهة 
عدمية ممتنع عندهم في صريح العقل. ثم إن قول هؤلاء موافق لما عليه بنو آدم من 
 ￯الفطرة موافق لما جاء به الكتاب والسنة، وإجماع سلف الأمة وأئمتها» اهـ.  الفتاو
الكبر￯، لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت٧٢٨هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ط١، (١٩٨٧م)، (٣٦٥/٦).
(١) العقيدة النظامية (ص/٢٢).
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على  ا  مبنيً المشبهة  معتقد  كون  ا  نً مبيّ المقام  هذا  في  الحرمين  إمام  ويقول 
ريّة بأن يتخذها  الوهم والتفكر لا على الدليل المعتبر: «ونحن الآن نذكر عبارة حَ
يراه(١)، فهي لَعمري المنجية في دنياه وأخراه فنقول:  جِّ مولانا في هذا الباب هِ
مشبّه،  فهو  فِكره  إليه  انتهى  موجود  إلى  اطمأن  فإن  مدبّره  لطلب  انتهض  من 
وإن اطمأن إلى النفي المحض فهو معطّل، وإن قطع بموجود واعترف بالعجز 

د(٢)» اهـ(٣). رك حقيقته فهو موحّ عن دَ
وبمعناه ما قاله الإمام في مقدمة كتابه غياث الأمم: «والركون إلى مطلوب 

ج في أدنى مسالك المريدين قليل (...)» اهـ(٤). يَّل تمثيل، وبذل المــُهَ مخُ
د أهل الحق أن  ويقول رحمه االله في بيان صفة الكلام الله عز وجل: «ثم معتقَ
كلام االله تعالى ليس بحروف منتظِمة ولا أصوات منقطعة، وإنما هو صفة قائمة 
بذاته تعالى يدل عليها قراءة القرءان كما يدل قول القائل: االله؛ على الموجود 

الأزلي» اهـ(٥).
ا في نفي أن تكون الرسالة المتقدمة  وهذا النقل مما لا شك فيه كونه صريحً
التي فيها نسبة الحرف والصوت الله من تصنيف إمام الحرمين كما ادعى ذلك 

ن. انظر تهذيب اللغة، للأزهري (٣٠/٦). يدَ أن والعادة والدَّ جير: الشّ جّير والإهْ (١) الهِ
(٢) وهذا بمعنى ما يحُكى عن الشــافعي رضي االله عنه، قال الزركشي: «وحكوا عن الشــافعي 
رضي االله عنــه أنــه قال: من  انتهض لطلب مدبره فانتهــى إلى  موجود ينتهي إليه فكره 
ف فهو معطّل، وإن اطمأن إلى  موجود واعترف  فهو  مشبّه، وإن اطمأن إلى  العدم الصرِّ
د، وهو معنى قول الصديــق الأكبر رضي االله عنه: العجز  بالعجــز عــن إدراكه فهو موحّ
راك إدراك: أي: إذا انتهــى عِلمــك إلى أن تعلــم العجز عــن معرفته فقد  رَك الإدْ عــن دَ

عرفت الحق» اهـ. تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع، للزركشي (٦٤٣/٤).
(٣) العقيدة النظامية (ص/٢٣).

(٤) غياث الأمم في التياث الظّلم، لإمام الحرمين الجويني (ص/٤).
(٥) العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية، لإمام الحرمين الجويني (ص/٢٧).
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قرينة  أية  ثبوت  وعدم  الإمام،  عن  النظامية  العقيدة  لثبوت  الحشوية؛  من  قلة 
معتبرة تدل على كون تلك الرسالة الركيكة من تصنيف الإمام فضلاً عن كونها 

آخر تصانيفه.
في  والجماعة  السنة  أهل  عقيدة  بيان  مقام  في  ا  أيضً الحرمين  إمام  ويقول 
أن  عن  االله  «تعالى  المخالفين:  على  ه  وردّ الآخرة  في  وجل  عز  االله  رؤية  إثبات 

.(١)« سّ يحُ
 ، سّ ا يحُ د المجسمة من كون االله عز وجل جسمً وهذا صريح في دَحْض معتقَ
مذهب  إن  إذ  يحس؛  أن  عن  االله  نزه  لَما  عقيدته  عن  رجع  قد  الإمام  كان  ولو 
أليق  عندهم  الأعلى -لكونها  جهة  في  ه  وتحيزّ االله  ة  حجميّ هم  واعتقادَ المشبهة 
ه االله  س تنزّ س ويجُ سّ االله؛ بل أن يجوز عقلاً أن يمُ باالله من غيرها-يقتضي أن يحُ

ا. ا كبيرً عن ذلك وتعالى علوًّ
وهنا سؤال ربما يسأله المنصفون؛ هل يقبل المشبهة بكل هذه العبارات 
من  وغيرها  والصوت  والحرف  والحد  والحيزّ  الكيفية  نفي  فيها  التي  المتقدمة 
المجتمعات  في  يصدحون  والماتريدية  الأشاعرة  تركوا  وهلاّ  الجسمية؟  لوازم 
ر-بأن عقيدة السلف هي نفي المكان والجسمية  ر ولا نُكْ جْ والنوادي -من غير حَ

والحرف والصوت والحدود عن االله على خلاف ما زعم ابن تيمية!
فكل هذه النصوص المتضمنة لتنزيه االله وتقديسه عن سمات المخلوقين 
وأبواب  فصول  ضمن  النظامية  العقيدة  في  الحرمين  إمام  نها  بيّ قد  ا  أوردتهُ التي 
مها في الذكر على النص الآتي الذي تمسك به المشبهة في دعواهم رجوعَ الإمام  قدّ

إلى مذهبهم في مسألة الظواهر.

(١) العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية، لإمام الحرمين الجويني (ص/٣٨).
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العقيدة النظامية ليست آخر مصنفات إمام الحرمين:
ركاكة  عن  -فضلاً  بههم  شُ فوضى  إثارة  في  المشبهة  به   ￯يتقو مما  إن 
في  الأشعرية  عن  تراجع  الحرمين  إمام  «إن  قولهم:  هو  ذكره-  الآتي  كهم  متمسَّ
لا   ￯دعو وهذه  النظامية»؛  العقيدة  وهو  ألا  صنفه  تصنيف  وآخر  حياته  آخر 
تُنِمّ عن سعة اطلاع قائلها وإلمامه وتتبعه! بل تشير إلى إفلاسه العلمي، كيف 
تصنيف  على  مقبلاً  كونه  إلى  أشار  النظامية  العقيدة  آخر  في  الحرمين  وإمام  لا 
الإمامة  في  فصولاً  أذكر  أن  وعدتُ  كنتُ  قال: «وقد  حيث  كتابه «الغِياثي»(١) 
الفرق،  فيها  تاهت  فقد  الإمامة  في  كتابًا  السامي  للمجلس  أُفرد  أن  لي  بدا  ثم 
َف والإفراط والتفريط، والإيجاز لا يوصل  ي الحد والسرَّ ولم يخلُ فريق عن تعدّ
ساميَ  مرتقبٌ  مولانا  لأيام  والداعي  ومعانيها،  مبانيها  عن  فضلاً  بداياتها  إلى 
مختتمة  بالإمامة  رة  مصدَّ وهي  الكبيرة  بالإمامة  نسميه  كتاب  افتتاح  في  أمرِه 
رِدوها، وتركوها عذراء في  م عليها مصنفون ولم يَ بالأحكام السلطانية، وقد حوّ

ها بالخطبة»(٢) اهـ. طب، فإن شرف مولانا وَلِيَ خِدرها وهي لا تخُ
«قد فيه:  الحرمين  إمام  قول  فيه  ِظ  لحَ الغياثي  كتاب  مقدمة  تأمل  ومن 

لُباب  على  ا  ومُنطويً العُجاب،  جَب  العَ على  ا  محتويً النظامي،  الكتاب  تقدم 
الألباب..» اهـ(٣).

لَم) فليشتهر بالغياثي  ا: «وهذا إذا تَمّ (غِياث الأُمم في التياث الظُّ وقوله أيضً

ا  (١) وهو نفســه الكتاب المســمى: غياث الأمم في التياث الظُّلَم، لا أنهما كتابان خلافً
لمــا ظنــه بعض المؤرخين، وهــذا الكتاب صنفه إمــام الحرمين لغيــاث الدولة نظام 
الملك، بدأ فيه بأحكام الإمامة والأئمة، وثنىّ بمســألة خلوّ الزمان عن الإمام، وختم 

لة المذاهب. ببيان الأحكام المتعلقة بخلوّ الزمان عن المجتهدين ونقَ
(٢) العقيدة النظامية، لإمام الحرمين (ص/٩٤-٩٥).

(٣) غياث الأمم في التياث الظّلم، لإمام الحرمين الجويني (ص/٧).
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ر الأول بالنِّظامي» اهـ(١). هِ كما شُ
ا صالحًا من ذلك في الكتاب (النظامي)  وقوله كذلك: «وقد ذكرت طرفً

ولست أعيد ما ذكرته في ذلك الكتاب»اهـ(٢).
ا،  واستبدادً ا  عن  التقليد  ا،  وحاول  ترقيً اقتصادً رام  «ومن  االله:  رحمه  وقال 

فعليه بما يتعلق بعلم التوحيد من الكتاب المترجم بالنظامي» اهـ(٣).
الحرمين  إمام  صنفه  قد  كان  النظامية)  النظامي (العقيدة  الكتاب  إن  ثم 
لنظام الملك وزير ألب أرسلان الذي تولى السلطنة سنة (٤٤٥هـ) وكان الوزير 
نظام الملك قد تولى وزارته بعد تسلّم ألب أرسلان سلطنته بسنة أو أكثر، وقد 
تم ضمن كتاب الغياثي ذكر لوقعة (ملاذكرد) التي تواجه فيها السلاجقة بقيادة 
ألب أرسلان مع ملك البيزنطيين سنة (٤٦٣هـ) فعلى هذا فيرجح كون كتاب 
(العقيدة النظامية) تم تدوينه نحو سنة ٤٦٠هـ وأما كتاب (الغياثي) فبعد سنة 
ا العقيدة النظامية قبل وفاته  فً ٤٦٣هـ؛ فيكون إمام الحرمين على هذا مصنّ

ا. بنحو ثمانية عشر عامً
ويضاف على ما ذكر أن كتاب (الغياثي) ذُكر ضمن كتاب (البرهان) في 
أصول الفقه، حيث قال إمام الحرمين في باب تقاسيم العلل والأصول: «وقد 
ا من هذا في الكتاب  الغياثي» اهـ(٤)، وقد ذكر الجويني في (البرهان)  ذكرت طرفً
يسبق  لم  أنه  وبين  في (الغياثي)  عليها  نص  التي  الإجماع  إثبات  مسألة  في  خطته 
(الغياثي)  بعد  صنفه  قد  (البرهان)  كتاب  يكون  أن  يرجح  وهذا  إليها؛ 

(١) غياث الأمم في التياث الظّلم، لإمام الحرمين الجويني (ص/١٨).
(٢) المرجع السابق (ص/٤٠٨).
(٣) المرجع السابق (ص/١٩٠).

(٤) البرهــان في أصــول الفقه، لإمام الحرمــين الجويني، تح: صلاح عويضــة، دار الكتب 
العلمية، بيروت، ط١، (١٩٩٧م)، (٨٤/٢).
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وبالأولى كونه بعد كتاب (العقيدة النظامية).
ويزاد كذلك على ما قدمته أن إمام الحرمين بينّ في كتاب (الإرشاد) ضمن 
باب تفاصيل الأخبار: «ومما ترتب عليه الإمامة القطع بصحة الإجماع وهذا ما 
لا مطمع في تقريره ههنا، وقد ذكرنا في كتاب (التلخيص) ما يدل على صحة 

الإجماع» اهـ(١).
فعلى هذا فإنه يرجح أن يكون (التلخيص) بعد (الغياثي) الذي ابتدأ 

ه في الإجماع فيه لا في غيره؛ وبالأولى أنه بعد (العقيدة النظامية). كلامَ
ا أن إمام الحرمين ذكر في نفس الباب من كتاب (الإرشاد)  ومما يزاد أيضً
ما  موجَب  على  الأحكام  في  الأمم  سائر  علماء  إجماع  أن  عندي  قوله: «والذي 
ر العادة، وهذا أحسن بالغ، وسنبسطه في  ا على مستقَ طردناه يوجب العلم جريً

كتاب الشامل إن شاء االله» اهـ(٢).
(الإرشاد)  عن  ا  متأخرً (الشامل)  كتاب  يكون  أن  ا  أيضً يرجح  وهذا 

ا عن (العقيدة النظامية). ا أن يكون متأخرً وبالأولى أيضً
الخبرية  الصفات  مبحث  لتصفح  لحيظاتٍ  لنفسه  وأعطى  نظره  أعار  ومن 
تحت  الشامل  في  الحرمين  إمام  عقده  الذي  والباب  الإرشاد(٣)،  كتاب  ضمن 
عنوان: باب في ذكر تأويل جمل من ظواهر الكتاب والسنة(٤) لَوقع على عشرات 
وهذا  هذا-،  كتابنا  ناه  ضمّ ما  -ومنها  ا  تفصيليً تأويلاً  أولها  التي  النصوص 

(١) الإرشــاد إلى قواطع الأدلــة في أصول الاعتقاد، لأبي المعالي عبــد الملك بن عبد االله 
الجويني (ت٤٧٨هـ)، تح: د. أســعد تميم، مؤسســة الكتــب الثقافية، بيروت، ط١، 

(١٤٠٥هـ-١٩٨٥م)، (ص/٣٥١).
(٢) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، لإمام الحرمين الجويني (ص/٣٥٢).

(٣) انظر الإرشاد، لإمام الحرمين (ص/١٤٦).

(٤) انظر الإرشاد، لإمام الحرمين (ص/٣١٠).
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ا كونه سلك مسلك التأويل والتعيين بعد أن اختار مسلك التفويض  يؤكد جليًّ
في كتابه (العقيدة النظامية) أو على كونه يرتضي المسلكين على السواء على أقل 

الاحتمالات.
فإذا عرفنا أنه توفي رضي االله عنه عن تسع وخمسين سنة، وأنه لم يعرف له 
تكون  ا  إذً مكانه،  للتدريس  أُقعد  حين  ٤٣٨هـ،  سنة  والده  وفاة  قبل  مؤلف 
العقيدة النظامية مصنَّفة في نحو منتصف سيرته العلمية، وليست آخر تصانيفه 

نة في أواخر أيامه. أو مدوّ
الحرمين  إمام  رجوع  المجسمة  الحشوية   ￯دعو أن  هذا  كل  بعد  فيتبين 
هو  الذي  السلف  مذهب  إلى  المتشابه  مسألة  في  النظامية  عقيدته  في  الجويني 
عندهم مذهب مناقض لمذهب الأشعرية يقضي بالحمل على الظواهر المقتضية 

للتشبيه والتجسيم إنما هي دعو￯ واهية.

ك المشبهة في النظامية: تفنيد متمسَّ
آخر  أنها  ادعوا  التي  النظامية  العقيدة  في  نصٌّ  كهم  متمسَّ رأس  أن  ليعلم 
مصنفاته وليس كذلك لِما تقدم، ولكننا إذا وقفنا على النصّ هذا بعينه لم نلحظ 
عنها  نافح  التي  الأشعرية  عن  الجويني  الملك  عبد  الإمام  لرجوع  إشارة  أية  فيه 
طيلة عمره، ولنقف أولاً على قول أبي المعالي الجويني الذي فرح به المشبهة ثم 

نناقش بإذن االله كلامهم من خلاله.
قال رحمه االله: «فصل: وقد اختلفت مسالك العلماء في الظواهر التي وردت 
في الكتاب والسنة،  وامتنع على أهل الحق اعتقادُ فحواها، وإجراؤُها على موجَب 
ما تبتدره أفهام أرباب اللسان منها، فرأ￯ بعضهم تأويلها والتزام هذا المنهج 

في آي الكتاب، وما يصح من سنن الرسول |.
على  الظواهر  وإجراء  التأويل،  عن  الانكفاف  إلى  السلف  أئمة  وذهب 
ا وندين االله به  مواردها، وتفويض معانيها إلى الرب تعالى، والذي نرتضيه رأيً
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عقلاً اتباعُ سلف الأمة، فالأولى الاتباع وترك الابتداع، والدليل السمعي القاطع 
في ذلك أن إجماع الأمة حجة متَّبعة، وهو مستنَد معظم الشريعة. 

لمعانيها  التعرّض  ترك  على  عنهم  ورضي  االله |  رسول  صحب  درج  وقد 
رْك ما فيها، وهم صفوة الإسلام، والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون  ودَ
ا في ضبط قواعد الملة، والتواصي بحفظها، وتعليم الناس ما يحتاجون إليه  جهدً
يكون  أن  لأوشك  ا،  ومحتومً ا  مسوّغً والظواهر  الآي  هذه  تأويل  كان  فلو  منها، 

اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة.
وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك 
ه البارئ عن صفات  ا بأنه الوجه المتّبع، فحقّ على ذي دين أن يعتقد تنزّ قاطعً
تبارك  الرب  إلى  معناها  ويكِل  كلات،  المشْ تأويل  في  يخوضَ  ولا  ثين،  المحدَ

وتعالى.
  ¥  ¤M وتعالى:  تبارك  قوله  على  الوقوفُ  وسيدهم  اء  القرّ إمام  وعند 
ومما   ،(٢)L¬   «   ªM الابتداء  ثم  العزائم،  من   (١)L¨   §   ¦
استُحسن من كلام إمام دار الهجرة رضي االله عنه وهو مالك بن أنس أنه سئل 
عن قوله تبارك وتعالى: L\  [  Z     YM(٣) فقال: «الاستواء معلوم 

(١) سورة آل عمران، الآية ٧.

(٢) سورة آل عمران، الآية ٧.
(٣) سورة طه، الآية ٥.
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والكيفية مجهولة(١)، والسؤال عنه بدعة(٢)» فلتجرِ آية الاستواء والمجيء وقولُه: 
 ،(٥)L\   [M وقوله:   (٤)LV   U    TMو  (٣)Lμ   ´   ³M

وما صح من أخبار الرسول | كخبر النزول وغيره على ما ذكرناه» (٦).
فانظر -رحمك االله- قول الإمام الجويني الذي جعله الحشوية شعار عدول 
ا بأنه آخر قولي الرجل  الجويني بسببه إلى مذهبهم! بل وادعى ابن تيمية تدليسً

وأنه في النظامية نص على تحريم التأويل كما سبق نص ابن تيمية في ذلك!

تحليل النص:
إننا إذا تناولنا كلامه رحمه االله من أول هذا الفصل المعقود ونظرنا إليه نظر 

(١) قولــه: «الكيفيــة مجهولــة» بهذا اللفظ لم يصح عن الإمام مالك، وفي إســناده محمد ابن 
شجاع وهو راوٍ متروك، ومن أورد هذه الرواية من الأشاعرة فمراده أن حقيقة الاستواء 
غــير معلومــة للخلق، فلا حجة للحشــوية في هــذه العبارة بل الثابــت المعروف من 
الروايات «ولا يقال عنه كيف وكيف عنه مرفوع» ورواية «والكيف غير معقول»، كما 

بينهما الحافظ البيهقي في الأسماء والصفات (٣٠٤/٢، ٣٠٥).
(٢) أي أن الخوض في ذلك وتتبعه ابتغاء الفتنة  أو تشــكيك العامة والتلبيس عليهم بدعة 
مذمومــة، قال الغزالي: «الناس في هذا فريقان عوام وعلماء، والذي نراه اللائق بعوام 
الخلــق أن لا يخــاض بهــم في هذه التأويلات بــل ننزع عن عقائدهــم كل ما يوجب 
التشبيه ويدل على الحدوث ونحقّق عندهم أنه موجود ليس كمثله شيء، وهو السميع 
البصير» اهـ. الاقتصاد في الاعتقاد، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت٥٠٥هـ)، 
تــح: عبد االله الخليــلي، دار الكتب العلميــة، بــيروت، ط١، (١٤٢٤هـ-٢٠٠٤م)، 

(ص/٣٨).
(٣) سورة ص، الآية ٧٥.

(٤) سورة الرحمن، الآية ٢٧.
(٥) سورة القمر، الآية ١٤.

(٦) العقيدة النظامية، لإمام الحرمين الجويني (ص/٣٣-٣٤).
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المنصفين لرأينا الإمام أبا المعالي يتكلم عن أهل العلم الذين نعتهم بـ«العلماء» 
و«أهل الحق»؛ ويثبّت إجماعهم دونما مخالف على منع الأخذ بظواهر ما تشابه 
من القرءان والحديث لقوله: «وامتنع على أهل الحق اعتقاد فحواها، وإجراؤها 
على موجَب ما تبتدره أفهام أرباب اللسان منها»، ومن ثَم فإن هؤلاء أهلَ الحق 

بعد إجماعهم على عدم حمل على ما يتبادر إلى الأفهام قد انقسموا إلى فريقين:
قسم من أهل الحق سلك مسلك التأويل فيما ورد من القرءان وما صحّ من � 

الأحاديث، وهو مذهب بعض السلف وغالب الخلف.
قسم من أهل الحق سلك مسلك الانكفاف عن التأويل، مع تفويض معاني � 

النصوص إلى علم االله عز وجل وهو مذهب غالب السلف.
ا لهم في ذلك، أي اختار الإضراب  ثم بين أنه اختار مسلك السلف اتّباعً
عن الخوض في تأويل المشكلات، وعدد آيات متشابهة أمثلةً على ما يُعدل فيها 

إلى التفويض.
كان  وإذا  للتأويل؟!  الحرمين  إمام  تحريم  أين  يسأل؛  أن  للمنصف  وهنا 
والمعتزلة  المشبهة  فيهم  يدخل  لا  الذين  الحق  أهل  كلام  يذكر  الحرمين  إمام 
د فِرق الناس بما يشمل الجهمية والمعطلة النفاة  شْ ونحوهم، ولم يكن كلامه في حَ
الحرمين  إمام  رجوع  دعواهم  في  المشبهة  عليه  اعتمد  الذي  الدليل  أين  ا  فإذً
لمذهبهم الذي أسموه «المذهب السلفي»؟ قلت: ليس في الكلام من دليل، 
ا ولا إيماءً ولا  بهة! لأن إمام الحرمين لم ينصّ صريحًا ولا تلميحً بل ولا حتى شُ
الأمر  وغاية  الحشوية؛  لمذهب  عنه  وعدل  الأشاعرة  مذهب  ترك  أنه  إشارةً 
أنه عدل في هذه الرسالة -التي ألّفها للوزير نظام الملك- عن مسلك التأويل 
والتعيين إلى مسلك التفويض؛ بما أن كلاًّ منهما مسلك معتبر معمول به عند 
نا، والسبب في اختياره هذا المسلك -واالله أعلم- أنه لما  أهل الحق كما سبق وبيّ
كان بمقام التعليم والإرشاد بينّ له مسلكين صحيحين لأهل السنة والجماعة لا 
مسلكَ المعطلة وأضرابهم، وحين كانت الرسالة هي منشودَ الوزير نظام الملك 
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منه  ا  ولزومً ا  ورعً الحرمين  إمام   ￯رأ العقائد  من  وافية  خلاصة  في  منه  ا  طمعً
ِ المسلمين، واقتداء بغالب  لجانب الاحتياط والسلامة في بذل النصح له وعوامّ
التأويل  مذهب  لكون  وليس  التأويل،  لا  التفويض  بمسلك  يوصي  أن  السلف 

عنا أن نقول: ا كما ذهبت إلى ذلك أوهام الحشوية! بل يَسَ ا باطلاً بدعيًّ مذهبً
إن إمام الحرمين الجويني كان يتعامل مع الزمان والمكان بحسب ما يقتضيه 
أهل  لمسلكَي  ا  ترسيخً بالتأويل؛  يقول  وتارة  بالتفويض  يوصي  فتارة  الحال، 

ا لأطماع المخالفين. السنة والجماعة وقطعً
التاج  الصالح  السلف  طريقة  عن  يخرج  لم  الحرمين  إمام  أن  بين  وممن 
هل  الصفات:  إثبات  في  مشهوران  قولان  للأشاعرة  أقول  «ثم  فقال:  السبكي 
تمر على ظاهرها مع اعتقاد التنزيه أو تؤول، والقول بالإمرار مع اعتقاد التنزيه 
هو المعزوّ إلى السلف وهو اختيار الإمام في الرسالة النظامية وفي مواضع من 
هذا  في  إنكار  ولا  التفويض،  إلى  التأويل  عن  الرجوع  معناه  فرجوعه  كلامه؛ 
ولا في مقابله فإنها مسألة اجتهادية أعني مسألة التأويل أو التفويض مع اعتقاد 
التنزيه، إنما المصيبة الكبر￯ والداهية الدهياء الإمرارُ على الظاهر والاعتقاد 
ثَن الذين  أنه المراد وأنه لا يستحيل على البارئ، فذلك قول المجسمة عبّاد الوَ
في قلوبهم زيغ يحملهم الزيغ على اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة، عليهم لعائن االله 
هم للحقائق» اهـ(١). تَتر￯ واحدةً بعد أخر￯، ما أجرأَهم على الكذب وأقلَّ فهمَ

طريق سهل لتحيير الوهابية الحشوية
ة في  : ادعت الحشوية أن إمام الحرمين كان في حيرة فإذا به يجد الجادّ أولاً
العقيدة النظامية!؛ فهجر التأويل ورجع لمذهب السلف من التفويض وترك 
في  للوقوع  لكم  مُلجئة   ￯دعو هذه  قلنا:  الأذهان!  إليه  تتبادر  ما  على  الحمل 

(١) طبقات الشافعية الكبر￯، لتاج الدين السبكي (١٩١/٥).
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ه الحيرة التي نسبتموها للإمامين الجوينيَّين الأب وابنه؛ إذ إنكم تدعون أن  مَهامِ
التأويل مذهب تعطيلي وليس من مذاهب أهل السنة فإذا بإمام الحرمين ينسبه 
بنا  فإذا  الأمرين  آخر  كان  التفويض  أن  ادعيتم  ثم  لعلمائهم،  بل  الحق  لأهل 

نلحظ غير ذلك؛ فإمام الحرمين بعد النظامية يقول بمسلك التأويل!
به  يقول  بل  التأويل  مسلك   ￯ير كان  الحرمين  إمام  أن  على  يدل  ومما 
الأمم-  الغياثيّ -غياث  في  االله  رحمه  قاله  ما  منه  يتوهم  بما  لا  كلامه  بصريح 
نّف بعد العقيدة النظامية: «استواؤه  استيلاؤه،  الذي سبق وقررنا كونه قد صُ
اصطفاؤه،  وتقريبه  بقاؤه،  ه  ووجهُ وقضاؤه،  كمه  حُ ومجيئُه  باؤه،  وحِ بِرّه  ونزولُه 

خطه بلاؤه» اهـ(١). ومحبّته آلاؤه، وسُ
فانظر كيف أوّل الاستواء بالاستيلاء الذي هو تفسير ثابت عند أهل السنة 
باؤه ولم يقل: ينزل  والجماعة ولم يقل: استو￯ كما أخبر؛ وقال بأن نزوله بِرّه وحِ
ه وقضاؤه ولم يقل: نفوّض معناه إلى االله وهكذا  بلا كيف، وقال: مجيئه حكمُ

في البقية، فلا يخلو حال الحشوية من أمور:
إما أن يُذعنوا بأن مسلك التأويل هو مسلك معتبر مقبول وهو من مسالك � 

أهل الحق.
القولَ �  منه  الأمرين  آخر  يكن  لم  الجويني  الحرمين  إمام  بأن  يقولوا  أن  أو 

بالتفويض.
عندهم �  -وهو  الحق  بين  متذبذب  متناقض  الحرمين  إمام  بأن  يقولوا  أو 

التفويض- والباطل -وهو عندهم التأويل-.
إمام  عدولُ  عليها  تأسس  التي   ￯الدعو عن  رجوع  ففيه  قولهم  كان  وأيًّا 

الحرمين عن منهج الأشاعرة إلى مذهب الحشوية.

(١) غياث الأمم في التياث الظلم، لإمام الحرمين (ص/٦).
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اه إمام الحرمين جعلت: ا: إن هذه الدعو￯ تجُ ثانيً

الحشوية في مواجهة شيخهم ابن تيمية بل في
مواجهة بعضهم!

وقبل بيان هذه المسألة ينبغي التقديم ببيان موجز عن ماهية التفويض 
عند الحشوية فنقول: إن التفويض أصالة ردّ الأمر وإسناده إلى الغير، وفي مبحثنا 
الطريقة  وهذه  معناه،  تعيين  في  خوض  غير  من  المتشابه  النص  إمرار  به  يراد 
حت من كلامهم أو فتاويهم أو أحوالهم،  كثرت بين السلف من خلال مظاهر لُمِ

وذلك إما:
ا بالسكوت عن الخوض في المتشابهات ابتداء مع تبديع �  أن يأمر العالم تصريحً

الخائض فيها.
فلا �  العالم  يُسأل  كأن  يُتكلَّم،  فلا  للكلام  حاجة  العالم  بسكوت  يقترن  أن 

يجيب.
أن يصرح العالم بأن النص لا يعلم المراد منه إلا االله كما ذهب من اختار � 

ذكر  كما   (١)L¨  §  ¦  ¥  ¤M وجل:  عز  قوله  في  الوقف  قراءة 
الإمام الخطّابي: «فالمحكم منه يقع به العلم الحقيقي والعمل، والمتشابه  يقع 

 به  الإيمان  والعلم بالظاهر ونوكل باطنه إلى االله سبحانه» اهـ(٢).
أن يطلب العالم إمرار النص من غير اعتقاد الكيفية.� 

(١) سورة آل عمران، الآية ٧.
(٢) معالم الســنن، لأبي ســليمان حمــد بن محمد الخطابي البســتي (ت٣٨٨هـــ)، المطبعة 

العلمية، حلب، ط١، (١٩٣٢م)، (٣٣١/٤).
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ثم إن التفويض الواقع في كلام العلماء:
م التفويض وعدم الخوض في كل نص متشابه �  : وذلك بأن يُلتزَ تفويض كليّ

والعين  واليد  الوجه  فيها  أضيف  التي  كالنصوص  والحديث  القرءان  من 
والنزول الله عز وجل.

 � ،￯وهو معتمد على انتقاء التفويض في نصوص دون أخر : تفويض جزئيّ
وعلى هذا كان إمام الحرمين الجويني وأبو سليمان الخطابي وغيرهما، وهذا يعتمد 
عند بعضهم على حسب حال النص؛ فإن كان النص قطعيّ الثبوت اختاروا 
ا اختاروا التأويل من دون تحرّج، وهذا كما لا يخفى له  التفويض وإن كان ظنيًّ
صلة وثيقة بمنهج الاحتجاج بالأخبار في العقائد أي هل الاحتجاج مشروط 
بالمشهور والمتواتر فقط أم بما يشمل الآحاد كذلك، قال الشيخ محمد زاهد 
لا  فتجده  الخلف،  وتأويل  السلف  تفويض  بين  الخطابي  «طريقة  الكوثري: 

يؤول في الكل بل يفوض في المتواتر ويؤول فيما دونه» اهـ(١).
على  دالة  قوية  قرائن  اجتمعت  لو  ما  محله  الجزئي  التفويض  كان  وربما 
تعيين المعنى الذي يقبله الشرع وتسوّغه اللغة فيكون التأويل فيها، وفيما سواها 
التفويض، قال الشيخ الكوثري: «والتحقيق التأويل فيما تضافرت فيه القرائن، 

والتفويض فيما سو￯ ذلك» اهـ(٢).
ا مذهب غالب السلف في ذلك: «اعلم أن الحق الصحيح  نً قال الغزالي مبيّ
الصحابة  أعني  السلف  مذهب  هو  البصائر،  أهل  عند  فيه  راء  مِ لا  الذي 
والتابعين». ثم قال: «حقيقة مذهب السلف وهو الحق عندنا أن كل من بلغه 
حديث من هذه الأخبار من عوام الخلق يجب عليه سبعة أمور: التقديس ثم 

(١) انظــر تعليقاتــه عــلى كتــاب الأســماء والصفات، لأبي بكــر أحمد بن الحســين البيهقي 
(ت٤٥٨هـ)، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، د.ط، د.ت، (ص/٣٣٢).

(٢) المرجع السابق (ص/٣٣٢).
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التصديق ثم الاعتراف بالعجز ثم السكوت ثم الكف ثم الإمساك ثم التسليم 
لأهل المعرفة.

فالتقديس: تنزيه الرب عن الجسمية وتوابعها، وأما التصديق فهو الإيمان 
بما قاله | وأن ما ذكر حق، وهو فيما قاله صادق، وأنه حق على الوجه الذي 
قاله وأراده، وأما الاعتراف بالعجز فهو أن يُقرّ بأن معرفة مراده ليس على قدر 
طاقته، وأن ذلك ليس من شأنه وحرفته، والسكوت فأن لا يسأل عن معناه، 
ولا يخوض فيه، ويعلم أن سؤاله عنه -أي على الوجه المذموم- بدعة وأنه في 
لا  حيث  من  فيه  خاض  لو  يكفر  أن  يوشك  وأنه  بدينه،  مخاطر  فيه  خوضه 
يشعر، وأما الإمساك فأن لا يتصرف  في  تلك  الألفاظ  بالتصريف والتبديل بلغة 
بذلك  إلا  ينطق  لا  بل  والتفريق،  والجمع  منه  والنقصان  فيه  والزيادة   ،￯أخر
اللفظ وعلى ذلك الوجه من الإيراد والإعراب والتصريف والصيغة، وأما الكف 
فبأن يكف باطنه عن البحث عنه والتفكر فيه، وأما التسليم لأهله فألا يعتقد 
أن ذلك إن خفي عليه لعجزه فقد خفي على الرسول | أو على الأنبياء أو على 

الصديقين والأولياء» اهـ(١).
نوا  فمن تأمل هذا وغيره من نصوص الأئمة الذين قالوا بالتفويض أو بيّ
 ، مراد السلف به عرف أنهم متفقون على عدم تعيين معنى للنص ولو كان محتملاً
ا  وكذا عدم حمل النص على ظاهره، فإن ظاهر النص المتشابه ممتنع كونه مرادً
لوجود المانع الشرعي لذلك؛ فالسلف والخلف متفقون على التنزيه والبعد عن 
السلف  «واتفق  الكوثري:  زاهد  محمد  الشيخ  المشيخة  وكيل  قال  التشبيه، 
إلا  هناك  وليس  الخلق،  صفات  مشابهة  عن  سبحانه  االله  تنزيه  على  والخلف 
فمن  ا  وخلفً ا  سلفً الحق  أهل  عند  التأويل  مع  التنزيهُ  أو  التفويض  مع  التنزيهُ 

(١) إلجام العوام عن علم الكلام، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت٥٠٥هـ)، إشراف 
اللجنة العلمية، دار المنهاج، السعودية، ط١، (٢٠١٧م)، (ص/٤٩-٥٠).



۹٥

ا»(١). ثلّث القسمة لترويج بدعته فقد راوغ وجعل القسم قسيمً
وبما أن التفويض يتضمن نفي الظاهر وكل ما لا يجوز وصف االله به من 
ا،  ه تفويضً ا ولم يسمّ ه بعض الأئمة تأويلاً إجماليًّ ا عدّ ا قاطعً الجسمية ولوازمها نفيً

ة في ذلك فالخلاف لفظي. ولا مشاحّ
ضوابطه:  تحت  المندرج  التأويل  مشروعية  بيان  في  البيهقي  الحافظ  قال 
الكتاب  بمعاني  له  ولا  أصل،  التواتر  في  ولا  ذِكر،  الكتاب  في  له  يكن  لم  «وما 
ظاهره  على  أجريناه  إذا  القول  بنا  وأفضى  الآحاد  طريق  من  مجيئه  وكان  تعلّق، 
إلى التشبيه فإنا نتأوله على معنى يحتمله الكلام ويزول معه معنى التشبيه» اهـ(٢).
جمهور  «مذهب  التفويض:  مسلك  بيان  في  الأشعري  النووي  الإمام  وقال 
وأن  تعالى،  باالله  يليق  ما  على  حق  بأنها  يؤمن  أنه  المتكلمين  وبعض  السلف 
ظاهرها المتعارَف في حقنا غيرُ مراد ولا يتكلم في تأويلها مع اعتقاد تنزيه االله 
تعالى عن صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق» اهـ(٣).
ليس  بالتفويض  القائلين  السنة  أهل  مذهب  أن  وهو  مهم،  تنبيه  وهنا 
ا يلزم منه أن االله عز وجل قد خاطب  ا وليدَ جهل وعدمَ إلمام، ولا مذهبً مذهبً
البشر بما لا يفهمون ولا يعقلون منه معنى، وأن النصوص المتشابهة تكون خالية 
ا لِما نسبه الحشوية للأشاعرة والماتريدية، بل إنه مسلك  عن أي معنى، خلافً
التأويل  مسلك  كان  وإن  ومعانيها،  بالألفاظ  ودراية  عِلم  على  مبني  السنة  أهل 
ا إلى مزيد علم، فمن سلك مسلك التفويض وإن لم يعينّ للنص المتشابه  محوجً
يكون  فلا  لة؛  المحتمَ وغير  لة  المحتمَ النص  بمعاني  عارف  أنه  إلا  ا  قطعً معنى 

(١) انظر تعليقاته على كتاب الأسماء والصفات، للبيهقي (ص/٢٩٨).
(٢) الأسماء والصفات، للبيهقي (١٩٠/٢).

(٣) شرح النووي على مســلم، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت٦٧٦هـ)، دار إحياء 
التراث العربي، بيروت، ط٢، (١٣٩٢هـ)، (٣٦/٦).



۹٦

لا  التي  الأعجمية  الألفاظ  كشأن  دلالة  أيّ  عن  ا  مفرَّغً ا  قالَبً له  بالنسبة  النص 
معنى لها أصلاً أو لها معنى غير معروف بوجه من الوجوه، بل إن السني القارئ 
للنص المتشابه مُدرك للمعنى من جوانب؛ وجازم في نحو آية الاستواء بتضمنها 
التمدحَ ووصفَ الكمال الله؛ إلا أنه غير قاطع بالمدلول الذي أراده االله عز وجل 
: «إن للإمام الأشعري رضي االله  من اللفظة المتشابهة، وتقريبه قول القائل مثلاً
عنه اليدَ الطولى في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة»؛ فإن القارئ السنيّ العربيّ 
؛ فإنه قد  ا إرادة القائل من لفظة «اليد» الجارحةَ لهذه العبارة مع كونه نفى قطعً
ا، ولا يعدّ  يَتوقف في تعيين معنى لكلمة «اليد» الواردة؛ لا في معنى الكلام عمومً
ا بفصاحة هذا الكلام أو بكونه يسمع ما لا يُفقه ولا سبيل لفهمه،  هذا قدحً
حسب  على  بل  وجوه؛  من  يدركه  ولا  وجه  من  الشيء  يدرك  قد  فالشخص 
ا على نوع من العلم ولا عيب يلحقه في ذلك؛ وذلك  وسعه وعلمه؛ ويكون واقفً
عليه  يستحيل  وما  الله  يجب  بما  وعلمنا  وصفاته  وجل  عز  االله  وجود  كإثبات 

ويوصف ذلك بالعلم مع عدم كونه علمَ إحاطة.
يجرّد  بحيث  معانيه  عن  النص  يعطّل  أن  التفويض  أراد  لمن  ينبغي  فلا 
اللفظة عن كل المعاني؛ فإن هذا ينافي كون القرءان جاء بلسان عربي للبيان، كما 
أنه لا ينبغي تجويز كل المعاني بما يشمل الممتنع عقلاً ونقلاً إرادته؛ كما صدر 
من بعض الحشوية كابن جبرين القول بإثبات العلو الله بكل معانيه! بل ينبغي 
نه إمام الحرمين من إثبات النص وتفويض معناه إلى االله  التوسط وطريقه ما بيّ
نص  في  معنى  بتعيين  القطع  وعدمُ  للفظ.  ظاهر  وكل  الكيف  بنفي  القطع  مع 
ا ليس بقادح في فصاحة  متشابه مع نفي كل معنى لا يحتمله الكلام لغة وشرعً

القرءان وبلاغته، ولا في أفهام أهل العلم التالين له.
قائلون  ا  خصوصً تيمية  وابن  ا  عمومً الحشوية  هل  السؤال..  يأتي  وهنا 
وهل  للتفويض،  خاص  اصطلاح  لهم  أم  المتقدم  المعنى  بهذا  بالتفويض 

يثبتون للسلف التفويض؟



۹۷

القول  يمنعون  فتارة  المسألة  هذه  في  اضطراب  ذوو  أنهم  هو  الجواب: 
ا وتارة يطلقونه بمدلوله الخاص عندهم كما هو شأنهم في حبّهم  بالتفويض رأسً
للشذوذ والمخالفة، وتارة يثبتونه للسلف وتارة ينفون، فإذا أطلقوا التفويض لم 
يريدوا به مراد السلف الصالح من تفويض المعاني، بل يريدون به إبقاء النص 

على ظاهره، مع نفي العلم بالحقيقة، ونفي العلم بالكيفية(١).

ــا منهم  (١) ممــا يبــين كــون الحشــوية معتقدين الكيفيــة وأنهم إن نفوهــا كان نفيها تلبيسً
ا إلى نفــي تعيــين كيفية من الكيفيــات؛ ما قاله الألبــاني في توضيح ذلك حين  وقصــدً
ا خلق من  قــال: «فــإذا قلنا: جاء ربــك أي كما يليــق بجلاله،كذلك الملائكــة أيضً
الخلــق لكــن لا شــك ولا ريب أن مجيئهم لا يشــبه مجيء البشر  بل  الجــن  الذين خُلقوا 
من نار مجيئهم وذهابهم وإيابهم لا يُشــبه بأي وجه من الوجوه مجيء البشر، فهل نؤول 
المجــيء المتعلــق بالجن أو المجــيء المتعلق بالملائكة أن نقــول أن مجيء كل ذات 
تتناســب مــع تلك الــذات. هكذا ينبغي أن تفهــم نصوص الكتاب والســنة أي على 
رت الحقيقة  القاعــدة العربية: «الأصــل في كل جملة الحقيقة وليس المجاز» فــإذا تعذّ
صير إلى المجاز، هذا جواب ذلك الســؤال» اهـ. فتمثيل الألباني بالمجيء واختلاف 
كيفياتــه بين البشر والجن والملائكة دليل عــلى اعتقاده الكيفية، ولكنه جاهل بنوعها 
وتعيينهــا، وادعاءه أن الأصل في المتشــابهات حمل الكلام عــلى حقيقته ليس كذلك 
بــل الحقيقــة هنــا متعذرة؛ لمخالفتهــا ما تقرر مــن المحكم بتنــزه االله عز وجل عن 
ثين المقتضية للحدوث، ولذا عُدل للمجاز عند من ســلك هذا  كل ســمات المحدَ
ا ما ذكره ابن عثيمين من اشتراط وجود نوع مشابهة واشتراك  المسلك، ومن ذلك أيضً
ه من التمثيل في إثبات  ــفَ بين االله والمخلوق مع نفي تحديد الكيفية، وقرّب لذلك بسَ
اليــد الله بقولــه: «لا يلــزم من إثبات اليــد أن تكون مماثلة ليد المخلــوق، فكما أنكم 
ــا ولا تــرون من اللازم أن تكــون مماثلة لــذوات المخلوقين، فالصفات  تثبتــون الله ذاتً
، فإنه لا يلزم من ذلك  وَ الــذوات، وإذا كان لنا أيدٍ وللفيلة والقردة أيدٍ ذْ ــذ￯ بها حَ يحُ
مشــابهة أيدينا لأيدي الفيلة والقردة» اهـ. موســوعة الألباني في العقيدة، لشــادي آل 
نعمــان، مركز النعمان للبحوث، اليمن، ط١، (٢٠١٠م)، (٣٠/٦)، شرح العقيدة 
الســفارينية، لمحمد بن صالح ابن عثيمــين، (ت١٤٢١هـ)، دار الوطن، الرياض، 

ط١، (١٤٢٦هـ)، (١٠١/١، ٢٦٥).



۹۸

باعتبار  ومجهولة  باعتبار،  معلومة  الصفات  نصوص  يعتبرون  فالحشوية 
آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة وهذا 
بزعمهم،  الكيفية  تفويض  وهو  المقبول  التفويض  بين  الفرق  بيان  في  واضح 
يحمل  عندهم  الأول  وعلى  بزعمهم،  المعاني  تفويض  وهو  المردود  والتفويض 

التفويض المنسوب لأئمة السلف.
ومما لجأ إليه المشبهة -ملبّسين- الاحتجاج بنصوص الأئمة التي يظهر فيها 
استعمال التفويض من غير نفي الكيف، أو تنصيصٍ بمنع الحمل على الظاهر 
وكل متبادر، وأما ما كان من عبارات التفويض منافية لأصل مذهبهم الواهي 
من اعتقاد الكيفية، أو كانت صريحة في التنزيه التفصيلي لم يعملوا بمقتضاها 

وها من تفويض الجهمية المعطلة. بل عدّ
المفوّضة  السنة  أهل  فريقي  بين  عندهم  فرقًا  تجد  لم  كلامه  تأملت  وإذا 
والمتأوّلة؛ فكلاهما عند الحشوية نافون للصفات التي أثبتها االله عز وجل، ولا 
فرق بين الفريقين عندهم إلا بأن المفوّضة يثبتون اللفظ وينفون المعنى الظاهر 
ما  على  النص  فيحملون  المتأولة  وأما  وجل،  عز  االله  إلى  النص  معنى  لون  ويَكِ
يخالف الظواهر ولذلك يصف ابن تيمية الجميع بالمعطّلة لا سيما المتأولين من 
أهل السنة، قال ابن تيمية: « أصل  المعطلة  أنهم  وقعوا في التشبيه، فلما أرادوا 

الخلاص من التشبيه لجئوا إلى التأويل»(١).
ا ليسوا على مسلك  ا وابن تيمية خصوصً ومما يدل على أن المشبهة عمومً

سلف الأمة من التفويض الحقيقي؛ مظاهر منها:
قول  أهل �  أن  «فتبين  كقوله:  بالتفويض؛  للقائلين  تيمية  ابن  تضليل 

أهل  أقوال  شر  من  والسلف  للسنة  أنهم  متبعون  يزعمون  الذين   التفويض 

(١) موسوعة الألباني في العقيدة، لشادي آل نعمان (٣٠/٦).



۹۹

رأي  ذي  من  سديد  كلام  «وهو  عثيمين:  ابن  قال  اهـ(١)،  والإلحاد»  البدع 
رشيد، وما عليه مزيد» اهـ(٢).

نفي مذهب التفويض عن السلف، كقول ابن باز: «فإن  السلف الصالح � 
ا، وإنما  ا عامًّا ولا خاصًّ ليس مذهبهم  التفويض لأسماء االله وصفاته لا تفويضً
يفوضون علم الكيفية» اهـ(٣)، ويقول: «والمقصود أن التأويل لا يجوز عند 
أهل السنة بل الواجب إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت، لكن 
يجوز،  فلا  التفويض  أما  به،  لائقة  الله  صفات  وأنها  حق،  بأنها  الإيمان  مع 
يقول  أن  والتفويض  «إنهم  شر  من  الجهمية»،  فيهم:  أحمد  قال  والمفوضة 
عند  معلومة  معانيها  لأن  يجوز؛  لا  وهذا  فقط  بمعناها  أعلم  االله  القائل: 

العلماء» اهـ(٤).
«يا �  تيمية:  ابن  قال  كما  ظاهره؛  على  النص  حمل  منع  على  التنصيص 

ا من الدهر ولا أحد من سلف الأمة:  سبحان االله كيف لم يقل الرسول يومً
الذي  اعتقدوا  ولكن  عليه،  دلت  ما  تعتقدوا  لا  والأحاديث  الآيات  هذه 
تقتضيه مقاييسكم أو اعتقدوا كذا وكذا، فإنه الحق وما خالف ظاهره فلا 
تعتقدوا ظاهره أو انظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاقبلوه وما لا فتوقفوا 

(١) درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية (٢٠٥/١).
(٢) انظــر كتــاب ابــن القيم المســمى القواعــد المثلى، لمحمــد بن صالح بــن عثيمين 

(ت١٤٢١هـ)، (ص/٣٦).
(٣) انظر مجموع فتاو￯ عبد العزيز ابن باز، لمحمد الشــويعر، رئاســة البحوث العلمية، 

السعودية، (٧٠/٣).
(٤) انظر  فتاو￯ نور على الدرب، لابن باز، جمع: عبد االله الطيار وآخر (ص/٦٥).



۱۰۰

فيه أو انفوه(١)» اهـ(٢). وقال ابن عثيمين في بيانه ما أسماه توحيد الأسماء 
النصوص   ￯أجر من  الأول:  المسألة: «القسم  في  الناس  وأقسام  والصفات 
السلف  هم  وهؤلاء  ذلك،  وراء  ما  وترك  تعالى  باالله  اللائق  ظاهرها  على 
ا: «االله سبحانه وتعالى يخاطبنا بما تقتضيه  عقولنا،  وأتباعهم»(٣)، وقال أيضً
ا إلا وبينه، فلو  ه إلينا، والنبي | لم يترك شيئً وكلام االله سبحانه وتعالى موجّ
ا نحن نجزم أن ظاهره مراد؛ لأنه  نه النبي |، إذً كان المراد غير ظاهره لبيّ
نه  لبيّ خلافه  المراد  كان  ولو  والسلام،  الصلاة  عليه  النبي  عن  خلافه  يرد  لم 
الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا يصح أن نقول: أجمع الصحابة رضي االله 

عنهم على أن االله يجيء بنفسه» اهـ(٤).
منع تفويض المعنى؛ كقول ابن عثيمين: « التفويض  نوعان: تفويض المعنى، � 

يفوضون  ولا  الكيفية،  يفوضون  والجماعة  السنة  فـأهل  الكيفية،  وتفويض 
ون به، ويثبتونه، ويشرحونه، ويقسمونه، فمن ادعى أن أهل  المعنى، بل يقرُّ
كذب  فقد  المعنى  تفويض  به  ويعني  بالتفويض  يقولون  الذين  هم  السنة 

عليهم» اهـ.
ا: �  اعتقاد الكيفية في حق االله عز وجل وذم نفاتها؛ كقول ابن تيمية: «وأيضً

فإنه  لا  يحتاج  إلى  نفي  علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى؛ وإنما يحتاج 
الصفات  إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. وأيضا: فإن من ينفي 
قال:  فمن  كيف  بلا  يقول  أن  إلى  يحتاج  لا  مطلقا-  الصفات  الخبرية -أو 

هبل أحمد بن يحيى الكلابي  (١) انظر كلام التاج السبكي في إيراده الرسالة التي صنفها ابن جَ
 ￯ا على ابن تيمية في مســألة الجهة والتجســيم والتأويل؛ في طبقات الشافعية الكبر ردًّ

.(٣٥/٩-٩١)
(٢) مجموع الفتاو￯، لابن تيمية (١٩/٥).

(٣) شرح العقيدة السفارينية، لابن عثيمين (١٧/١).
(٤) المرجع السابق (٩٨/١).
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إن االله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف فلو كان مذهب السلف 
وها  أمرّ فقولهم:  ا:  وأيضً كيف،  بلا  قالوا  لما  الأمر  نفس  في  الصفات  نفي 
دالة  ألفاظ  جاءت  فإنها  عليه  هي  ما  على  دلالتها  إبقاء  يقتضي  جاءت  كما 
وا لفظها مع  على معان؛ فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: أمرّ
وا لفظها مع اعتقاد أن االله لا يوصف  اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد؛ أو أمرّ
يقال  ولا  جاءت  كما  أمرت  قد  تكون  فلا  وحينئذ  حقيقة  عليه  دلت  بما 
اهـ(١).  القول»  من  لغو  بثابت  ليس  عما  الكيف  نفي  إذ  كيف؛  بلا  حينئذ 
لها  فقال: «نعم  كيفية؟»  االله  لصفات  سئل: «هل  حين  عثيمين  ابن  وقول 
كيفية لكنها مجهولة لنا، لأن الشيء إنما تعلم كيفيته بمشاهدته، أو مشاهدة 
نظيره، أو خبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق غير موجودة في صفات االله. 
وبهذا عرف أن قول السلف: «بلا كيف» معناه بلا تكييف لم يريدوا  نفي 

 الكيفية مطلقا لأن هذا تعطيل محض» اهـ(٢).

المشبهة في مواجهة إمام الحرمين
السلف  لمذهب  راءٍ  بين  ما  الحشوية  تناقض  يظهر  فإنه  هذا  كل  وبعد 
ا وبين ناف عنهم التفويض، وما بين من ير￯ تسويغ إحالة علم المعنى  تفويضً
ا الألباني ومن تبعه في نسبة إمام  إلى االله وبين مانع لذلك! فالحشوية وخصوصً
الحرمين رحمه االله إلى العدول عن مذهب الأشعرية وموافقة الحشوية فيما سموه 

ا؛ هل يعتبرون إمام الحرمين القائل: تفويضً
لا �  المعنى  بتفويض  االله  رحمه  عبرّ  حيث  تعالى»  الرب  إلى  معانيها  «تفويض 

(١) مجموع الفتاو￯، لابن تيمية (٤١/٥).
(٢) انظــر مجمــوع فتاو￯ ورســائل العثيمين، جمع: فهــد الســليمان، دار الوطن، الطبعة 

الأخيرة، (١٤١٣هـ)، (٣٣/٤).
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الكيفية(١).
«وامتنع على أهل الحق اعتقادُ فحواها، وإجراؤُها على موجَب ما تبتدره � 

أفهام أرباب اللسان منها» حيث منع ههنا حمل النص على المتبادر من 
ظاهره.

ثين».�  ه البارئ عن صفات المحدَ «فحقّ على ذي دين أن يعتقد تنزّ
ل معناها إلى الرب تبارك وتعالى» �  كلات، ويكِ «ولا يخوضَ في تأويل المشْ

حيث صرح بأن يكل الشخص علم المعنى لا الكيفية إلى االله.
ما  هذا  مسلكُه  يوافق  وهل  ا؟  تعطيليً ا  مسلكً هذا  مسلكه  يعتبرون  فهل 
نه الحشوية المتأخرون؟ بل  قرره ابن تيمية؟ وهل يتماشى منهجه هنا مع ما بيّ
ا للسلف؟ فإن كان  عونه مذهبً هل وافق إمام الحرمين في كلامه هذا ما هم يدّ
ا لم  الجواب «لا»؟ فما غرض الحشوية من نسبة هذه الدعو￯ لإمام الحرمين لَمّ
الذكر  الآنفة  نصوصه  بين  يجمعون  فكيف  الجواب «نعم»  كان  وإن  يوافقهم، 
وبين بعض الأمثلة التي سبق ذكرها من كلامهم؟! وهل يقبلون بأن يقال بناء 
على دعواهم في إمام الحرمين -برجوعه لمذهب السلف-: إن طريقة السلف 

ا؟! ا قولاً واحدً هي تفويض المعنى ونفي الظواهر والكيفية رأسً

إمام الحرمين من منظور ابن تيمية:
المجانبة  الادعاءات  بعض  روّجوا  تيمية  ابن  ومنهم  الحشوية  أن  يخفى  لا 
للحق والحقيقة فيما يتعلق بإمام الحرمين؛ كدعو￯ ترك إمام الحرمين الاشتغال 

ا على كلام إمام الحرمين هذا: «هذا هو  التفويض  قهم إلى قوله تعقيبً (١) وهــذا مــا دفع محقّ
الشــائع عنــد المتأخريــن! وهو خطــأ، إذ  التفويــض للكيف لا للمعــنى» اهـ. كتاب 
إعــلام الموقّعين عن رب العالمــين، لأبي عبد االله محمد بن أبي بكــر ابن قيم الجوزية 
(ت٧٥١هـ)، تح: مشهور آل سلمان، دار ابن الجوزي، السعودية، ط١، (١٤٢٣هـ)، 

.(١٨٢/٦)
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م، وأنه رجع لفهم السلف؛ ولكن من يتتبع كلام  بعلم الكلام وندمه على ما قدّ
ابن تيمية يجد ما يناقض هذا الموقف المتخَذ من إمامنا عبد الملك الجويني.

فإن من قرأ نحو قول ابن تيمية في منهاجه: «ثم إنه من كان إلى الرسول | 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان أقرب، كان أقرب إلى كمال التوحيد والإيمان 
فمتأخرو  أبعد،  ذلك  عن  كان  أبعد  عنهم  كان  من  وكل  رفان،  والعِ والعقل 
متكلمة الإثبات الذين خلطوا الكلام بالفلسفة كالرازي والآمدي ونحوهما هم 
دون أبي المعالي  الجويني وأمثاله في تقرير التوحيد وإثبات صفات الكمال، وأبو 
المعالي وأمثاله دون القاضي أبي بكر بن الطيب وأمثاله في ذلك، وهؤلاء دون أبي 
وابنُ  ب،  كُلاّ بن  محمد  أبي  دون  ذلك  في  والأشعريُّ  ذلك،  في  الأشعري  الحسن 
ب دون السلف والأئمة في ذلك» اهـ(١) لا أُراه يقول بأن إمام الحرمين قد  كلاّ
رجع لمذهب السلف! ولك أن تعجب بأن الكتاب نفسه الذي حو￯ الكلام 

السابق قد احتو￯ على دعو￯ رجوعه عن الاشتغال بعلم الكلام!
على  لعباده  االله  محبة  حمل  من  على  ا  رادًّ تيمية  ابن  كلام  قرأ  من  وكذلك 
إرادة الإنعام عليهم: «ودخل في هذا القول من انتسب إلى نَصرْ السنّة من أهل 
الكلام، حتى وقع فيه طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد كالقاضي أبي 
عبة  بكر والقاضي أبي يعلى وأبي المعالي الجويني وأمثال هؤلاء، وهذا في الحقيقة شُ
دِرهم  بن  دُ  الجَعْ الإسلام  في  المحبة  أنكر  من  أول  فإن  والاعتزال؛  م  التجهّ من 
م  أستاذُ الجهم بن صفوان» اهـ(٢). كذلك لم يلحظ إلا رميَ إمام الحرمين بالتجهّ

ومن المعروف أن عقيدة جهم بن صفوان ليست هي عقيدة السلف!
وأن  حشويةً  وأصحابَه  سماه  من  ذمّه  في  تيمية  ابن  قول  قرأ  من  وكذلك 
وه بذلك، ومن  مّ ها سَ هذا من علامة الزنادقة: «فكلّ من اتبع النصوص وأقرّ

(١) منهاج السنة النبوية، لابن تيمية (٢٩٣/٣).
(٢) الاســتقامة، لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت٧٢٨هـ)، تح: محمد ســالم، جامعة 

محمد بن سعود، ط١، (١٩٨٣م)، (١٠١/٢).
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سمى  ذلك  ونحوِ  الخبرية  دون  والقدرة؛  العلم  مثل:  العقلية  بالصفات  قال 
مثبتةَ الصفات الخبرية حشويةً كما يفعل أبو المعالي الجويني وأبو حامد الغزالي 
ا فقد ينصر المتكلمون أقوال السلف تارة وأقوال  ونحوهما» اهـ(١)، وقال: «وأيضً
المتكلمين تارة كما يفعله غير واحد مثل أبي المعالي الجويني وأبي حامد الغزالي 
فلا  المعتمد،  هو  أنه  تارة  ينصرونه  الذي  المذهب  ولازم  وغيرهم،  والرازي 
أعرض  فيمن  االله  عادة  وهذا  الشكوك،  عليهم  وتغلب  واحد  دين  على  يثبتون 
عن الكتاب والسنة» اهـ(٢). فهل إمام الحرمين على هذا على عقيدة السلف أم 
مُعرض عن الكتاب والسنة؟؟ وهل التائب المنيب المقلع عما كان عليه يُنعَت 

بكل هذا؟
فهل الحشوية بعد هذا لا يزالون يظنون أن إمام الحرمين رجع لمعتقدهم في 
آخر حياته وأنه أثبت الصفات الخبرية على طريقتهم وترك التأويل؟ فإن قالوا 
وتنزيه  المحبة  وتأويل  تيمية،  ابن  شيخهم  مخالفة  لزمهم  العقيدة  في  معنا  هو 
االله عن الانفعالات؛ بل لصاروا -على لازم كلام ابن تيمية- إخوةً لجهم بن 
صفوان كما كان شيخهم ابن تيمية أخاه في قوله بفناء النار، وإن قالوا لم يرجع 

عن أشعريته فلم ادعاءاتهم فيه مناقضة لكلامهم ههنا.

ها: ا يهمّ القارئَ استحضارُ فمن هنا يمكن أن نستخلص أمورً
ح  صرّ بعضهم  الصريحَ -بل  ومعناه  ومفهومَه  الحشوية  كلام  مضمون  إن  أ. 
ا- أن إمام الحرمين الجويني ليس على طريقة مفوّضة السلف التي  بذلك لفظً

رسمها الحشوية في مخيّلاتهم.
طريقة  على  جار  هو  النظامية  في  الحرمين  إمام  سلكه  الذي  المسلك  إن  ب. 

السلف الصالح لا على طريقة الحشوية.

(١) مجموع الفتاو￯، لابن تيمية (٨٨/٤).
(٢) مجموع الفتاو￯، لابن تيمية (١٥٧/٤).
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إن مذهب الحشوية فيما يدعونه من التفويض مضطرب. ت. 
إن مذهب الحشوية في حقيقة الحال ليس التفويض بل إثبات النصوص  ث. 

المتشابهة على ما هي عليه من غير تفويض للمعنى ألبتة.
م يجهلونها في حق االله  إن مذهب الحشوية مبني على اعتقاد الكيفية، وكونهُ ج. 

ا لا يجعلهم مفوّضة في اصطلاح متكلمي أهل السنة. عينً
إن مذهب التفويض عند أهل السنة نابع من الورع والاحتياط مع الرسوخ  ح. 

في العلم والتنزيه.
ونسبةِ  والجماعة،  السنة  بأهل  الظن  إساءة  على  مبني  الحشوية  مذهب  إن  خ. 
م  وكونهِ المعاني،  من  النصوص   ِ وتفريغ والتعطيل،  م  للتجهّ لَكيهما  مَسْ
والرجم  الافتراء  من  ذلك  ونحوِ  ودلالة  معنى  له  يفقهون  لا  بما  يؤمنون 

بالغيب.
إن مسلكَي أهل السنة والجماعة من التأويل والتفويض مع نفي الكيفية  د. 
الأسماء  «توحيد  أسموه:  ما  ضد  وهما  الحشوية،  عند  بمرضيَّين  ليسا 

والصفات».
تقتضيه  وما  الكيفية  عن  وجل  عز  االله  تنزيه  مع  التفويض  مذهب  إن  ذ. 
الخبرية  الصفات  من  الشرع  به  ورد  ما  إثبات  مع  يتعارض  لا  الظواهر 

والمتشابهات. 
إن رأي ابن تيمية فيما يتعلق بعقيدة إمام الحرمين مضطرب متناقض. ر. 
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المسألة الثالثة
تجريدُ دعو￯ المشبهة رجوعَ الجويني عن

الاشتغال بعلم الكلام
قد  الحرمين  إمامَ  زمانه  في  ميدانِه  وفارس  الكلام  لَم  عَ أن  الحشوية  ادعت 
ترك ما كان عليه من الاشتغال بعلم الكلام في آخر حياته؛ وأنه أوصى طلابه 
بهجرانه، واحتجوا لهذه الدعو￯ الواهية بروايات كتلك المروية التي روّجها ابن 
تيمية والذهبي وهي من طريق الحافظ محمد بن طاهر المقدسي عن أبي الحسن 
يرواني حيث قال: «سمعت الأستاذ أبا المعالي يقول: يا أصحابنا لا تشتغلوا  القَ

بالكلام، فلو عَرفتُ أن  الكلام يبلُغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلتُ به» اهـ(١).
ا على هذه الرواية: «قلت أنا: يشبه أن تكون  بً قال الشيخ التاج السبكي معقّ
والقيرواني  الحرمين،  إمام  على  تحامل  عنده  طاهر  وابن   ، مكذوبةً الحكاية  هذه 
المشارُ إليه رجل مجهول، ثم هذا الإمام العظيم الذي ملأت تلامذته الأرض لا 
ينقل هذه الحكايةَ عنه غيرُ رجل مجهول ولا تُعرف من غير طريق ابن طاهر؛ 
إنّ هذا لعجيب، وأغلب ظني أنها كِذبة افتعلها مَن لا يستحي، وما الذي بَلغ 
به رضي االله تعالى عنه علمُ الكلام؟ أليس قد أعز االله به الحق وأظهر به السنّة 
الكلام بَلغ به  الذي لا يفهم: إن كان علم  البدعة؟! ثم نقولُ لهذا  وأمات به 
على  أنه  يعرف  لم  فإن   ، الباطلَ به  بلغ  وإن  به،  الاشتغال  على  يندمُ  فلا  الحقّ 
الباطل وظن أنه على الحق فكذلك لا يندم، وإن عرف أنه على باطل فمعرفته 

تقِد» اهـ(٢). نْ بأنه على باطل مُوجبة لرجوعِه عنه فليس ثَم ما يَ

(١) المنثــور مــن الحكايــات والســؤالات، لأبي الفضل محمد بــن طاهر ابــن القيسراني 
(ت٥٠٧هـ)، تح: جمال عزون، دار المنهاج، ط١، (١٤٣٠هـ)، (ص/٥١).

(٢) طبقات الشافعية الكبر￯، لابن السبكي (١٨٦/٥).
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ومن تلك الروايات المروّجة كذلك ما يرو￯ من طريق أبي جعفر محمد بن 
قرأت  المعالي الجويني يقول: «لقد  سمعت أبا  الهمذاني، قال:  بن محمد  علي  أبي 
وعلومِهم  فيها  بإسلامهم  الإسلام  أهل  لّيت  خَ ثم  ا  ألفً خمسين  في  ا  ألفً خمسين 
ت في الذي نهى أهل الإسلام عنها، كل  ، وغُصْ الظاهرة، وركبتُ البحر الخِضمّ
ذلك في طلب الحق، وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد، والآن قد رجعت 
عن الكل إلى كلمة الحق، عليكم بدين العجائز(١)، فإن لم يدركني الحقّ بلطف 
بِرّه فأموت على دين العجائز وتختم عاقبة أمري عند الرحيل على نُزهة أهل الحق 

وكلمة الإخلاص لا إله إلا االله، فالويل لابن الجويني يريد نفسه» اهـ(٢).
بين  متعارَفة  كانت  أشبهها  وما  العجائز»  بدين  «عليكم  العبارة:  وهذه 
ا ولكنه ليس بثابت، ومن ذلك  ا بل بعضها يرو￯ مرفوعً ا وحديثً العلماء قديمً
ليلُها  الواضحة،  على  تُم  العزيز: «تُرِكْ عبد  بن  عمر  الراشد  الخليفة  عن  جاء  ما 

تّاب» اهـ. كنهارِها، وكونوا على دين الأعراب وغِلمان الكُ
الوقوف  والصبيان،  والغلمان  الأعراب  دين  بقوله:  «أراد  الأثير:  ابن  قال 

ا ما تذكر  ا ولم يثبت كما ســبق وكثيرً (١) قولــه: «عليكــم بدين العجائز» هذا يرو￯ حديثً
الحشــوية هــذه الكلمة مروية عن عــدة من علماء الكلام. قال ابــن طاهر المقدسي: 
«هذا اللفظ تداوله العامة عنهم، ولم أقف على أصل يرجع إليه من رواية صحيحة ولا 
سقيمة، حتى رأيت حديثا لمحمد بن عبد الرحمن البَيلَماني، عن أبيه، عن ابن عمر، 
عــن النبي |: «إذا كان في آخر الزمان، واختلفت الأهواء فعليكم بدين أهل البادية 
والنســاء»وهذا أقــرب إلى تلــك العبارة المســطورة، ومحمد البَيلماني هــذا له عن أبيه 
عن ابن عمر نســخة يُتّهم بوضعها، وقال يحيى بن معين: ليس بشيء» اهـ. قال الفخر 
الــرازي في معــنى تلك العبارة: «فليس المــراد إلا تفويض الأمور كلهــا إلى االله تعالى، 
والاعتماد في كل الأمور على االله» اهـ. تذكرة الحفاظ، لمحمد بن طاهر ابن القيسراني 
(ت٥٠٧هـ)، تح: حمدي عبد المجيد، دار الصميعي، الرياض، ط١، (١٤١٥هـ)، 

(ص/٢١٩)، تفسير الرازي (٣٣١/٢).
(٢) طبقات الشافعية الكبر￯، لابن السبكي (١٨٥/٥).
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عند قبول ظاهر الشريعة، واتباعها من غير تفتيش عن الشبه، وتنقير عن أقوال 
أهل الزيغ والأهواء، ومثله قوله: عليكم  بدين  العجائز» اهـ(١).

قال التاج السبكي في توجيه هذا الكلام: «قلت: ظاهر هذه الحكاية عند من 
لا تحقيق عنده البشاعة وأنه خلى الإسلام وأهله، وليس هذا معناها بل مراده أنه 
أنزل المذاهب كلها في منزلة النظر والاعتبار غير متعصب لواحد منها بحيث لا 
يكون عنده ميل يقوده إلى مذهب معين من غير برهان، ثم توضح له الحق وأنه 
الإسلام فكان على هذه الملة عن اجتهاد وبصيرة لا عن تقليد، ولا يخفى أن هذا 
مقام عظيم لا يتهيأ إلا لمثل هذا الإمام، وليس يُسمع به لكل أحد فإن غائلته 
العظيم  الرجل  هذا  مبلغ  الذهن  صحة  في  وبلغ  العلوم  في  برز  من  على  إلا  تخشى 
فأرشد إلى أن الذي ينبغي عدمُ الخوض في هذا واستعمالُ دين العجائز، ثم أشار 
إلى أنه مع بلوغه هذا المبلغ وأخْذه الحقَّ عن الاجتهاد والبصيرة لا يأمن مكر االله؛ 
بل يعتقد أن الحق إن لم يدركه بلطفه ويختمْ له بكلمة الإخلاص فالويل له، ولا 

ينفعه إذ ذاك علومه وإن كانت مثل مدد البحر» اه ـ(٢).
فليس في تلك الرواية الأخيرة عن إمام الحرمين -إن ثبتت- إلا أنه يحثّ 
وإحالة  البيضاء،  ة  بالمحجّ والتمسك  اليقينية،  البراهين  ولزوم  الاعتدال  على 
ترك  على  الحثُّ  ذلك  على  زيادة  يراد  وقد  وجل،  عز  االله  إلى  وتفويضها  الأمور 
الابتداع في العقائد، وعدم الخوض فيما ليس للشخص قدم راسخة به، ولزوم 
به كشأن العجائز وأمثالهم ممن لم يبلغهم التعمق  ما خلا عن الإشكالات والشّ
لا  ما  ولا  المشككين  تشكيك  ولا  الضلال،  أهل  به  شُ تُداخلهم  ولم  المذموم، 

طائل منه من الخلافات.
وأما أصل الاشتغال بكلام أهل السنة والجماعة من النظر والاستدلال وتقرير 

(١) جامــع الأصول في أحاديث الرســول، لأبي الســعادات المبارك بــن محمد ابن الأثير 
(ت٦٠٦هـ)، تح: بشير عون وآخر، مكتبة دار البيان، ط١، (١٩٦٩م)، (٢٩٢/١).

(٢) طبقات الشافعية الكبر￯، لابن السبكي (١٨٥/٥).
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العقائد بالأدلة النقلية والعقلية فليس بمذموم بل هو عمل الأنبياء، بل عمل 
صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ومن بَعدهم، إذ لا يصح نسبة إهمال الأدلة 
الصحابة  نسبة  منه  للزم  وإلا  الصحابة،  وهم  إلينا  الدين  لنَقلة  العقيدة  وتقرير 
وإذا  محال،  وهو  بذلك،  عالما  منا  الواحد  كون  مع  تعالى  االله  بمعرفة  الجهل  إلى 
كانوا عالمين بذلك فليس العلم بذلك من الضروريات، فتعين إسناده إلى النظر 
وصحة  أذهانهم  لصفاء  ذلك  في  المناظرة  كثرة  عنهم  تنقل  لم  وإنما  والدليل، 
عقائدهم وعدم من يحوجهم إلى ذلك، وحيث نقل عنهم ذلك في مسائل الفروع 

فلكونها اجتهادية، والظنون فيها متفاوتة بخلاف المسائل القطعية.
فضله  على  الناس  أطبق  الذي  الجويني  كإمامنا  بإمام  يليق  لا  فإنه  فعليه 
كان  به  لِما  ا  نابذً ا  تاركً أو  العقيدة  من  ضلالة  على  يكون  أن  الإسلام  علوم  في 
تأصيل المسائل الكلامية وردّ شبهات أهل البدع ونحو ذلك مما بين أهل العلم 
مسيس الحاجة له؛ ولذلك بينّ المحققون أن بعض ما روي عن إمامنا الشافعي 
البدع،  أهل  كلام  على  محمول  الكلام  بعلم  الاشتغال  ذم  من  عنه  االله  رضي 
وبعضها يراد منه الخوض المنهي عنه أو تعاطي هذا العلم من غير المتقِن له، 
لا أصل الاشتغال، ولذلك عنون الحافظ البيهقي لبعض هذه الروايات بقوله: 
«فأما استحبابه ترك الخوض فيه، والإعراض عن المناظرة فيه عند الاستغناء 
عنها فقد كان رحمه االله يميل إليه مع معرفته به» ثم ذكر رواية تلميذه المزني: 
«كنا على باب الشافعي نتناظر في الكلام، فخرج إلينا الشافعي وسمع بعضَ ما 
كنا فيه، فرجع عنا فما خرج إلينا إلا بعد سبعة أيام، ثم خرج فقال: ما منعني 
من الخروج إليكم عِلة عَرضت، ولكن لما سمعتكم تتناظرون فيه أتظنون أني 
ا إلا وبلغت  ا وما تعاطيت شيئً لا أحسنه؟ لقد دخلت فيه حتى بلغت منه مبلغً
ا حتى الرّمي؛ كنت أرمي بين الغَرضين فأصيب من العشرة تسعة، ولكن  فيه مبلغً
ولا  أخطأتم،  لكم:  يقال  فيه  أخطأتم  إن  شيء  في  تَناظروا  له؛  غاية  لا  الكلام 
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تَناظروا في شيء إن أخطأتم فيه يقال لكم: كفرتم»(١).
بعلم  الاشتغال  منع  على  لهم  حجة  الكلام  هذا  مثل  فيرون  الحشوية  وأما 
الكلام جملة وتفصيلاً وهم في الحقيقة إنما يعنون به حجج الأشاعرة والماتريدية 
التي تقضّ مضاجعهم وتسلبهم هناء العيش، ولذلك يكثرون من ترداد أمثال 
هذه العبارات وادعاء أن ما هم عليه من الديانة متفق مع ما هو عليه الصبية 
والعجائز وأهل البوادي من الفطرة؛ وإلى ذلك أشار ابن تيمية بقوله: «فإن تلك 
الكفر  شعب  من  التي  الأباطيل  هذه  من  خير  للعجائز؛  التي  الفطرية  العقيدة 

والنفاق، وهم يجعلونها من باب التحقيق والتدقيق» اهـ(٢).
ومما يحسم الجدل كذلك في هذه القضية ما أورده إمام الحرمين في تصنيف 
يُستلحق  هل  بالكلام  المترجَم  العِلم  قيل:  «ولو  صنف:  ما  أواخر  من  هو 
بفرائض الكفايات؟ قلنا: لو بقي الناس على ما كانوا عليه في صفوة الإسلام، 
لكنا نقول: لا يجب التشاغل بالكلام، وقد كنا ننتهي إلى النهي عن الاشتغال به، 
والآن قد ثارت الآراء، واضطربت الأهواء، ولا سبيل إلى ترك البدع، فلا ينتظم 
وا عتاد  دّ الإعراض عن الناس يتهالكون على الرد￯، فحق على طلبة العلم أن يُعِ
الحاجة  ت  مسّ ا  ولَمّ به،  الشُّ حل  إلى  التامة  والذريعة  الحق  المسلك  إلى  الدعوة 
إلى إثبات الحشر والنشر على المنكرين، وإلى الرد على عبدة الأصنام، صار من 
أن  شك  ولا  منهاجه.  وإبداء  الحجاج،  صيغ  على  الاحتواء  الكفايات  فروض 
ا  جاج الحق من منابعها. فإذً هذه الآراء الفاسدة لو بُلي الناس بها، لأقام الشرع حِ
علم التوحيد من أهم ما يطلب في زماننا هذا، وإن استمكن الإنسان من ردّ 
، فهو المطلوب وهيهات، فهو أبعد من رجوع اللبن  الخلق إلى ما كانوا عليه أولاً

ر العادة. ع في مستقَ ْ إلى الضرَّ

(١) انظر مناقب الشــافعي، لأبي بكر أحمد بن الحســين البيهقــي (ت٤٥٨هـ)، تح: أحمد 
الصقر، دار التراث، القاهرة، ط١، (١٩٧٠م)، (٤٥٩/١).

(٢) انظر كتاب بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية (٤٠٨/١).
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، فالمقدارُ المتعينَّ عقدٌ مستقيم على تصميم، ولا  وإذا ذكرنا هذا المقدارَ
ِ، فمن  نوجب على آحاد الناس بأن يستقلّوا بأدلّة العقول، وتتبع الشبهات بالحَلّ

ه» اهـ(١). ، فعليه أن يدأب في إزاحة الشك إلى أن يستقيم عقدُ استراب في عقدٍ
ومسيس  العلم  هذا  تعلم  حكم  في  الحرمين  إمام  كلامَ  االله  رحمك  فانظر 
الحاجة له؛ وكم هو قريب من قول الإمام أبي حنيفة رضي االله عنه: «إنما مَثَلهم 
كأناس ليس بحضرتهم من يقاتلهم فلم يحتاجوا لإبراز السلاح ومثَلُنا كأناس 
الحرمين  إمام  بأن  يقال  فهل  السلاح»  لإبراز  فاحتاجوا  يقاتلهم  من  بحضرتهم 
ا على الكفاية، وعدل في آخر حياته  ة أهل السنة وواجبً ترك ما يعتقده حاجةً ماسّ

عنه بل حث على ترك وعدم الاشتغال بما به نصرة عقيدة أهل الإسلام؟!
ة أشعريّة أبي المعالي  مة في قضيّ وأختِم هذا الفصل بقاصمةٍ لِظُهور المجسِّ
السفاريني  سالم  بن  أحمد  بن  محمد  قال  فقد  تعالى؛  االله  عن  الجِهةَ  ونَفيهِ  الجوينيّ 
كون بما في كُتبِه لنُصرةِ  مة الذي يتمسَّ الحنبلي (ت ١١٨٨هـ) - محبوبُ المجسِّ
ى «لوامِع  يّة مِن تجسيمٍ وتشبيهٍ وغيرِهما - في كتابه المسمّ عِهم الاعتقاديّة الرَّدِ بِدَ
ى بـ «الكَشف»:  ه: «وقال ابن رُشدٍ المالكي في كتابه المسمَّ يّة» ما نصُّ الأنوار البَهِ
تْها  تُونها حتى نفَ ثبِ يعة يُ ل أهلُ الشرَّ فةُ - يعني القولَ بالجهةِ - فلم تزَ وأمّا هذه الصِّ
ر أنّ  م. ثم قال: وقد ظهَ ￯ بقولهِ رو الأشاعرةِ كأبي المعالي ومَن اقتدَ تأخِّ المعتزلةُ ومُ
فاريني(٣). (٢) - إلخ كلامه» انتهى مِن كتاب السَّ ا وعقلاً إثبات الجهةِ واجبٌ شرعً

(١) نهاية المطلب في دراية المذهب، لإمام الحرمين الجويني، تح: عبد العظيم الديب، دار 
المنهاج، ط١، (٢٠٠٧م)، (٤١٨/١٧).

لٌ مذهب  (٢) معلومٌ لِمن اطّلع فرأ￯ بعض مصنّفات ابن رُشــدٍ الحفيد أنّه فَلســفيّ مُنتحِ
خرِجة مِن الإسلامِ، وقد  مِ العالمَ وغيرها مِن مقالات الفلاسفة المُ دَ الملاحدةِ قائلٌ بقِ
»: «وليُحترز مِن  ونيّ (ت ٧١٧هـ) في كتاب «لحن العوامّ ــكُ قال فيه الإمام أبو عليّ السَّ

.« كلام ابن رشد الحفيد لأنّ كلامه في المعتقد فاسدٌ
يّة في = رة المضِ ى «لوامــع الأنوار البهية وســواطع الأسرار الأثَرية لشرح الــدُّ (٣) المســمّ



۱۱۲

المسألة الرابعة:
َـين(١) تبرئة إمام الحرمين من تخرّص أهل المـ

زو معتقداتهم لأهل  نهم على السعي لِعَ يدَ دأبت الحشوية كما المعروف من دَ
إلى  ونسبتِه  بعارٍ،  أشعري  كل  م  ولوَصْ لها(٢)،  ا  ترويجً الأئمة  من  والأثر  الحديث 
أبا  إمامَنا  لينال  وا  وسعَ منه،  العلم  أهل  نُفرة  في  ا  سببً ليكون  الجهمية،  اعتقاد 
المعالي سهمٌ من ذلك، كيف لا وهو كما قال أبو عثمان الصابوني: قُرّة عين 
ك  ابّ عنه بحسن الكلام. ومن العجيب المستهجَن أن تلحظ تمسّ الإسلام والذّ
ا عن مبادئه وأشعريته؛  رصهم على إظهاره متراجعً الحشوية بهذا الإمام وشدة حِ
ومن ثَم تبصر عيناك التربّص به والحطَّ من مكانته والعداءَ له، وما هذا الأخير 
إلا بيان كاشف لحقيقة مضمون سريرتهم فيه، كما هو الحال في إمام مذهبنا 
أبي الحسن الأشعري الذي ينافح بعضهم فيدعي تراجعه إلى ما يسمى مذهب 

رقــة المَرضيّة»، لمحمد بن أحمد بن ســالم الســفاريني الحنبلي، مؤسســة  = عَقــد الفِ
الخافقَين - دمشق، ط٢، (١٩٨٢م)، (١٩٩/١).

: الكذب. العين، للخليل الفراهيدي (٣٨٨/٨). (١) المــَينُ
(٢) من ذلك نســبة ابن تيمية وابن القيم والذهبي اعتقاد الجهة والتشبيه والحرف والصوت 
لأئمة أهل العلم، قال التاج الســبكي: «فما كفى  الذهبيَّ أن يشــير إلى اعتقاد ما يتبرأ 
العقــلاء عــن قوله من قدم الألفاظ الجارية على لســانه حتى ينســب هــذه العقيدة إلى 
مثــل الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الســادات، ويدعي أن المخالف فيها يرجع إلى 
ي  زّ ا: «واعلم أن هذه الرُّفقة أعني الـــمِ هم، فليتَهُ در￯ ما يقول» اهـ، وقال أيضً قول جَ
ا،  ا بينً ا مــن أتباعهم أضرَّ بهم أبــو العباس ابن تيميــة إضرارً زالي وكثيرً والذهــبيّ والــبرِ
هم إلى ما كان التباعدُ عنه أولى بهم،  ا، وجرّ ا ليس هينً وحملهــم على عظائــم الأمور أمرً
 ،￯نة- من نار» اهـ «طبقات الشــافعية الكبر يّ كَ -وهــي الرمال اللّ كادِ وأوقفهــم في دَ

لابن السبكي (١٢٠/٢)، (٤٠٠/١٠).



۱۱۳

الأهواء  أهل  شأن  وهذا  المحاربة،  أشدّ  له  محاربون  مضمونهم  وفي  الإثبات؛ 
والزيغ يميلون مع كل ريح.

التُّهم  الجويني  محمد  أبي  ووالده  الحرمين  بإمام  ليُلحِق  سعى  مَن  أبرز  ومن 
والافتراءات التي تهدف لتراجعهما عن الأشعرية، بحيث تَطال دينهما وعقيدتهما 
ا، بل وتغمز من قناة فهم إمام الحرمين وفطنته وعلمه -الذي  ا أو ضمنً صريحً
نن ابن تيمية ومنهاجه  شهد به الأقاصي- الحافظُ الذهبي، وذلك لكونه على سَ
من  عليه  هو  لما  ا  انتصارً ذلك  لمثل  يجنح  فكان  بشبر،  ا  شبرً مه  قَدَ على  بل 
المذهب، وقد أشار لهذا التاج السبكي بقوله: «وأقول عند هذه الأشياء إنه ربما 
ا ومنها أمور أقطع بأنه يَعرف بأنها كذب، وأقطع بأنه لا يختلقها،  اعتقدها دينً
ها  سامعُ يعتقد  أن  يحبّ  بأنه  وأقطع  لتنتشر،  كتبه  في  وضعها  يحبّ  بأنه  وأقطع 
بمدلولات  معرفته  قلة  مع  عنه،  للناس  ا  وتنفيرً فيه  ث  للمتحدَّ ا  بغضً صحتَها 
ا  حقًّ هو  يعتقدها  التي  العقيدة  نصر  يوجِب  مما  هذا  أن  اعتقاده  ومع  الألفاظ، 
ا أكثرت بعد موته النظرَ في كلامه  ومع عدم ممارسته لعلوم الشريعة، غيرَ أني لَمّ
يه فيما يقوله ولا أزيد على هذا غير  عند الاحتياج إلى النظر فيه توقفت في تحرّ
عند   ٍ متحرّ الرجل  هل  يبصر؛  ثم  شاء  من  كلامَه  فلينظر  كلامه،  على  الإحالة 
المذاهب  علماء  من  لواحد  ترجمته  وقتَ  بغضبه  وأعني  متحرّ  غيرُ  أو  غضبه 
الثلاثة المشهورين من الحنفية والمالكية والشافعية، فإني أعتقد أن الرجل كان 
قه  ومَزّ الكلام   (١) مَ قَرْطَ ثم  ا  مفرطً ا  غضبً غضب  أحدهم  لترجمة  القلم  مدّ  إذا 
خبير  غير  ذلك  مع  هو  ثم  بصيرة،  ذي  على  يخفى  لا  ما  التعصب  من  وفعل 
لَما  معناها  لَ  قَ عَ لو  الذم  من  لفظة  ذكر  فربما  ينبغي  كما  الألفاظ  بمدلولات 

نطق بها» اهـ(٢).

: قطَعه واقتضــب منه. انظر معجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد  ــمَ فلان الشيءَ (١) قَرْطَ
مختار (ت١٤٢٤هـ)، عالم الكتب، ط١، (٢٠٠٨م)، (١٨٠٠/٣).

(٢) طبقات الشافعية الكبر￯، لابن السبكي (١٤/٢).



۱۱٤

وبما أن أهل البيت أدر￯ بما فيه سأذكر بعض ما انفرد به الذهبي وتبعه 
فيها غيره وقد أوضحها تلميذه العارف به تاج الدين ابن تقي الدين السبكي، 
فهو القائل رحمه االله: «والذي أدركنا عليه المشايخَ النهيُ عن النظر في كلامه 
تجري أن يُظهر كتبَه التاريخية إلا لمن يغلب على  وعدم اعتبار قوله، ولم يكن يَسْ

ظنه أنه لا ينقل عنه ما يعابُ عليه» اهـ(١).
إنه  ترجمته  في  نحن  الذي  صالح  بن  أحمد  في  قيل  «فقد  كذلك:  والقائل 
يتفلسف والذي قال هذا لا يعرف الفلسفة، وكذلك قيل في أبي حاتم الرازي 
زي كما سيأتي إن شاء  ا، وقريب من هذا قول الذهبي في الـمِ وإنما كان رجلاً متكلمً
االله تعالى في ترجمة المزي في الطبقة السابعة أنه يعرف مَضايق المعقول، ولم يكن 
ا من المعقول، والذي أفتي به أنه لا يجوز الاعتماد  المزي ولا الذهبي يدريان شيئً
على كلام شيخنا الذهبي في ذم أشعري ولا شكر حنبلي واالله المستعان» اهـ(٢).

* أمثلة من تحامل الذهبي على الأشاعرة:
ه بنحو �  يرَ من ذلك قوله حين ترجم إمام أهل السنة أبا الحسن الأشعري في سِ

يذكر  الأصول  في  تواليف  أربعة  الحسن  لأبي  رأيت  «قلت:  فقط:  صحيفة 
ّرُّ كما جاءت، ثم قال:  فيها قواعد مذهب السلف في الصفات، وقال فيها: تمُ
وعشرين  أربع  سنة  ببغداد  مات  قلت:  تؤول.  ولا  أدين،  وبه  أقول  وبذلك 
وثلاث مائة، حطّ عليه جماعة من الحنابلة والعلماء، وكل أحد فيؤخذ من 
في  وقوله  اهـ.  وارحمنا»  اهدنا،  اللهم  تعالى  االله  عصم  من  إلا  ويترك،  قوله 
كتاب  فليطالع  الأشعري  معرفة  في  يتبحر  أن  أراد  «ومن  ا:  مُعرِّضً تاريخه 
«تبيين كذب المفتري» تأليف أبي القاسم بن عساكر، اللهم توفّنا على السنة 
ونبغض  أولياءك  فيك  نحب  مطمئنة،  بك  أنفسنا  واجعل  الجنة،  وأدخلنا 

(١) طبقات الشافعية الكبر￯، لابن السبكي (١٤/٢).
(٢) المرجع السابق، (٢٥/٢).



۱۱٥

فيك أعداءك، ونستغفر للعصاة من عبادك، ونعمل بمحكم كتابك ونؤمن 
ق بما جاء به رسولك إنك  بمتشابهه، ونصفك بما وصفت به نفسك، ونصدّ
ا على ذلك: «وأنا قد قلت  سميع الدعاء، آمين»(١) قال التاج السبكي تعقيبً
غيرَ مرة إن  الذهبي أستاذي وبه تخرجت في علم الحديث، إلا أن الحق أحق 
والتك على تبيين كذب المفتري  تّبع ويجب عليّ تبيين الحق فأقول: أمّا حَ أن يُ
ا  مً عُك ذلك مع كونك لم تُترجم مجسِّ وتقصيرُك في مدح الشيخ فكيف يَسَ
ذكر  على  مشتمل  كتابك  إنّ  حتى  ترجمته،  واستوفيت  إلا  بخلقه  االله  يشبّه 
به إليهم؛ قد ترجمتَ  جماعة من أصاغر المتأخرين من الحنابلة الذين لا يُؤْ
الشيخ  هذا  ترجمة  تعطي  أن  عجزت  فهل  عديدة،  بأوراق  منهم  واحد  كلَّ 
غرض  فأيّ  طبقة!  ألف  بألف  دونه  هو  من  ترجمت  كما  وتترجمه  ها  حقَّ
ياع  ا برةً ما بك إلا أنك لا تحب شِ وهو￯ نفس أبلغُ من هذا، وأقسم باالله يمينً
اسمه بالخير، ولا تقدر فى بلاد المسلمين على أن تفصح فيه بما عندك من 
أمره وما تُضمره من الغضّ منه، فإنك لو أظهرت ذلك لتناولتك سيوفُ االله، 
وأما دعاؤك بما دعوتَ به فهل هذا مكانُه يا مسكين؟ وأما إشارتك بقولك: 
«ونُبغض أعداءك» إلى أن الشيخ من أعداء االله، وأنك تبغضه، فسوف تقف 
معه بين يدي االله تعالى يوم يأتي وبين يديه طوائف العلماء من المذاهب 
ثين، وتأتي أنت  الأربعة والصالحين من الصوفية والجهابذة الحفاظ من المحدّ
ع فى ظُلم التجسيم الذي تدعي أنك بريء منه وأنت من أعظم الدعاة  تتكسّ
ا، وليت  ا ولا قِطميرً إليه، وتزعم أنك تعرف هذا الفن وأنت لا تفهم فيه نَقيرً
عري من الذي يصف االله بما وصف به نفسه من شبّهه بخلقه أم من قال  شِ
L7  6   5   43   2  1M والأَولى بي على الخصوص 
على  الترجمة  هذه  في  منبّهون  ونحن  المقام، ()  هذا  في  الكلام  عِنان  إمساك 

(١) تاريخ الإسلام، لأبي عبد االله محمد بن أحمد الذهبي (ت٧٤٨هـ)، تح: عمر التدمري، 
دار الكتاب العربي، بيروت، ط٢، (١٩٩٣م)، (١٥٧/٢٤).



۱۱٦

ات لا نر￯ إخلاء الكتاب عنها لاشتمالها على نصرة دين االله وجمع كلمة  مُهمّ
الموحدين» اهـ(١).

الأشعري �  الآمدي  الدين  سيف  الشيخ  ترجمة  في  الذهبي  أورده  ما  ذلك  ومن 
صاحب الأبكار وغيره حيث قال: «وكان شيخنا القاضي تقي الدين سليمان 
إلى  نتردد  كنا  قال:  االله-  عمر-رحمه  أبي  بن  الدين  شمس  الشيخ  عن  يحكي 
على  فعلّمنا  نام،  وقد  فتركناه  يصلي؟  هل  فيه  نا  كْ فشكَ السيف  الآمدي، 
أنه  ما  كان  يتوضأ  فعرفنا  مكانها،  يومين  نحو  العلامة  فبقيت  بالحبر،  رجله 
«ودائما  الذهبي:  على  ا  بً معقّ السبكي  التاج  قال  اهـ(٢).  السلامة»  االله  نسأل 
الضعفاء،  في  الميزان  كتاب  في  الرازيَّ  الدين  فخرَ  الإمامَ  ذِكره  من  أتعجب 
رَحهما  وكذلك السيف الآمديَّ وأقول: ياالله العجب! هذان لا رواية لهما ولا جَ
فهما فيما يَنقلانه من علومهما، فأيُّ مدخل  مع من أحد أنه ضعّ أحد، ولا سُ
ي الإمامَ فخرَ الدين بالفخر،  ا يسمّ لهما في هذا الكتاب! ثم إنا لم نسمع أحدً
ين فجعلَه في حرف  دِ بل إما الإمامَ وإما ابنَ الخطيب، وإذا تُرجم كان في المحمَّ
ه،  و￯ نفسِ لَف في آخر الكتاب أنه لم يتعمد فيه هَ الفاء وسماه الفخر، ثم حَ
فأيُّ هو￯َ نفسٍ أعظمُ من هذا؟! فإما أن يكون ور￯ّ في يمينه أو استثنى غيرَ 
 ￯الرواة، فيقال له: فلمَ ذكرتَ غيرهم؟ وإما أن يكون اعتقد أن هذا ليس هو

نفس، وإذا وصل إلى هذا الحد والعياذُ باالله فهو مطبوعٌ على قلبه» اهـ(٣).
-يعني �  «وتفسيره  الذهبي:  تمويهات  بيان  في  السبكي  التاج  قول  ذلك  ومن 

الأشعري- كتاب حافل جامع، قال شيخنا  الذهبي: إنه لَما صنفه كان على 
وكلّه  منه  الأول  الجزء  على  وقفت  فقد  كذلك  الأمر  وليس  قلت:  الاعتزال، 
رد على المعتزلة وتبيين لفساد تأويلاتهم وكثرة تحريفهم، وفي مقدمة تفسيره 

(١) طبقات الشافعية الكبر￯، لابن السبكي (٣٥٤/٣).
(٢) المرجع السابق (٦٧/٤٦).

(٣) المرجع السابق (١٤/٢).



۱۱۷

من ذلك ما يقضي ناظره العجب منه وباالله التوفيق اهـ «اهـ(١).

* أمثلة من تحامل الذهبي على إمام الحرمين الجويني:
قول الذهبي في ذكره وفاة إمامَ الحرمين: «وكان له نحوٌ من أربعمائة تلميذ، � 

فكسروا محابرهم وأقلامهم، وأقاموا على ذلك حولاً وهذا من فعل الجاهلية 
ا  بً والأعاجم، لا من فعل أهل السنة والإتباع» اهـ(٢). قال التاج السبكي معقّ
هذا  حار  وقد  قلت:  له ()  عدوّ  تقريظ  على  محمول  مَثَلُ  ذلك: «مَثَلُه  على 
الرجل ما الذي يؤذي به هذا الإمام، وهذا لم يفعله الإمام ولا أوصى به أن 
ا لعظمة الإمام عند  ا منه، وإنما حكاه الحاكون إظهارً يُفعل حتى يكون غَضًّ
أربعمائة  نحوَ  كانوا  كثرتهم، فقد  على  العلم  لأهل  حصل  عصره، وأنه  أهل 
اهم إلى هذا الفعل، ولا يخفى أنه لو لم  تلميذ ما لم يتمالكوا معه الصبر، بل أدّ
تكن المصيبة عندهم بالغةً أقصى الغايات لَما وقعوا في ذلك، وفي هذا أوضح 
دلالة لمن وفقه االله على حال هذا الإمام رضي االله عنه وكيف كان شأنه فيما 

بين أهل العلم في ذلك العصر المشحون بالعلماء والزهاد» اهـ(٣).
قول الذهبي: «وكان أبو المعالي مع تبحره في الفقه وأصوله لا يدري الحديث، � 

ذكر في كتاب البرهان حديث معاذ في القياس فقال هو مدوّن في الصحاح 
بن  الحارث  على  ومداره  الصحة،  في  له  وأنى  قال،  كذا  صحته،  على  متفق 
معاذ»  عن  هم  من   ￯َيُدر لا  حمص  أهل  من  رجال  عن  مجهول  وهو  عمرو 
ا على هذا القدح في الإمام: «فأما قوله: «كان  بً ِ اهـ(٤). قال التاج السبكي معقّ
لا يدري الحديث»؛ فإساءة على مثل هذا الإمام لا تنبغي، وقد تقدم في كلام 

(١) طبقات الشافعية الكبر￯، لابن السبكي (٣٥٥/٣).
(٢) تاريخ الإسلام، للذهبي (٢٣٩/٣٢).

(٣) طبقات الشافعية الكبر￯، لابن السبكي (١٨٤/٥).
(٤) تاريخ الإسلام، للذهبي (٢٣٢/٣٢).



۱۱۸

الجرح والتعديل  ه الأحاديثَ في مسائل الخلاف، وذكرُه  عبد الغافر اعتمادُ
فيها، وعبد الغافر أعرفُ بشيخه من الذهبي، ومن يكون بهذه المثابة كيف 
أو  حديثين  أو  حديث  في  زلّ  أنه  بْ  وهَ الحديث»  يدري  «لا  عنه:  يقال 
وحده  الحديث  هذا  وما  الفن،  يدري  لا  يقول:  أن  ذلك  يوجب  فلا  أكثر 
غيره،  أحاديث  في  ذلك  ادعى  قد  بل  بصحيح،  وليس  صحتَه  الإمام  ادعى 
فوق  الصاعدة  مرتبته  عن  إنزالَه  ولا  منه،  الغَضَّ  عندنا  ذلك  يوجب  ولم 
آفاق السماء، ثم الحديث رواه أبو داود والترمذي، وهما من دواوين الإسلام 
والفقهاء لا يتحاشون من إطلاق لفظ الصحاح عليهما لا سيما سنن أبي داود 

فليس هذا كبير أمر» اهـ(١).
-أي �  قوله  في  البرهان»  «شرح  في  االله  رحمه  المازري  «وقال  الذهبي:  قول 

المنسوب لإمام الحرمين-: إن االله تعالى يعلم الكليات لا الجزئيات: وَدِدت 
ية:  لو محوتها بدمي، قلت -يعني الذهبي-: هذه لفظة ملعونة، قال ابن دِحْ
ر بها، هجره عليها جماعة، وحلف  بة للكتاب والسنة، مكفَّ ِ هذه كلمة مكذّ
ا، ونُفِي بسببها مدة». فجاور وتابـ«اهـ(٢). قال الشيخ  القشيري لا يكلمه أبدً
ا على مثل هذا الافتراء العظيم والنِّحلة التي لا يدين  بً تاج الدين السبكي معقّ
فصلاً  هُ  أقبحَ علمائهم: «ما  عن  فضلاً  والجماعة  السنة  أهل  من  عاميّ  بها 
اح، وقلة الحق مستحلاًّ على قائله بالجهل بالعلم  مشتملاً على الكذب الصرُّ
، ولكنه  والعلماء، وقد كان الذهبي لا يدري شرح البرهان ولا هذه الصناعةَ
أما  ه،  تصانيفَ ويودعها  ا  حقًّ ها  فيعتقدُ الحنابلة  طلبة  من  خرافات  يسمع 
ما  له:  يقال  الجزئيات»؛  لا  الكليات  يعلم  االله  إن  قال:  الإمام  «إن  قولُه: 
من  تكفير  في  أئمتنا  بين  خلاف  ولا  هذا؟  الإمام  قال  متى  االله،  على  أجرأكَ 
يعتقد هذه المقالة، وقد نصّ الإمام في كتبه الكلامية بأسرها على كفر من 

(١) طبقات الشافعية الكبر￯، لابن السبكي (١٨٨/٥).
(٢) تاريخ الإسلام، للذهبي (٢٣٣/٣٢).



۱۱۹

ينكر العلم بالجزئيات، وإنما وقع في البرهان في أصول الفقه شيء استطرده 
القلم إليه، فهم منه المازري، ثم أمرّ هذا وذكر ما سنحكيه عنه، وسنجيب 
، وأما قولُه: «قلت: هذه لفظة ملعونة»؛  عن ذلك ونعقِد له فصلاً مستقلاً
فنقول: لعن االله قائلها، وأما قوله: «قال ابن دحية» إلى آخر ما حكاه عنه؛ 
الرجل  قرأ  ولو  دحية؟  ابن  كلام  إلى  المقالة  هذه  مثل  يحتاج  هل  فنقول: 
شيئا من علم الكلام لما احتاج إلى ذلك، فلا خلاف بين المسلمين في تكفير 
الفلاسفة،  بها  كفرت  التي  المسائل   ￯إحد وهي  بالجزئيات  العلم  منكري 
وأما قوله: «وحلف القشيري لا يكلمه بسببها مدة» فمن نقل له ذلك؟ وفي 
ةٌ على القشيري، وقد كان  قَ أي كتاب رآه؟ وأقسم باالله يمينا بارة إن هذه مختلَ
ا للإمام () وابن دِحية لا تقبل روايته؛ فإنه  القشيري من أكثر الخلق تعظيمً
متّهم بالوضع على رسول االله |، فما ظنك بالوضع على غيره، والذهبي نفسه 
معترف بأنه ضعيف، وقد بالغ في ترجمته في الإزراء عليه وتقرير أنه كذاب، 
طة وغير واحد () وبالجملة لا  ا وعن ابن نُقْ ونقل تضعيفه عن الحافظ أيضً
وكلُّهم  غيره،  ولا  الذهبيَّ  لا  به  وكذّ دحية  ابنَ  ضعّف  وقد  إلا  محدثًا  أعرف 

فه بالوقيعة في الأئمة والاختلاق عليهم وكفى بذلك» اهـ(١). يَصِ
قول الذهبي -ما روّجه من قبله ابن تيمية- من طريق محمد بن طاهر الذي � 

ذاني أخبره قال:  كان متحاملاً على إمام الحرمين: «أن الحافظ أبا العلاء الهمَ
ئل  ذاني الحافظ قال: سمعت أبا المعالي الجويني، وقد سُ أخبرني أبو جعفر الهمَ
عرش،  ولا  االله  كان  فقال:   L\  [  Z     YM تعالى:  قوله  عن 
عندك  فهل  إليه،  أشرت  ما  علمنا  قد  فقلت:  الكلام،  في  يتخبط  وجعل 
للضرورات من حيلة؟ فقال: ما تريد بهذا القول وما تعني بهذه الإشارات؟ 
فقلت: ما قال عارف قط: يا رباه، إلا قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه 
الضروري  القصد  لهذا  فهل  الفوق،  يقصد  يسرة،  ولا  يمنة  يلتفت  لا  قصد 

(١) طبقات الشافعية الكبر￯، لابن السبكي (١٨٨/٥-١٨٩).
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عندك من حيلة، فنبّئنا نتخلص من الفوق والتحت؟ وبكيت، وبكى الخلق، 
وصارت  عليه،  كان  ما  وخرّق  بالحيرة،  وصاح  السرير،  على  بكمه  فضرب 
قيامة في المسجد، ونزل ولم يجبني إلا: بــ «يا حبيبي، الحيرةَ الحيرةَ والدهشةَ 
يقول:  سمعناه  يقولون:  أصحابه  ذلك  بعد  فسمعت   ، الدهشةَ الدهشةَ 
ا على هذا الافتراء: «قلت:  بً ني الهمذاني» اهـ(١). قال التاج السبكي معقّ حيرّ
قد تكلّف لهذه الحكاية وأسندها بإجازة على إجازة مع ما في إسنادها ممن 
الله  يا  أقول:  ثم  الكلام،  بعلم  معرفته  وعدمُ  الأشعري  على  اطته  محُ يخفى  لا 
لِلمسلمين أيقالُ عن الإمام إنه يتخبط عند سؤال سأله إياه هذا المحدث 
وهو أستاذ المناظرين وعلم المتكلمين أو كان الإمام عاجزا عن أن يقول 
له كذبت يا ملعون فإن العارف لا يحدث نفسه بفوقية الجسمية ولا يحدد 
ذلك إلا جاهل يعتقد الجهة بل نقول لا يقول عارف يا رباه إلا وقد غابت 
عنه الجهات ولو كانت جهة فوق مطلوبة لما منع المصلي من النظر إليها 
حيرني  يقول  وكان  بالحيرة  قوله: «صاح  وأما  عليها،  الوعيد  في  عليه  وشدد 
الهمذاني» فكذبٌ ممن لا يستحيي، وليت شعري أيُّ شبهة أوردها! وأيّ دليل 
لا  ا  متحيرً الإمام  كان  إن  أقول:  ثم  الهمذاني»  ني  «حيرّ يقول:  حتى  اعترضه 
ا على أئمة المسلمين من سنة ثمان وسبعين وأربعمائة إلى  يدري ما يعتقد فواهً
ه أعرفَ منه باالله، فياالله ماذا يكون  ن عهدِ رج من لَدُ اليوم؛ فإن الأرض لم تخُ
ا؛ إنّ هذا لخزيٌ عظيم، ثم  حالُ الذهبي وأمثاله إذا كان مثلُ الإمام متحيرً
ليت شعري من أبو جعفر الهمذاني في أئمة النظر والكلام ومن هو من ذوي 
بان  التحقيق من علماء المسلمين» اهـ. صدقتَ أيها التاج فإن هذا كلام كيذُ
تِه كتابٌ من  عَ ا، ويبرهنُ على ضَ يشهد بسخفِه أقل طلبة علم الكلام اطّلاعً
ا في مسائل الحجاج والكلام كالرسالة النظامية التي  أقلّ كتب الإمام خوضً
يدعي الحشوية رجوعه فيها لمذهب السلف! قال التاج السبكي ناقلاً عن 

(١) تاريخ الإسلام، للذهبي (٢٣٨/٣٢).
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الذهبي-مذهب  عليه -يعني  غلب  «ولكنه  العلائي:  الدين  صلاح  الحافظ 
ا  الإثبات، ومنافرة التأويل والغفلة عن التنزيه، حتى أثّر ذلك في طبعه انحرافً
ا  واحدً ترجم  فإذا  الإثبات،  أهل  إلى  ا  قويً وميلاً  التنزيه،  أهل  عن  ا  شديدً
منهم يُطنب في وصفه بجميع ما قيل فيه من المحاسن، ويبالغ في وصفه، 
ا من الطرف الآخر  تأول له ما أمكن، وإذا ذكر أحدً لَطاته، ويَ ويتغافل عن غَ
نَ  عَ كإمام الحرمين والغزاليّ ونحوهما لا يبالغ في وصفه، ويكثر من قول مَن طَ
ا وهو لا يَشعر، ويعرض عن محاسنهم  فيه، ويعيد ذلك ويُبديه ويعتقده دينً
فِر لأحد منهم بغلطة ذكرها، وكذلك فعلُه  الطافحة فلا يستوعبها، وإذا ظَ
في أهل عصرنا، إذا لم يقدر على أحد منهم بتصريح يقول في ترجمته: «واالله 

يُصلِحُه» ونحوَ ذلك، وسببه المخالفة في العقائد انتهى» اهـ(١).
ا مما فيه تذكير وإيصاء بعدم التحامل  وأختم بما ذكره التاج السبكي أيضً
شيخنا  حق  في  فقال: «والحال  الحساب  يوم  خصومتهم  خشيةَ  الحق  أهل  على 
 الذهبي أزيدُ مما وُصف، وهو شيخنا ومعلمنا غير أن الحق أحقّ أن يُتبع، وقد 
ر منه، وأنا أخشى عليه يوم القيامة من  ب المفرط إلى حدّ يُسخَ وصل من التعصّ
غالب علماء المسلمين وأئمتهم الذين حملوا لنا الشريعة النبوية؛ فإن غالبهم 
ر، والذي أعتقده أنهم خصماؤه  أشاعرة، وهو إذا وقع بأشعري لا يُبقي ولا يَذَ

هُ منه» اهـ(٢). يوم القيامة عند من لعل أدناهم عنده أوجَ
«إنا  مَعين:  بن  يحيى  والتعديل  الجرح  أهل  إمام  قاله  مما  هذا  أقرب  وما 
سنة»  مائتي  من  أكثرَ  منذُ  الجنة  في  طّوا  رِحالهم  قد  حَ لعلّهم  أقوام  على  نُ  لَنطعَ
: «فدخلت على عبد الرحمن بن أبي حاتم وهو يقرأ على الناس  يهِ وَ رَ قال ابن مَهْ
تْ يداه حتى سقط  دَ كتاب الجرح والتعديل فحدثتُه بهذه الحكاية فبكى وارتعَ
الكتاب من يده، وجعل يبكي ويَستعيدني الحكاية، ولم يقرأ في ذلك المجلس 

(١) طبقات الشافعية الكبر￯، لابن السبكي (١٤/٢).
(٢) المرجع السابق (١٣/٢).
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ا أو كما قال» اهـ(١). شيئً
فكيف يسوغ لمدعي الإنصاف والتحري والورع أن يقدح بالأشاعرة وأسانيدُ 
خال  إسناد  التُمس  فإن  وماتريدي؛  أشعري  عن  تخلو  لا  والجماعة  السنة  أهل 
ا رواية الضعفاء عن المجاهيل بسندهم  ا يحتوي غالبً ا مظلمً عنهما كان إسنادً
ه إلا االله؛ وما أشأَمَ الوقوع  اعين؛ ولكن من في قلبه فتنة لم يهدِ متصلاً إلى الوضّ
بمن  فكيف  مسمومة؛  العلماء  من  الفضل  أهل  لحومَ  فإن  الأئمة؛  أعراض  في 
يُعرف  ولم  هم،  عبرَ الإسلام  علوم  وانتشرت  الأرض،  في  القبول  لهم  االله  وَضع 
عنهم إلا صلاح الدنيا والدين أمثالَ إمامنا الأشعري رضي االله عنه والإمام أبي 
الحق  بهم  االله  نصر  الذين  الأشاعرة  من  الذهب  سلسلة  وبقية  الجويني  المعالي 

ومحق الضلالة، أثابهم االله جنة الفردوس.

(١) الجامــع لأخلاق الراوي وآداب الســامع، لأبي بكر أحمد بن عــلي الخطيب البغدادي 
(ت٤٦٣هـــ)، تــح: محمــود الطحــان، مكتبــة المعــارف، الريــاض، د.ط، د.ت، 

.(٢٠١/٢)
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عقائد إمام الحرمين الجويني
قال الشيخ المتكلم أبو المعالي الجويني رحمه االله ونفعنا بعلومه في الدارين 

آمين(١):

ِ ين هُ في قاعِدةِ الدِّ رفتُ عْ بُ مَ ِ بابُ القولِ فيما تجَ
النَّظَر الموصل إلى المعارف واجب، ومَدرَك وجوبه الشرع، وجملة أحكام 
إلى  المعتزلة  وذهبت  الشرعية،  والقضايا  السمعية  الأدلة  من  متلقاةٌ  التكليف 
أن العقل يتوصل به إلى درْك واجبات ومن جملتها النظر فيعلم وجوبه عندهم 

.(٢) عقلاً
فإن قيل: ما الدالّ على وجوب النظر والاستدلال من جهة الشرع؟ قلنا: 
يتأتّى  لا  أنه  بالعقل  واستبان  تعالى،  البارئ  معرفة  وجوب  على  الأمة  أجمعت 
به  إلا  الواجب  إلى  يُتَوصل  لا  وما  بالنظر،  إلا  المعارف  اكتساب  إلى  الوصول 

فهو واجب.
داده أفضى إلى العلم بجواز  والنظر في مَدارك العقول إذا تمّ على صحته وسَ

(١) هــذه العقائــد الآتية مأخوذة من نص كلام إمام الحرمــين وإن لم تكن بنفس ترتيبه في 
كل مواضعهــا وذلــك مما ذكره في كتبه الكلامية كالإرشــاد والشــامل والنظامية ولمع 

الأدلة وغيرها.
(٢) هــذا مبــني عند المعتزلة على أصلهم في التحســين والتقبيح العقليين وهو فاســد، وأما 
أهل السنة فعندهم لا حكم إلا من الشرع، وأما العقل فهو شاهد على صحة ما ورد به 
الشرع، ويســتحيل مجيئه بما يخالف العقل؛ إذ إن حقية الشرع ثبتت بالعقل فلو جاء 
ا. انظــر قانون التأويل، لأبي بكر  به العقل لســقط الشرع والعقل معً في الــشرع ما يكذّ

ابن العربي (ص/٢٤٨).
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رْكها  بِدَ يختص  العلوم  وهذه  مستحيل،  استحالة  أو  واجب،  وجوب  أو  الجائز، 
ذوو العقول السليمة، وأولو الفطنة المستقيمة(١).

برَ وفِكر ونَظر هو ما يحيط به العاقل  رُه العاقل من غير عِ فالجواز الذي يبتدِ
ا على الارتجال أنّ حدوث ذلك البناء  إذا رأ￯ بناءً؛ من جواز حدوثه فيعلم قطعً
في  الجواز  حكمَ   (٢) رُدُ طْ يَ ثم  يُبنى،  لا  أنْ  العقل  في  يمتنع  لا  وكان  الجائزات،  من 
ماته، وارتفاعه واجتماعه، وطوله وعرضه، واختصاصه بما هو عليه  صفاته وسِ

من أشكاله، ثم ينظر في تجويز العقل إلى تخصيصه بأوقاته.
بْق العاقل إلى القطع بأن السواد والبياض لا  فأمّا المستحيلات فمنها: سَ

ا في غيره. ا إلى مكان ساكنً يجتمعان، ولا يكون الجسم في حالة واحدة متحركً
ه يجب أن  دَ وأما الواجبات العقلية فمنها: العلم بأن صانع الشيء وموجِ
بتفاصيل  ا  عالِمً يكون  أن  يجب  الأشياء  مخترع  بأن  والعلم  عليه،  ا  قادرً يكون 

(١) هــذا إشــارة إلى أهمية النظر العقلي المســتوفي للشروط، الخالي عــن حكم الوهم والخيال 
ســن تنزيل الأمــور عليها، وهي  ــم الأحــكام العقلية الثلاثــة، وحُ والقيــاس، مــع تفهّ
ا، ووجوب الاحتياج للأجســام،  الوجــوب العقلي: كوجوب وجــود الخالق أزلاً وأبــدً
فالعقــل الســليم لا يتصور خلاف ذلك. والاســتحالة العقلية: كاســتحالة حدوث 
الخالــق أو تغيرّ صفاته، فالعقل لا يتصور ثبوث ذلــك. والجواز العقلي: كجواز وجود 
ها وعدمها.  المخلــوق وعدمه، وجواز تبــدل الصفات عليه، هي جائزة عقــلاً وجودُ
لَط بين هذه الأحكام  فكل أمر من الأمور لا بد يرجع إلى نوع من هذه الثلاثة، فمن خَ
قلــبَ الحقائــق؛ ومن أجــر￯ فيها حكم الوهــم والخيال فبنى على ما يشــاهده ألحد أو 
شكك في الديانة الإسلامية أو شبه االله بخلقه كما حصل من المشبهة، أو عطّل ذاته 

عن صفاته كحال المعتزلة والجهمية؛ عصمنا االله من الزلل.
لاً على مَثيلاته؛ فالمتماثلان يجوز عليهما ما يجوز على أحدهما. ا متنزّ (٢) أي يجعلُه مُطّردً
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أفعاله(١)، وجميع قواعد الدين تتشعب عن هذه القضايا العقلية(٢).

ِ ث(٣) العالمَ دَ بابُ القولِ في حَ
لَم والعلامة،  العالم كل موجود سو￯ االله تعالى، فأما العالم فمشتق من العَ
ا لأنه أمارة منصوبة على وجود صاحب العلَم، فكذلك  وإنما سمي العلَم علَمً
سبحانه  الرب  وجود  على  دالة  دلالة  وأبعاضه  وأجزائه  وأعراضه  بجواهره  العالم 
طَعات، وأعراض قائمة بها(٤) كألوانها  وتعالى، وهو أجسام محدودة متناهية المنقَ
نا وما  وهيئاتها في تركيبها وسائر صفاتها، وما شاهدنا منها واتصلت به حواسّ

نا متساوية في ثبوت حكم الجواز لها. رَك حواسّ غاب منها عن مَدْ
د، أو غاب أو  ، أو قَرُب أو بَعُ غُر أو كَبرُ لَ يُعايَن أو يُفرَض منا صَ كْ ولا شَ
لها  لة لا يستحيل فرض تشكّ هد إلا والعقل قاضٍ بأن تلك الأجسام المشكَّ شُ

(١) إشــارة لرد قول الفلاســفة بأن االله لا يعلم بالجزئيات وتفاصيل الحوادث، وإنما عالم 
ــات الأشــياء، وأما الجزئيات فتعلمهــا الملائكة. وهذه المســألة إضافة لقولهم  بكليّ
بقِدم العالم وإنكار البعث والحشر هي من المســائل التي أجمع المسلمون على تكفيرهم 

عليها. انظر الاقتصاد في الاعتقاد، للغزالي (ص/١٣٤).
(٢) انظــر العقيدة النظامية في الأركان الإســلامية، لأبي المعالي عبــد الملك بن عبد االله 
الجويــني (ت٤٧٨هـ)، تح: محمد زاهد الكوثري، المكتبــة الأزهرية للتراث، مصر، 

د.ط، (١٤١٢هـ-١٩٩٢م)، (ص/١٣-١٥).
ث والحدوث بمعنى واحد هو الوجود بعد العدم. دَ (٣) الحَ

رَض -بفتحتين- هو المعنى القائم بالجوهر؛ كالألوان  (٤) قــال إمام الحرمين الجويني: «والعَ
ر -جمع قدرة- القائمةُ  ــدَ والطعــوم والروائــح والحياة والموت، والعلوم والإرادات والقُ
بالجواهــر، وممــا يُطلقونــه: الأكــوان؛ وهــي الحركة والســكون والاجتمــاع والافتراق، 
ص الجوهر بمكان أو تقدير مكان» اهـ. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في  ويجمعها ما يخصّ

أصول الاعتقاد، لإمام الحرمين الجويني (ص/٣٩).
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ِلْ  يحُ لم  منها  تحرك  وما  تحركه،  العقل  ِلِ  يحُ لم  منها  سكن  وما   ،￯أخر هيئة  على 
ثبت  وما  جميعها،  على  الجواز  مقتضى  استمرار  نظر  بأدنى  فيتضح  سكونه، 

جوازه استحال الحكم بوجوبه(١).
ا؛  والجسم في اصطلاح الموحدين: المتألّف؛ فإذا تألف جوهران كانا جسمً

تَلِف مع الثاني(٢). إذ كل واحد مُؤْ
إثبات  ومنها  الأعراض،  إثبات  منها  أصول  على  يُبنى  الجواهر  ث  دَ حَ ثم 
إثبات  ومنها  الأعراض،  عن  الجواهر  تعرّي  استحالة  إثبات  ومنها  ثها(٣)،  دَ حَ

ا لقول  (١) إشــارة لإثبــات إمــكان العــالم بجميع أجــزاءه وكونه قد وُجــد بعد عــدم؛ خلافً
الفلاســفة بقِدمه، وأُجيبوا بأن العالم جواهر وصفات قائمة بها ولا قســم ثالث، وكل 
ا -وهو الجوهــر الفرد المتحيزّ الــذي لا يقبل  ــا كان وهو الجســم أم فــردً بً جوهــر مركّ
التجزؤ- فإنه يجوز عليه الحركة والســكون عــلى البدلية، فلا يجتمعان فيه ولا يرتفعان 
ه عنهما؛ لم يجز تقدم  في آن واحد، ولما كانت الحركة والســكون حادثين ولا يجوز خلوّ
الجسم أو الجوهر الفرد عليهما في الوجود بل يكون حادثًا مثلها؛ إذ إن مُلازم الحادث 
ِب منهما  حــادث، فينتــج أن الجواهر والأعراض القائمــة بها حادثة، فالعــالم المتركّ
بجملتــه حــادث -وجد بعــد أن لم يكن-ليــس بقديم. انظــر التوحيد، لأبي منصور 
محمــد بــن محمــد الماتريــدي (ت٣٣٣هـ)، تــح: فتــح االله خليــف، دار الجامعات 
المصريــة، مــصر، د.ط، د.ت، (ص/١١)، تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، لأبي 
بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت٤٠٣هـ)، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط١، 

(١٤٠٧هـ -١٩٨٧م)، (ص/٤١).
(٢) مــادة (ج س م) لغــةً تــدل عــلى التركب وانضمــام الأجزاء ولذا اســتحال وصف االله 
ــم) الجيم والســين والميم يدل  سْ . قال اللغوي ابن فارس: «( جِ ا ولغةً بالجســمية شرعً
ع الشيء» اهـ. معجم مقاييس اللغة، لأبي الحســين أحمــد بن فارس القزويني  عــلى تجمّ
(ت٣٩٥هـــ)، تح: عبد الســلام هــارون، دار الفكــر، بــيروت، د.ط، (١٣٩٩هـ-

١٩٧٩م)، مادة (جسم)، (٤٥٧/١).
(٣) قــال إمــام الحرمين الجويني: «الجوهر الســاكن إذا تحرك فقد طرأت عليــه الحركة، ودلّ 
ث الســكون؛ إذ لو ثبت= طروءها على حدوثها، وانتفاءُ الســكون بطروءها يَقْضي بحدَ
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استحالة حوادث لا أول لها، فإذا ثبتت هذه الأصول ترتّب عليها أن الجواهر 
. لا تَسبق الحوادث وما لا يَسبق الحادثَ حادثٌ

انعِ مِ بالصّ لْ بابُ القولِ في إثباتِ العِ
ه  وجودُ جائزٌ  فالحادث  الوجود،  مُفتَتَح  أنه  وتبين  العالم  ث  دَ حَ ثبت  إذا 
بأوقات،  عليه  مُه  تقدُّ ات  زَ المجوَّ من  كان  وقوعه  صادفه  وقت  وكلُّ  وانتفاءُه، 
الجائز  الوجود  وقع  فإذا  بساعات،  وقته  عن  وجوده  استئخار  الممكنات  ومن 
ص  ت العقول ببَداهتِها بافتقاره إلى مخصِّ ز قَضَ بدلاً عن استمرار العدم المجوَّ

كم االله- مُستبين على الضرورة(١). صه بالوقوع، وذلك -أرشدَ خصَّ
ص  ص على الجملة؛ فلا يخلو ذلك المخصِّ ح افتقار الحادث إلى مخصِّ ثم إذا وضَ

= قِدمه لاســتحال عدمه» اهـ. أي لو كان الوصف الطارئ للجوهر قديمًا لاســتحال 
لــه بغــيره، إذ القديم لا بد أن يكون واجب الوجود أي يمتنع في العقل عدمه، فلما  تبدّ
تعاقبت الصفات على الجواهر والأجســام كحركة بعد ســكون أو برودة بعد حرارة دل 
ذلك على كونها ممكنة حادثة لا قديمة. الإرشــاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، 

لإمام الحرمين (ص/٤١).
ــهلٌ يُدرك بتأمــل ونظر قريبَين، فالصبي  ا للفاعل سَ لــم بكــون الفِعل مفتقرً (١) أي أن العِ
ب من حيث  الــذي لا إتقان لــه لترتيب الأدلة والمقدمات الموصلة للنتائج؛ إذا ضرُ
لا يــدري فإنه لا يتقرر عنــده إلا أن هناك ضاربًا ضربه، فمن باب أولى أن يكون لهذا 
ــئل أَعرابي عن الدليل  العــالم ذي النظام البديــع خالق ومدبِّر. قال الفخر الرازي: «سُ
فقال:  البَعرة تدل على  البعير، والرَّوث على الحمير، وآثار الأقدام على المســير، فســماءٌ 
ذات  أبراج، وأرض ذات فِجاج، وبحار ذات أمواج، أما تدل على الصانع الحليم العليم 
القدير؟!» اهـ. مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، لأبي عبد االله محمد بن عمر الرازي 

(ت٦٠٦هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٣، (١٤٢٠هـ)، (٣٣٤/٢).
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بمثابة  الحدوث  لوقوع  ا  بً موجِ يكون  أن  وإما  ا(٢)،  مختارً فاعِلاً  يكون(١):  أن  من 
ا(٣)، وإما أن يكون طبيعة كما صار إليه الطبائعيون(٤). بة معلولهَ العلة الموجِ

(١) هذا من باب بيان القِسمة العقلية لا من باب تقرير وتصويب كل ما سيذكره.
(٢) وهــذا قــول أهل الســنة والجماعة قاطبة، فاالله تبارك وتعالى مريد بــإرادة أزلية أبدية، 
يخصــص بها الممكنــات بالصفات التي تجوز عليها وكذا الأزمنــة والأمكنة، قال االله 
تبــارك وتعــالى: LË  Ê  É  È  ÇM [ســورة هــود، الآيــة ١٠٧] وقــال عــز وجل: 
L³  ²  ±  °   ¯M [ســورة القصــص، الآيــة ٨٦]، فليــس االله عــز وجــل 
فاعلاً بالإيجاب والعلة والطبع، بل هو موجِد فاعل بالاختيار والإرادة. انظر التفسير 

الكبير، للفخر الرازي (١٦٣/١).
(٣) وهذا قول أكثر الفلاســفة حيث زعموا أن االله فاعل بالطبع؛ وهو عِلة للعالم، وبما أن 
العلة لا تتخلف عن معلولها بل يتقارنان كحركة الإصبع الذي فيه خاتم؛ حركته علة 
لحركة الخاتم قالوا كذلك االله تعالى بما أنه أزلي فالعالم الذي هو معلول االله عندهم أزلي 
ا الله احتياج المعلول  كذلــك، ولا فــرق عندهم بين االله والعالم إلا في كون العــالم محتاجً
للعلة، لا في كونه قد وجد بعد عدم بتخليق االله له، قال أهل السنة والجماعة: لو كان 
االله فاعِلاً بالطبع كما يقول أهل الفلسفة لدامت الآثار والمعلولات بدوامه، ولامتنع 
ا مع اتحاد أسبابها من  وقوع التغير فيها، ولَما اختلفت المخلوقات شــكلاً ولونًا وطعمً
شمس وماء وتراب؛ إذ العلة معلولاتها لا تكون إلا واحدة فبطل كلامهم. انظر شعب 
الإيمــان، لأبي بكر أحمد بن الحســين البيهقي (ت٤٥٨هـ)، تــح: د. عبد العلي حامد، 
مكتبة الرشد، الرياض، ط١، (١٤٢٣هـ-٢٠٠٣م)، (١٩٠/١)، التفسير الكبير، 

للفخر الرازي (١٦٣/١).
(٤) وهذا قول بعض الفلاســفة. قال أهل الســنة والجماعة لا يجوز عقلاً أن تكون الطبيعة 
ــدة للعــالم؛ لأن الطبيعــة لا إرادة لها ولا اختيار ولا علم لهــا ولا قدرة، ومن شرط  موجِ
ا قال أهل  ا بتفاصيل ما يخلقه؛، ولِما ذكرناه أيضً ا عالِمً ا قادرً الخالــق أن يكون مريــدً
ا للمعتزلة؛ إذ لا علم  ا لأفعاله ألبتة خلافً السنة والجماعة لا يصح أن يكون العبد خالقً
له بتفاصيل أحواله من انبســاط عضلاته وانقباضهــا وعدد خُطواته، ودخولِ الطعام 

  -   ,M :جوفَــه وخروجــه، وكيفية نطقه الحروف وتصويته إلى غير ذلك؛ قال تعالى
.  /  L2  1   0 [سورة الملك، الآية ١٤].
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على  ا  معلولهَ توجب  العلة  فإن  لل؛  العِ  ￯ر مجَ ا  جاريً يكون  أن  وباطلٌ 
فإن  حادثة،  أو  قديمة  تكون  أن  من  يخل  لم  علةً  صُ  المخصِّ ر  قُدّ فلو  الاقتران، 
، وذلك يُفضي إلى القول بقِدم  كانت قديمة فيجب أن توجِب وجود العالم أزلاً

ص ثم يتسلسل القول. العالم، وإن كانت حادثة افتقرت إلى مخصِّ
عند  الطبيعة  فإن  قال؛  فيما  أحال  فقد  طبيعةٌ  ص  المخصِّ أن  زعم  ومن 
فَلتقضِ  قديمة  الطبيعة  كانت  فإن  الموانع،  ارتفعت  إذا  آثارها  توجب  مُثبتها 

ص. بقدم العالم، وإن كانت حادثة فلتكنْ مفتقرة إلى مخصِّ
ده بنفسها  به، أو طبيعةً توجِ ص الحادث علةً توجِ فإن بطل أن يكون مخصِّ
على  لها  فاعل  الحوادث  ص  مخصِّ بأن  القطعُ  ذلك  بعد  فيتعينّ  الاختيار  على  لا 

ص إيقاعها ببعض الصفات والأوقات. الاختيار، مخصِّ

فاتِ ِ نَ الصّ بُ اللهِ تعالى مِ ِ وما يَستحيلُ عليهِبابُ القولِ فيما يجَ
نع،  الصُّ لطائفُ  للعاقل  واستبان  العالم،  صانعُ  تعالى  البارئ  أن  تقرّر  إذا 
والانتظام  الاتّساق  من  بينهما  وما  والأرض  السموات  به  تتصف  بما  وأحاط 
قادرٍ  بها  عالم  من  إلا  ث  تحدُ لم  بأنها  العلم(١)  إلى  فيضطرّ  والإحكام،  والإتقان 
عليها، ولا يستريب اللبيب في امتناع الاختراع من الجهلة والموتى والجمادات 
ة، وكذلك يعلم كل عاقل على البديهة أن الفعل الرصين المحكم المتين  زَ والعجَ
منظومة  سطور  له  لاحت  وقد  ز  جوّ ومن  به،  الجاهل  من  صدوره  يستحيل 

(١) أي أن العقل الســليم يوصل إلى العلم بوجود الصانع، ولشــدة ظهور هذا الأمر ذهب 
ــدرَك بالضرورة من غير  البعــض إلى أن كــون الفعــل لا بد له من فاعــل ضروريٌّ أي يُ
استدلال، ولكن الراجح أنه علم استدلالي نظريّ يتوصل له بالاستدلال والنظر العقلي 

الصحيحَين.
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ا  خارجً المعقول  عن  كان  بالخط  جاهل  من  صدورَها  مرقومة  مُتّسقة  وخطوط 
ًا. (١) الجهل والجِ وفي تِيهِ

جوبُ الإرادةِ اللهِ تعالى] [وُ
أصدق  من  المشيئة  نفوذ  وعدمَ  الإرادة،  قُصور  بأن  العقول  ت  قَضَ قد 
ح  الأمارات الدالة على سمات النقص والاتصاف بالعجز والقصور، ومن ترشّ
ومُضاعَ  نّة(٢)  الـمُ ضعيفَ  عُدّ  مملكته  أهل  في  مراده  ينفذ  لا  كان  ثم  لك  للمُ

الفرصة.
صانع العالم مريدٌ على الحقيقة(٣)، والحادثات كلُّها مرادة الله تبارك وتعالى، 
على  ا  مريدً بكونه  يتصف  لا  تعالى  البارئ  أن  إلى   (٤) الكعبيُّ القاسم  أبو  وذهب 

ةٌ أي لا اهتداء فيها، و«التيه» المذكور في القرءان  هَ (١) التِّيــهُ والتَّــوهُ لغتان، وأرضٌ تيهٌ ومَتْيَ
هو بين مصر والشام؛ تاهَ فيه بعض بني إسرائيل أربعين سنة. انظر العين، للخليل بن 
أحمد (٨٠/٤)، تفســير الطبري = جامع البيان، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت٣١٠هـــ)، تــح: د. عبــد االله التركي، دار هجــر، ط١، (١٤٢٢هـــ-٢٠٠١م)، 

.(٧٠٨/١)
ــة بضــم الميم: قوة القلب، يقال: فلان ضعيــف المنّة. انظر العين، للفراهيدي  (٢) المنَّ

.(٣٧٤/٨)
ص بها الممكنات  (٣) أي أن الله عز وجل إرادةً هي صفة معنى قائمة به أزلية أبدية، يخصّ
بالوجــود أو العــدم وكذا بالصفــات والأحــوال والأزمنة والأمكنــة دون غيرها، وهي 
شــاملة للخير والــشر؛ والأقــوال والأعمال الاختياريــة كحركة البطــش والاضطرارية 
وا كون الإرادة -وكذا بقية  كحركة المرتعش، وكذا الاعتقادات، وأما المعتزلة فإنهم نفَ
صفــات المعاني- أزلية أبديــة قائمة بذات االله، وهذا وجه كونهــم معطّلة للصفات 

الأزلية. انظر الاقتصاد في الاعتقاد، للغزالي (ص/٦١).
(٤) هــو أبو القاســم عبد االله بــن أحمد الكَعبي البَلخــي، أحد أئمة المعتزلــة البغداديين،=
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ا لها أنه خالقها  ا في أفعاله فالمراد بكونه مريدً الحقيقة، وإن وُصف بذلك شرعً
ا لبعض الأفعال فالمراد بوصفه أنه أَمرَ بها،  ومُنشئها، وإذا وُصف بكونه مريدً
المراجعة:  عند  قال  ثم  لنفسه(٢)  مريدٌ  تعالى  البارئ  أن  إلى  ار(١)  النّجّ وذهب 

ه ولا مغلوب. ا أنه غير مُستكرَ المعنيّ بكونه مريدً
دد  ا من عبيده بالمال، وضروب العُ وليس يخفى أنّ من علم أنه لو أمدَّ عبدً
ه مع علمه  لفسق وفجر وانتهك الحرمات واقتحم الكبائر والموبقات؛ فلو أمدّ
الباتّ في ذلك ثم زعم أنه أراد بامتداده بعتاده أن يَستمد به في أبواب الخيرات 
ويتخذه ذريعة في القرُبات كانت هذه الإرادة مع العلم بنقيضها مشعرة بنهاية 
ته لاشتغل بما يَعنيه. د، سيما إذا علم أنه لو قَطع عنه مادّ السفه والخبط في العقْ

= ورئيــس فرقــة «الكعبية» منهم. أخذ الاعتزال عن أبي الحســين الخياط المعتزلي، ثم 
خالفه في مســائل عدة فكفره. من تصانيفه كتاب «المقالات» و«الجدل». توفي سنة 
تســع عشرة وثلاثمائة (٣١٩هـ)، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في  الفرق بين الفرق، 
لأبي منصــور عبــد القاهر بــن طاهر البغــدادي (ت٤٢٩هـ)، دار الآفــاق الجديدة، 
بــيروت، ط٢، (١٩٧٧م)، (ص/١٣٣)،  الأنســاب، لأبي ســعد عبــد الكريــم بن 
محمــد الســمعاني (ت٥٦٢هـ)، مجلس دائــرة المعارف العثمانية، حيــدر آباد، ط١، 

(١٣٨٢هـ-١٩٦٢م)، (٧٩/٥).
ار رئيــس «النجاريــة». وهم فــرق، يوافقون أهل الســنة  (١) هــو الحســين بن محمــد النجّ
والجماعــة في بعض أصولهم، كخلق الأفعال والاســتطاعة والإرادة، ويوافقون القدرية 
في بعــض أصولهــم، كنفي رؤيــة المؤمنين لربهــم، ونفي صفات االله، وخلــق القرآن، 
فنبذه الفريقان. ومن أقوالهم: الجسم أعراض لا جواهرُ مجتمعة. انظر ترجمته في الفرق 
بــين الفرق، للبغدادي (ص/١٥٥)، التبصير في الدين، لأبي المظفر الأســفراييني، 

(ص/٧٤).
ا.  هً (٢) أي أنــه لم يُثبــت الإرادة الله صفةً وجودية؛ بل أرجع معناهــا إلى نفي كون االله مكرَ
وقــال بعــض معتزلة البصرة بأن البارئ تعالى مريد للحوادث بإرادة حادثة ثابتة لا في 
محــل؛ فــكل حادث من أفعاله هو مراد له بــإرادة حادثة لا أزلية؛ قائمة به عز وجل، 

ه ربنا عن ذلك. انظر الإرشاد، للجويني (ص/٧٩). تنزّ



۱۳۲

دمِ والبقاءِ الله تعالى] جوبُ القِ [وُ
م البارئ تعالى بعد ثبوت العلم بوجوده؟ وما  فإن قيل: ما الدليل على قِدَ
أول  لا  الذي  هو  القديم  أن  إلى  الأئمة  بعض  ذهب  قلنا:  ؟  لاً أوً م  دَ القِ حقيقة 

لوجوده.
عليه  والدليل  مُفتَتح،  غير  القديم  وجوده  أن  على  الدليل  ب  نَصْ رَضنا  وغَ
ثه، وينساق ذلك إلى  ث، وكذلك القول في محدِ أنه لو كان حادثًا لافتقر إلى محدِ

المحال من إثبات حوادث لا أول لها.
وكلّ ما دل على قِدم البارئ تعالى واستحالة عدمه ووجوب وجوده فهو دال 

ا(١). على كونه باقيً

جوبُ القيامِ بالنفسِ اللهِ تعالى] [وُ
أو  يحُلّه  لّ  محَ إلى  الافتقار  عن  مُتعالٍ  بنفسه،  قائم  وتعالى  سبحانه  البارئ 
لُّه. ومن صفات القديم تعالى مخالفتُه للحوادث، فالربّ تعالى لا يشبه  مكان يُقِ
ا من الحوادث، ولا يشبهه شيء، ومذهب أهل الحق قاطبةً أن االله سبحانه  شيئً

ص بالجهات. وتعالى يتعالى عن التحيزّ والتخصّ

(١) بقاء االله ذاتي مســتحَق لذاته لا لإبقاء غيره له، بخلاف بقاء الجنة والنار فبقاءهما لإبقاء 
االله لهما فلا مشاركة ولا مشابهة، ولما ثبت قِدمه تعالى لكونه واجب الوجود لا يتصور 
ا لهذا المعنى أي وجوبِ وجوده، واســتحال طروء  ا كان باقيً في العقــل عدمه أزلاً وأبــدً
الفنــاء عليــه ألبتة، وليس قــدم االله وبقاءه بمرور الزمان عليــه؛ لأن الزمان إنما يجري 
على المخلوقات، قال الأســتاذ أبو منصور البغدادي: «وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان
ولا يجري عليه زمان» اهـ. الفرق بين الفرق، لأبي منصور البغدادي (ص/٣٢١).



۱۳۳

دانيةِ الله تعالى] حْ جوبُ الوَ [وُ
الشيء  الأصوليين:  اصطلاح  في  والواحدُ   ، واحدٌ وتعالى  سبحانه  البارئ 
ِس عن قَبول التبعيض  دٌ متقدّ ، والربّ سبحانه وتعالى موجودٌ فَرْ مُ الذي لا ينقسِ
على  ويترتب  نظير(١)،  ولا  له  مِثل  لا  أنه  ا  واحدً بتسميته  يراد  وقد  والانقسام، 
اعتقاد حقيقة الوحدانية إيضاحُ الدليل على أن الإله ليس بمؤلّف؛ إذ لو كان 
ا  قادرً ا  حيًّ ا  عالِمً بنفسه  ا  قائمً بعض  كلّ  لَكان  س  وتقدّ عنه  االله  تعالى  كذلك 

وذلك تصريح بإثبات إلهين(٢).

ي، فكــون الواحد  ــلْب أي نَفْ (١) االله واحــد في ذاتــه وصفاتــه وفعلــه، والوحدانية صفة سَ
ا لا يرجــع إلى معــنى زائد على ذاته، ولــو كانت الوحدة معنىً لــكان ذلك المعنى  واحــدً
ا ويفضي ذلك إلى إثبات ما لا نهاية له مــن المعاني؛ ولذا كان قول  واحــدَ المعــنى أيضً
ا  مــن قال بأنهــا صفة زائدة على الذات شــاذًّا. ثم إن إثبات الوحدانيــة يتضمن أمورً
هــي: نفي التركب من أجزاء وتبعّض ذاته تعالى، ونفي أن يكون له مثيل في الألوهية، 
ونفــي الحدوث والتجدد عــن صفاته عز وجل، ونفي أن يكــون لأحد صفة كصفته، 
ونفي أن يكون لأحد فِعل كفعله عز وجل، ولذلك كان المشبه معتقِد الجسمية في االله 
ا يعلــم كل الغيب، وكذا المعتزلي  يّ الصوفية القائل بأن ســيدنا محمدً عِ عــز وجل، ودَ
القائــل بخلــق العبد لفعله وأمثالهم مناقِضين للتوحيد؛ مخالِفِين لقول المســلمين: «لا 
إلــه إله االله»، وليــس المراد بالوحدانية وحدانية العدد الــتي تطو￯ وتُنشر لها الأصابع؛ 
ــدة من حيــث العدد تقبل الزيــادة والنقصان. قال ابن فــارس: «الواو والحاء  إذ الوَحْ
والــدال: أَصــلٌ واحدٌ يدل على الانفــراد، من ذلك  الوَحدة، وهو واحــد قبيلته: إذا لم 

يكن فيهم مثله، قال:
الــذي ــرْبِ  العُ ــدَ  واحِ »يــا  نَظــيرْ ـهُ  لَـ الأنــام  في  مــا 

ا بشدة الكرم بين عرب زمانه. مقاييس اللغة، لابن فارس (٩٠/٦). أي يا منفردً  
د الإله، وهي  (٢) هــذا دليــل من جملــة أدلة كثيرة عند أهل الســنة على التمانع ونفي تعــدّ
مأخــوذة من نحو قوله تعــالى: L¶  μ    ´  ³       ²     ±  °M [ســورة الأنبياء،=



۱۳٤

وذهبت المجسمة إلى أن المعنيّ بوحدانية االله أنه فاعل مدبر، ولم يفسروا 
ا،  ِبً متركّ ا  ِرً متصوّ تعالى  البارئ  كون  اعتقدوا  لِما  الانقسام  بانتفاء  الاتحاد 

تعالى االله عن قولهم.
ومما يؤثر عن بعض المعتزلة في حقيقة الوحدانية أنه قال: الواحد هو الذي 
يقال فيه مع شيء آخر «شيئان» وهذا مستبشع مردود باتفاق الأمة؛ فإن الرب 
ا فلا يجوز أن يقال: إنه أحد الأشياء، أو  سبحانه وتعالى وإن اتصف بكونه شيئً
شيء من الأشياء؛ فإن ذلك ينبئ عن التجنيس والتمثيل، ولم يرد بذلك إطلاق 

في الشرع.

عِ والبصرِ اللهِ تعالى] مْ جوبُ السَّ [وُ
أهل  مذاهب  واختلفت  العقل(١)،  أهل  عند  بصير  سميع  تعالى  البارئ 

  3  2  10  /  .  -  ,        +  *  )    (  'M :الآية ٢٢] وقوله عز وجل =
L@  ?  >  =  <;  :  9   8  7  6  5          4 [ســورة المؤمنون، 
ر الأسفراييني تلميذ الأستاذ أبي منصور البغدادي: «وأنْ تعلم  الآية ١٩]، قال أبو المظفّ
أن خالق العالم واحد؛ لأنه لو كان اثنين ولم يقدر أحدهما على  كِتمان شيء من صاحبه 
ر أحدهما على  كتمان شيء من صاحبه كان  كانــت قدرتهما ناقصة متناهيــة، وإن قَدَ
ا لم يكن  ا ناقصً ا، ومَن كان علمه أو قدرته متناهيً ا متناهيً عِلم كل واحد منهما ناقصً
ا» اهـ. التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن  ا بل كان مخلوقًا مصنوعً إلهًا صانعً

الفرق الهالكين، لأبي المظفر الأسفراييني (ص/١٥٥).
 ￯(١) أي أن االله تبارك وتعالى ســميع يســمع المســموعات بســمع أزلي أبــدي، وبصير ير
ات ببصر أزلي أبدي، المســموع والمبصرَ من الممكنات حادث وأما ســمع  المبــصرَ

 2  1M :االله وبــصره فأزليان، قــال الحافظ ولي الدين أبو زرعة العراقي: «وقوله
لُ هــذه الآيــة تنزيه،  L43 تتمتــه في التنزيــل L7  6     5M فــأوّ
زها ردّ عــلى المعطلة، والنُّكتة في  رها  ردّ  على المجســمة، وعَجُ دْ وآخرهــا إثبــات،  وصَ
نفي التشــبيه أولاً أنه لو بدأ بذكر الســميع والبصير لأوهم التشــبيه، فاســتفيد من=



۱۳٥

إذا  تعالى  البارئ  أن  إلى  البغداديين  من  وأتباعه  الكعبيّ  فذهب  والأهواء:  البدع 
ا بالمعلومات على حقائقها،  ا فالمعني بالاسمين كونُه عالِمً ا بصيرً ي سميعً مّ سُ

ارية. وإلى ذلك ذهبت طوائف من النجّ
وذهب المتقدمون من معتزلة البصرة إلى أن البارئ تعالى سميع بصير على 

الحقيقة كما أنه عالم على الحقيقة وزعموا أنه سميع بصير لنفسه.
ا أنه حيّ لا آفة به. ا بصيرً وذهب الجُبّائي(١) إلى أن المعنى بكونه سميعً

دالة  الأفعال  أن  الحقيقة  على  بصير  سميع  تعالى  البارئ  أن  على  والدليل 
ا،  ا بصيرً ا كما سبق تقريره، والحيّ يجوز أن يتصف بكونه سميعً على كونه حيًّ
قابل  كلُّ  إذ  ا(٢)؛  وفً مَؤُ بكونه  اتصافه  لزم  ا  بصيرً ا  سميعً كونه  عن  خرج  وإذا 
ه عنهما، فإذا تَقرر استحالة  لنقيضين على البدل لا واسطةَ بينهما يستحيل خلوّ

ا. ا بصيرً ا تَقرر اتصافه بكونه سميعً وفً كونه مَؤُ
ا، والسمع والبصر  ا بصيرً فإن قيل: قد وصفتم البارئ تعالى بكونه سميعً

= الابتــداء بنفي التشــبيه أنه لا يشــابهه في الســمع والبصر غيره» اهـــ.  الغيث الهامع 
شرح جمع الجوامع، لأبي زرعة أحمد ابن عبد الرحيم العراقي (ت٨٢٦هـ)، تح: محمد 
حجازي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، (١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م)، (ص/٧٣٣).
(١) هو شــيخ المعتزلة أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن ســلام الجبائي البصري المعتزلي، 
رئيــس فرقــة «الجبائيــة» منهم. ولد ســنة مائتين وخمــس وثلاثين (٢٣٥هـــ). لازمه 
الأشــعري مــدة قبل أن يهجر مذهــب الاعتزال، ثم ألف في الــرد عليه. أخذ عن: أبي 
ام. وأخذ عنه: ابنه أبو هاشــم. من تصانيفه: «تفســير القرآن» ســلك  يعقوب الشــحّ
فيه مســلك المعتزلة. توفي ســنة ثلاث وثلاثمائة (٣٠٣هـ). انظر ترجمته في وفيات 
الأعيــان وأنباء أبناء الزمان، لابن خلكان (٢٦٧/٤)، طبقات المعتزلة، لأحمد ابن 
يحــيى ابــن المرتضى، تح: سوســنة ديفلــد، دار مكتبة الحياة، بــيروت، (١٣٨٠هـ – 

١٩٦١م)، (ص/٨٠).
ا بالآفة والعيب. (٢) أي متصفً



۱۳٦

الطُّعوم  بقبيل  يتعلق  إدراك  سواهما:  إدراكاتٍ  ا(١)  شاهدً نثبت  ثم  إدراكان، 
وإدراك يتعلق بقبيل الروائح وإدراك يتعلق بالحرارة والبرودة واللين والخشونة؛ 
بكونه  وصفه  على  تقتصرون  أم  الإدراكات  هذه  بأحكام  الرب  تصفون  فهل 
هذه  فإن  ا؛  لامسً ا  ذائقً شامًّا  كونه  عن  الرب  س  يتقدّ قلنا:  ا؟  بصيرً ا  سميعً

الصفات مُنبئة على ضروب من الاتصالات والرب يتعالى عنها(٢).

لْم اللهِ تعالى] جوبُ العِ [وُ
صانع العالم حيٌّ عالم بجميع المعلومات، قادر على جميع المقدورات، فإنا 
ببداهة العقول نعلم استحالة صدور الأفعال من العاجز عنها، وكذلك يستيقن 
كلّ لبيب أن الأفعال المحكمة المتقنة الواقعة على أحسن ترتيب ونظام وإتقان 

وإحكام لا تَصدر إلا من عالم بها(٣).
ز صدور خطّ منظوم على ترتيب معلوم من غير عالم بالخطّ كان  ومن جوَّ

ا وفي تِيهِ الجهل والجًا(٤). من المعقول خارجً

د في المخلوقات. (١) أي فيما يشاهَ
ا، واللمسَ والذوق يستدعيان اتصالاً ومماسة؛  (٢) أي أن الشــمّ يستدعي محاذاة وقربًا حسيًّ
ه عن الجسمية والحجمية لم يجز اتصافه بلوازمها من الاتصال والمماسة  وبما أن االله منزّ
والقــرب الحسي، إضافة لعدم ورود الشرع بها، وأما الســمع والبصر فلا يســتدعيان ما 

ذُكر؛ بل قد ورد بهما الشرع ودل عليهما العقل فقلنا بإثباتهما.
(٣) قــال عــز وجــل: L2  1   0  /  .  -   ,M [ســورة الملك، الآيــة ١٤]. وقال 

  Ì   ËÊ   É   È   Ç   Æ   ÅÄ  Ã   Â   Á   À   ¿   ¾M تعــالى: 
  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í

LÞ     Ý [سورة الأنعام، الآية ٥٩].
(٤) لمع الأدلة في قواعد أهل الســنة والجماعة، لإمام الحرمــين الجويني، تح: فوقية محمود، 

عالم الكتب، بيروت، ط٢، (١٤٠٧هـ-١٩٨٧م)، (ص/٩٤).



۱۳۷

المبطلين،  قول  عن  تعالى  للربّ  حادثة  علوم  إثبات  إلى  م(١)  هْ جَ ذهب 
ا متجددة؛  وزعم أن المعلومات إذا تجددت أحدث البارئ سبحانه وتعالى علومً
بها يعلم المعلومات الحادثة، ثم العلوم تتعاقب حسب تعاقب المعلومات في 

وقوعها متقدمة عليها.
وإضرابٌ  المسلمين،  لإجماع  ومخالفة  الدين  عن  خروج  ذكره  والذي 
على  الرد  سبيل  يُداني  العقل  مَدارك  في  عليه  الرد  وسبيل  العقول،  قضية  عن 
البِصريين(٢) في اعتقادهم الإرادات الحادثة الثابتة على زعمهم الله تعالى في غير 

. محلّ
ا في أزله بأن العالم سيقع، فلما وقع فيما لا  فإن قيل: البارئ سبحانه كان عالِمً
ا، ويتصف البارئ تعالى عند وقوع العالم بكونه  ا متجددً يزال كان ذلك معلومً
د موجِب للحكم  ا بوقوعه، وإذا تجدد له حكم واتصاف اقتضى ذلك تجُدّ عالِمً

ومُقتض له، وذلك يقضي بالعلوم المتجددة.
عليه  تتعاقب  ولا  يكن،  لم  حكم  وتعالى  سبحانه  للبارئ  د  يتجدّ لا  قلنا: 
بل  الجواهر،  على  الحوادث  تعاقب  من  يلزم  ما  تعاقبها  من  يلزم  إذ  الأحوال؛ 
البارئ تعالى متصف بعلم واحد متعلِّق بما لم يزل ولا يزال، وهو يوجب له حكم 

بي السمرقندي، أُسّ الضلالة، ورأس الجهمية، كان  فوان الراسِ م بن صَ هْ (١) هو أبو محرز جَ
ا قائلاً بأن  ا لصفات االله عز وجل، قائلاً بخلــق القرآن. وحلوليًّ جــبريّ العقيــدة، منكرً
ِظ بالكفر. قتله  ا قائلاً بأن الإيمان عقد بالقلب، وإن تُلُفّ االله في الأمكنــة كلهــا، ومرجئً
وز ســنة ثمان وعشرين ومائة (١٢٨هـ)، لإنكاره أن االله كلم موسى عليه  ــلْم بن أحْ سَ
الســلام. انظــر ترجمته في التبصير في الديــن، لأبي المظفر الأســفراييني (ص/٩٧)، 
لســان المــيزان، لأبي الفضل أحمــد ابن حجــر العســقلاني (ت٨٥٢هـ)، تــح: دائرة 

المعارف النظامية، الهند، ط٢، (١٣٩٠هـ-١٩٧١م)، (١٤٢/٢).
(٢) أي من المعتزلة.
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المعلومات(١)،  بتعدد  علمه  يتعدد  ولا  تفاصيلها،  على  بالمعلومات  الإحاطة 
وإن كانت العلوم الحادثة(٢) تتعدد بتعدد المعلومات(٣).

ثم كما لا يتعدد إذا تعددت المعلومات فكذلك لا يتجدد إذا تجددت.
ا  ر علمً وّ والذي يوضح الحق في ذلك أن من اعتقد بقاء العلم الحادث ثم صَ
ا، وقرر استمرار العلم بتوقع قدومه إلى قدومه؛ فإذا  م زيد غدً ا بأنْ سيقدُ متعلقً
في  بقدومه  العلم  له  سبق  قد  إذ  قدومه؛  بوقوع  متجدد  علم  إلى  يفتقر  لم  قدم 

.(٤) الوقت المعينَّ

(١) هنــا المــراد بالمعلومــات المعلوماتُ الحادثــة؛ إذ لفظة «المعلومات» أصالةً تشــمل 
ـه، والمعلومات الحادثــة المتجددة وهي  المعلومــات القديمــة وهــي ذات االله وصفاتُـ
المخلوقــات، وكل ذلــك معلــوم الله تعالى؛ فهو يعلم ما كان ومــا يكون الآن كحبات 
الرمــال وأوراق الأشــجار وقطرات الأمطار، وما ســيكون مســتقبلاً كنعيم أهل الجنة 
الأبدي، ويعلم به ما لا يكون أنْ لو كان كيف يكون؛ جملة وتفصيلاً بعلم أزلي أبدي 

  W   V  UT  SM :واحد لا تغير فيه ولا يوصف بالزيادة أو النقصان؛ قال تعالى
  g     f  e   d   c  b   a  `  _  ^  ]  \  [  Z    Y  X
  ì     ë  ê  é  è  çM :[ســورة ســبأ، الآيــة ٣]، وقال عز وجــل Li  h

Lí [سورة الطلاق، الآية ١٢].
(٢) أي علوم الخلائق.

هول والآفات،  (٣) ولذلــك كان علمنــا يزيد بزيادة المعلومــات وينقص بالنســيان والذّ
ويحــدث عند حــدوث المعلومات الحادثة؛ كأن فوجئت بوجود زيد الآن من ســفره 
فإنــه يحــدث لك علــم الآن بمجيئــه، وكعلمك بحال نفســك من فــرح أو حزن فإنه 
علــم متجــدد وهكــذا، وأما علم االله ســبحانه وتعالى فهو أزلي؛ فــإذا دخل في الوجود 
ا الله بعلمه الأزلي الأبدي. ما علم االله وشاء وجوده فلا يحدث الله علم، بل يوجد معلومً

(٤) هذا لتقريب بيان أن علم االله لا يتجدد بتجدد المعلومات الحادثة.
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جوبُ الكلامِ اللهِ تعالى] [وُ
وتعالى  سبحانه  البارئ  أن  الحق  أهل  مذهب  من  أن  البدع  وُقيتُم  اعلموا 

متكلم بكلام أزلي لا مُفتتح لوجوده.
والدليل على قِدم كلام االله تعالى أنه لو كان حادثًا لم يخل من أمور ثلاثة: 

إما أن يقوم بذات البارئ تعالى، أو يقوم بجسم من الأجسام، أو يقوم لا 
بمحل، وبطل قيامه به تعالى؛ إذ يستحيل قيام الحوادث بذات البارئ تعالى؛ 
فإن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، وبطل قيام كلامه بجسم؛ إذ يلزم أن يكون 
، ويبطل قيام الكلام لا بمحل؛ فإن الكلام الحادث عرض  المتكلم ذلك الجسمَ
ضرب  في  ذلك  جاز  لو  إذ  بأنفسها؛  الأعراض  قيام  ويستحيل  الأعراض،  من 

منها لزم في سائرها.
سائر  في  القول  وكذلك  متعلَّقاته،  بجميع  متعلِّق  وهو   (١) واحدٌ االله  كلام 
صفاته، وهو العالم بجميع المعلومات بعلم واحد، والقادر على جميع المقدورات 

بقدرة واحدة، وكذلك القول في الحياة والسمع والبصر والإرادة.

ا مــن حرف وصوت  (١) هــو كلام واحــد غــير متعدد وليس لــه مَبدأ ومختتــم، ليس مركبً
ا على التواصل  ا فشــيئً ا أن االله تعالى يحدث كلامه شــيئً ولغــة، وليــس معنى كونه واحدً
مــن غير انقطاع أو أنه يتكلم تارة ويســكت أخر￯ كما زعــم ابن تيمية الحراني وتبعه 
المشــبهة في هــذا، قــال المفسر المتكلم عمر بن محمد النســفي: «قــرأ عاصمٌ وحمزةُ 
د،  تعدَّ ِ  واحدٌ لا يَ ﴾ لأنَّ  كلامَ  االلهَّ بِّكَ تُ رَ مَ لِ والكســائيُّ وخلفٌ وســهلٌ ويعقوب: ﴿كَ
﴾ على التَّفخيمِ والتَّعظيم» اهـ.  التيسير في التفسير، لأبي  بِّكَ تُ رَ مَٰ لِ وقرأ الباقون: ﴿كَ
حفص عمر بن محمد النســفي (ت٥٣٧هـ)، تح: ماهر حبوش، دار اللباب، تركيا، 
ط١، (١٤٤٠هـــ-٢٠١٩م)، (١٩١/٦)،  مجمــوع الفتــاو￯، لأبي العبــاس أحمــد

ابن تيمية الحراني (ت٧٢٨هـ)، تح: عبد الرحمن قاسم، مجمع الملك فهد، السعودية، 
د.ط، (١٤١٦هـ-١٩٩٥م)، (١٦٢/٦).
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والكلام(١) هو القول القائم بالنفس الذي تدل عليه العبارات وما يُصطلح 
أن  وزعموا  بالنفس،  القائم  الكلام  المعتزلة  وأنكرت  الإشارات(٢)،  من  عليه 

الكلام هو الأصوات المتقطعة والحروف المنتظمة.
ا أن العرب تُطلق كلام النفس  دنا إلى إطلاق أهل اللسان عرفنا قطعً وإن رَدَ
 ، قولاً نفسي  في  وَّرْت  وزَ كلام؛  نفسي  في  كان  وتقول:  الخَلَد  في  الدائر  والقول 
قال  وقد  لشاعر،  شعر  أو  لناثر  بنثر  عليه  الاستشهاد  عن  يغني  ذلك  واشتهار 

(٣): [الكامل] طَلُ الأخْ

(١) تعريف إمام الحرمين ههنا لكلام النفس المخلوق لا لكلام االله النفسي، وغرضه إثبات 
ا وأصواتًا في الشــاهد بين المخلوقات؛ ليدحض دعو￯ المعتزلة  كلام ليس هو حروفً
والمشــبهة بأنــه لا كلامَ إلا العبــارات والألفاظ لينفــوا كلام االله الأزلي الأبدي القائم 
ــوا من مبدأ واحد؛  لّ بذاتــه الــذي ليس بحادث؛ ومــن ثَمّ افترق كل منهما بعد أنْ ضَ
فنفت المعتزلة قيام الكلام النفسي الذاتي باالله عز وجل وادعت أن كلامه ما يخلقه في 
غيره، والتزمت المشبهة قيام الكلام الحادث بذات االله تعالى كما سيأتي إن شاء االله.
(٢) أي واللغات؛ فإذا قام بك معنى في نفسك هو إرادة قيام زيد مثلاً فهو معنى واحد تعبرّ 
عنه بإشــارة بيدك أو كتابة أو نطق، وبلغة عربية أو غيرها والمعنى القائم بنفســك هو 
هو ليس بمتعدد، فإذا فُهم هذا سهل إدراك قول أهل السنة بأن كلام االله واحد أزلي 
أبــدي وأمــا الكتب المنزلة بلغــات مختلفة فهي عبارات ودلالات عــن الكلام الذاتي 

الواحد الذي لا يقبل التعدد والكثرة.
لت التَّغْلبي النــصراني، المعروف بالأخطل،كان  (٣) هو الشــاعر غِياث بن غوث بــن الصَّ
الهــم؛ وكان أبو عمرو بــن العلاء، ويونس  ــا عنــد خلفاء بني أميــة وولاتهم وعمّ مً مقدَّ
النحوي يقدمانه على جرير والفرزدق في الشعر، واحتج له يونس في ذلك بجماعة من 
ته فلا معنى  علماء أهل البصرة، توفي نحو ســنة (٩٢هـ) زمنَ الاحتجاج بشــعره وعربيّ
لدعو￯ المشــبهة الواهية أمثال عبد الرحمن دمشقية بأن الأشاعرة يحتجون لعقائدهم 
بــكلام النصــار￯. انظــر ترجمته في  طبقات فحول الشــعراء، لأبي عبــد االله محمد بن 
سلام (ت٢٣٢هـ)، تح: محمود شاكر، دار المدني، جدة، د.ط، د.ت، (٤٥١/٢)، 
تاريخ دمشــق، لأبي القاســم علي بن الحســن ابن عســاكر (ت٥٧١هـ)، تح: عمرو 

العمروي، دار الفكر، بيروت، د.ط، (١٤١٥هـ-١٩٩٥م)، (١٠٥/٤٨).
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ــؤادِ وإنّما ليلاإنَّ الــكلامَ لَفــي الفُ ؤادِ دَ لَ اللســانُ على الفُ عِ جُ

ومن الدليل على إثبات كلام النفس أن قول القائل: «افعل» قد يتضمن 
فإذا  النهي،  مورد  يرد  وقد  إباحة،  يقتضي  وقد  إيجابًا،  يتضمن  وقد  استحبابًا، 
في  اللفظ  صورة  فإن  بنفسه؛  الإيجاب  هو  يكون  أن  يستحيل  إيجاب  على  دل 
متقطعة  أصوات  هو  إذ  الاستحباب؛  إرادة  في  اللفظ  كصورة  الإيجاب  إرادة 
ضربًا من التقطع، والأصوات لا تختلف في انقسام جهات الاحتمالات على قطع، 
تَوِر عليه الدلالات بالعبارات  فيلزم المصير إلى أن الإيجاب معنى في النفس ثم تَعْ

وغيرها من الأمارات.
ولا *  منتظمة،  ا  حروفً هو  وليس   ، كلامٌ بالنفس  القائم  أن  ثبت  وإذا 

ليس  القديم  الكلام  أن  العاقل  يَستيقنِ  فَلْ الحروف؛  مخارج  من  مقطَّعة  أصواتًا 
ويقع  وتترتَّب  تتوالى  الحروف  فإن  نغمات؛  ولا  ألحان  ولا  أصوات  ولا  بحروف 

ها مسبوقًا ببعض وكل مسبوق حادث(١). بعضُ

(١) الحــرف والصــوت مخلوقات هي آلات يســتعين بهــا الخلائق على تأديــة المعنى القائم 
بالنفس، كما يستعان بالإشارة ونحوها، والمتكلم بالحروف مفتقر لترتيب كلامه على 
نســقه المعهود ليتم له الكلام ويفهم وإلا لخرج كلامه عن الإفادة، واالله تبارك وتعالى 
لا يفتقر للآلات، ولا يشــغله كلام عن كلام. قال الشــيخ الإمام المتكلم ابن المعلّم 
ا أن االله أسرع الحاســبين وأن حســابه للخلائق ليــس بالحرف والصوت:  نً القــرشي مبيّ
«قال الشــيخ الإمام أبو علي الحســن بن عطاء في أثناء جواب عن ســؤال وجه إليه سنة 
إحــد￯ وثمانين وأربعمائــة: «الحروف مســبوق بعضها ببعض، والمســبوق لا يتقرر 
في العقــول أنــه قديــم، فــإن القديم لا ابتــداء لوجوده ومــا من حرف وصــوت إلا وله 
ابتــداء، وصفــات البارئ جل جلالــه قديمة لا ابتداء لوجودهــا، ومن تكلم بالحروف 
يترتب كلامه ومن ترتب كلامه يشــغله كلام عن كلام، واالله تبارك وتعالى لا يشــغله 
كلام عن كلام، وهو ســبحانه يحاســب الخلق يوم القيامة في ساعة واحدة -أي وقت 
يسير، فدفعةً واحدة يَسمع كل واحد من كلامه خطابَه إياه، ولو كان كلامه بحرف=
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تصفوه  أن  لزمكم  أزلي  وتعالى  تبارك  االله  كلام  بأن  قضيتم  إذا  قيل:  فإن 
المأمورين  وجود  قبل  الأمر  وثبوتُ  المخاطَبين؛  وجود  قبل  ا  ناهيً ا  آمرً بكونه 
على  يعزم  من  أن  وهو  مثال:  بُ  ْ ضرَ يدرأُهُ  المخالِف  به  لَبَّس  ما  قلنا:  محال؛ 
مفاوضة صاحب له بعد شهر فالمعاني التي سيوردها عند جريان الحوار يجدها 

اها فأنهاها(١). بأعيانها قائمة في نفسه؛ ثم إذا حان الوقت أدّ
(٢)؛ وليس المراد  فيجب إطلاق القول بأن كلام االله تبارك وتعالى مسموعٌ
المدرَك  ولكن  تعالى(٣)،  بالبارئ  القائم  الأزلي  بالكلام  الإدراك  تعلُّق  بذلك 
تسمية  في  د  بُعْ ولا  سبحانه،  االله  كلام  قراءته  عند  والمفهوم  القارئ،  صوت 

= ما لم يتفرغ عن: «يا إبراهيم» لا يقدر أن يقول: «يا محمد» فيكون الخلق محبوسين 
ينتظــرون فراغه من واحد إلى واحد وهذا محال» اهـ. نجم المهتدي ورجم المعتدي، 
 ،￯لابن المعلم محمد بن محمد القرشي (ت٧٣٥هـ)، تح: بلال محمد السقا، دار التقو

دمشق، ط١، (٢٠١٩م)، (٤٤١/٢).
(١) هــذا لبيــان أن ما يقــوم بنفس أحدنا من المعــاني يغاير ما دلّت عليــه الدلالات من 
الحــروف والأصــوات والإشــارات؛ ولذلك قال ســيدنا عمر رضي االله عنــه حين أراد 
وَّرت في نَفْسي  تكليــم الأنصــار لما اختلفوا عــلى أبي بكر رضي االله عنه: «وقد كنــت زَ
وّرته إلا تكلم  ا مما كنت زَ اء أبو بكر فما ترك شيئً ي أبي بكر؛ فجَ مقالة أقوم بها بين يدَ
ا قبل التلفظ به، ثم إن  ى تزوير الكلام في نفسه كلامً به» قال الحافظ البيهقي: «فَســمّ
ــمع كلامه ذا حروف وأصوات، وإن كان المتكلِّم غير ذي  كان المتكلِّم ذا مخارج، سُ
ــمع كلامه غيرَ ذي حروف وأصوات، والبارئ جل ثناؤه ليس بذي مخارج،  مخارج سُ

وكلامه ليس بحرف ولا صوت» اهـ. الأسماء والصفات، للبيهقي (٢٨/٢).
(٢) أي مســموع مــا يدل على الــكلام الذاتي وهو الحروف والأصــوات الدالة على كلام االله 

وليست عينَه.
(٣) المعني بهذا هنا من لم يشأ االله له سماع كلامه الذاتي الذي ليس بحرف وصوت بخلاف 
من شــاء االله له ذلك من البشر أو الملائكة؛ كســيدنا جبريل عليه الســلام، وســيدنا 

محمد وموسى عليهما الصلاة والسلام.
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ا؛ فهذا بمثابة ما لو بلّغ مبلّغ رسالة ملِك فيحسن  المفهوم عند مسموع مسموعً
حديثُ  الملك  وكلام  ورسالتَه،  الملك  سمعت  يقول:  أن  الرسالة  بلغتْه  ممن 

ه. له ولا حديثَ نفسِ نفسه وأصواته، ومن بلّغ الرسالة لم ينقل صوت مرسِ
ومن زعم أنه سمع كلام االله تعالى من غير واسطة فلا فرق بينه وبين موسى 

صه االله تبارك وتعالى.  عليه السلام الذي خصّ

ِ في الجهاتِ] زيهُ االلهِ تَعالى عَن التَّحيزُّ [تَنْ
قولهم- عن  البارئ -تعالى  أن  إلى  وية(٢)  الحَشْ وبعض  امية(١)  الكرّ وذهبت 
ٌ مختصّ بجهة فوق، ومن الدليل على فساد ما انتحلوه أن المختص بالجهات  متحيزّ
يجوز عليه المحاذاة مع الأجسام، وكل ما حاذ￯ الأجسام لم يخلُ من أن يكون 
ا لأقدارها، أو لأقدار بعضها، أو يحاذيها منه بعضه، وكل أصل قادَ إلى  مساويً

زي. غرَّ الناسَ  ــجْ ام السِّ رّ اميــة: فرقة مبتدعة نِســبتها إلى أبي عبد االله محمد بن كَ (١) الكرَّ
ل  بإظهــار الزهد والتقشــف حتى تبعه عــلى ضلاله خلق كثير. قال ابــن حبان: «خُذِ
حــتى التقــط مــن المذاهــب أَرْداهــا، ومن الأحاديــث أَوهاهــا»، ومــن ضلالاته أنه
ا من جهة أسفل، وأنه ممتدّ إلى  ا، وزعم أنه مماسّ للعرش، وأن له حدًّ ســمى االله جســمً
غير نهاية من سائر الجهات، توفي سنة (٢٥٥هـ). انظر ترجمته في الأنساب، للسمعاني 

(٤٢/٥)، التبصير في الدين، لأبي المظفر الأسفراييني (ص/١١١).
ــوية بتســكين الشــين وفتحها اســم يطلق على المشبهة؛ وســبب تسميتهم بذلك  (٢) الحشْ
هو اعتقادهم الجســمية في حق البارئ تنزه وتقدس عن ذلك؛ إذ الجســم محشــوّ ليس 
بأجوف. وقيل لأن منهم من حضر مجلس الحسن البصري فتكلموا عنده بالساقط من 
و  قة»، وربما ســموا بذلك لكونهم أتَوا بالحشْ وا هؤلاء إلى حشــا الحلْ دُّ الكلام فقال: «رُ
مــن الــكلام وهو ما لا قيمة له واعتبار. انظر  نهاية الســول، لأبي محمــد عبد الرحيم 
ابن الحســن الإســنوي (ت٧٧٢هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، (١٤٢٠هـ-

١٩٩٩م)، (ص/١٤٧).
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ها،  اح، ثم ما يحاذي الأجرام يجوز أن يمسّ تقدير الإله أو تبعيضه فهو كفر صرُ
على  الدليل  سبيل  إذ  حادثًا؛  كان  ومُباينتها(١)  الأجسام  مماسة  عليه  جاز  وما 
الجواهر  حدث  دليل  رَدوا(٢)  طَ فإن  والمباينة،  للمماسة  ا  قبولهُ الجواهر  ث  دَ حَ
انحسم  ألزموه  فيما  الدليل  نقضوا  وإن  ا،  ً متحيزّ أثبتوه  ما  بحدث  القضاء  لزم 

ث الجواهر(٣). دَ الطريق إلى إثبات حَ

[ [بابُ القولِ في آيةِ الاستواءِ
فإن استدلوا بظاهر قوله تعالى: L\  [  Z     YM(٤) فالوجه 

  A  @  ?  >M:تعالى قوله  منها  تأويلها،  على  يساعدوننا  بآيٍ  معارضتُهم 

(١) المباينــة هنــا بمعــنى الانفصــال والافــتراق بين حجمــين، وقد تســتعمل بمعنى عدم 
المشــابهة كقــول الســلف: «االله مبايــن لمخلوقاتــه»؛ ومن تمويــه الوهابية المشــبهة 
لتهم من اعتقاد  ترويجُهم عبارات الســلف المتضمنة إثباتَ المباينة وذلك لنصرة نحِ
اني ومن سبقه من الكرامية. ا لشيخهم ابن تيمية الحرّ ا؛ تبعً انفصال االله عن العالم حسًّ

ا. (٢) أي جعلوا ما سيأتي مطّردً
(٣) أي أن الدليل على حدوث الجواهر توارُد الصفات عليها من اتصال وانفصال وغيرهما، 
ــة والمباينة فقد أثبتــوه حادثًا  فــإن الــتزم المشــبهة ذلك ثــم أثبتوا الله تعــالى المماسّ
وا طريق إثبات حــدوث الجواهر،  كالجواهــر، وإن منعــوا ذلك الاســتدلال فقد ســدّ
وبمــا أن المشــبهة لم يبنوا عقيدتهم على الأدلة القطعية بــل على الوهم والخيال فإنه لا 
عهم إثبات الدليل العقلي القاطع على عدم استحقاق الشمس الألوهية في وجه عابد  يَسَ
زوا أن يكون الجسم  ا عليهم؛ وذلك لأنهم جوّ هً الشمس؛ وإن هم أتَوا بدليل كان متوجِّ

ا. المركَّب القابل للأعراض خالقً
(٤) سورة طه، الآية ٥.
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LB(١) وقوله تعالى: L¹  ¸  ¶          μ  ´   ³   ²  ±M(٢) فنُسائلهم 
حمل  منا  يمتنع  لم  والعلم  بالإحاطة  معنا  كونه  على  حملوه  فإن  ذلك؛  معنى  عن 
 ￯العربُ تقول: «استو والغلبة(٣)، وذلك شائع في اللغة؛ إذ  القهر  الاستواء على 

فلان على الممالك» إذا احتو￯ على مقاليد الملك واستعلى على الرّقاب.
بذكره  االله  يخصص  قلنا:  بالعرش؟  التخصيص  وجه  فما  قائل:  قال  فإن 
أن  ولنا  بالذكر،  الأنبياء  بعض  كتخصيصه  وهذا  ا،  وتعظيمً ا  تشريفً يشاء  من 
تعالى  فنصَّ  المخلوقات(٤)،  أعظم  أنه  كر  ِ بالذّ العرش  تخصيص  فائدة  نقول: 
من فوقه  عما  التأفيف  عن  بالنهي  نبه  كما  دونه،  ما  على  كره  بذِ ا  تنبيهً عليه 

(١) سورة الحديد، الآية ٤.
(٢) سورة الرعد، الآية ٣٣.

(٣) ولذلك لا يصح إيمان الشــخص لو قال: لا إله إلا ســاكن العرش وكذا إذا قال: لا إله إلا 
ان الســماء الملائكة  ا؛ قال الحليمي: «لأن ســكّ ســاكنُ الســماء؛ لا يكون بذلك مؤمنً
وإن قال: لا إله إلا االله ســاكن الســماء كان هذا زيادة كفر منه، لأن السكن غير جائز 
عــلى االله تعــالى واحتظار الأمكنة ليس من صفاته» اهـــ. ومن هنا يعلم عدم ثبوت ما 
يــرو￯ عــن الزاهد ثابــت البُناني أنه قــال: «كان داود عليه الســلام يطيل الصلاة ثم 
يركع ثم يرفع رأســه إلى الســماء ثم يقول: إليك رفعت رأسي، نظر العبيد إلى أربابها، 
ا بالإمام  يا ساكن  السماء» وكذا يعلم فساد ما تلهج به ألسنة المشبهة ويلصقونه زورً
الأشــعري -في كتابه الإبانة المنسوب له- وغيره من قولهم: «ومن دعاء أهل الإسلام 
ا: يا ســاكن  الســماء،  جميعا إذا هم رغبوا إلى االله تعالى في الأمر النازل بهم يقولون جميعً
ا: لا والذي احتجب بســبع ســماوات» فمثل هذا الكلام لا يصدر  لِفهم جميعً ومن حَ
مــن عامي ســني فضلاً عــن أن يكون دعاء أهل الإســلام قاطبة.  المنهاج في شــعب 
الإيمان، لأبي عبد االله الحســين بن الحسن الحليمي، تح: حلمي فودة، دار الفكر، ط١، 

(١٣٩٩هـ-١٩٧٩م)، (١٣٩/١).
ــا؛ وهــو مَطاف الملائكة كما رو￯ ذلك البيهقي. شــعب الإيمان، للبيهقي  (٤) أي حجمً

.(٤٥١/٥)
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ضروب التعنيف(١).
فإنه  عنه  االله  رضي  مالك  الآية  هذه  تأويل  عن  الانكفاف  عنه  نُقل  وممن 
واجب  به  والإيمان  معقول،  غير  والكيف  معقول  الاستواء  فقال:  عنها  سئل 
والسؤال عنه بدعة، فإن سلك سالك هذه الطريقة وكان يعتقد تقدس القديم 
عن مشابهة الحوادث، ويؤمن باستوائه على عرشه وينكف عن تكييفه وتأويله 

فلا يعترض على من قال ذلك.
العرش(٢)،  في  االله  أفعال  من  فعل  الاستواء  أن  الحسن  أبو  شيخنا  وذكر 
وأوضح ذلك بأن قال: «ما اتصف الرب به وامتنع صرفه إلى صفات الذات 
ا  مرتضيً يذكره  فلم  شيخنا  ذكره  وإن  وهذا  الفعل»،  صفات  إلى  صرفه  تعينّ 
له، وفيه وجه من البُعد، فإن المستوي بمعنى: فاعل الاستواء في غيره؛ بعيدٌ في 

ة اللغة. قضيّ

(١) أي يُعلــم مــن قهر االله للعرش قهرُه لِما دونه من باب الأولى، كما أنه يعلم من مربوبية 
  ½  ¼    »M :العــرش الله كــونُ ما دونه مربوبًا له ســبحانه بالأَولى؛ قال تعــالى
¾L [ســورة التوبة، الآية ٩٢١] وهذا معروف في لغة العرب؛ يســمى التنبيه بالأعلى 
على الأدنى، كقوله تعالى: Lt  s     r     q  p  o  n  m  lM [سورة 
نطار الذي قيل في تقديره: «ســبعون ألف دينار»  آل عمــران، الآيــة ٧٥] فــإذا أُمِن على القِ
لْسِ من باب الأولى. تفســير مجاهد، لأبي الحجاج مجاهد بن جبر  ينار والفَ ِ نَ على الدّ أُمِ
المكــي (ت١٠٤هـــ)، تــح: د. محمد أبو النيــل، دار الفكر الإســلامي، مصر، ط١، 
(١٤١٠هـ-١٩٨٩م)، (ص/٢٤٩)،  اللمع في أصول الفقه، لأبي إســحاق إبراهيم 
ابــن علي الشــيرازي (ت٤٧٦هـــ)، دار الكتب العلمية، بــيروت، ط٢، (١٤٢٤هـ-

٢٠٠٣م)، (ص/٤٤).
(٢) ومــن المعلوم أن صفات الأفعال عند الأشــاعرة وإن عبروا عنها بالصفات الحادثة إلا 
أنهم لا يعتبرونها معاني قائمة بذات االله فليس هذا كجعل المجسمة ومنهم ابن تيمية 
ا في قضية  الاســتواءَ صفــة فعل حادثة قائمة بذات االله وكما ســلكوا مثل ذلــك أيضً

حديث النزول وغيرها.
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مغالبة  بْق  سَ عن  يُنبئ  الاستعلاء  على  المحمول  الاستواء  قائل:  قال  فإن 
من  ليس  الاستواء  فإن  منكم،  ظنٌّ  هذا  قلنا:  ومكافحة(١)؛  مقاومة  م  وتقدُّ

هم ليس بصحيح، كما  (١) القول بأن تأويل الاســتواء بالاســتيلاء هو قول المعتزلة وحدَ
أن القول بأن الاستيلاء لا يكون إلا عقب مغالبة وإن كان يُعز￯ لبعض المفسرين أو 
اللغويين من السلف كأبي سعيد أحمد بن محمد الأعرابي (ت٣٤٠هـ) فليس بصحيح 
ــا، وذلــك أن رجلاً كان عند ابــن الأعرابي فقال له: يا أبا عبــد االله؛ ما معنى قوله  أيضً
تعالى: L\  [  Z     YM [ســورة طه، الآية ٥] فقال: إنه مســتو على عرشــه 
كمــا أخــبر، فقــال الرجل: إنما معــنى قوله: L\M أي:  اســتولى؛ فقــال له ابن 
الأعــرابي: مــا يدريك؟  العرب  لا  تقول:  اســتولى على العرش فلان، حــتى يكون له فيه 
، فأيهما غلب قيل: قد  استولى عليه، واالله تعالى لا مضادّ له فهو على عرشه كما  مضادّ

أخبر اهـ ويذكر أنه استشهد بقول النابغة للنعمان:
ــةً اقَبَ مُعَ ــهُ  اقِبْ فَعَ ــاكَ  عَصَ دِوَمَــنْ  مَ دْ عَلىَ ضَ عُ لاَ تَقْ ، وَ لُــومَ ى الظَّ تَنْهَ

هُ ــابِقُ سَ أَنْــتَ  مَــنْ  لِــكَ  أو  ثْ لِمِ لىَ عَلىَ الأمَدِإِلاَّ  ــتَوْ ادِ إذا اسْ ــبْقَ الجَوَ سَ

فــإن ابــن الأعرابي ولــو منع تأويــل الاســتواء بالاســتيلاء إلا أنه لا يحمله عــلى ظاهره   
كالمشــبهة؛ ومــع ذلــك فلا يســلّم لــه بمقالته، فإن غــيره من اللغويين لم يشــترط في 
الاســتيلاء ســبق المغالبة، وبينّ أن الاســتيلاء منه ما يخلُف مغالبةً ومنه ما لا يكون 
ــظ حجة على من لم يحفظ،  كذلــك؛ وعدم الوجدان لا يســتلزم عدم الوجود، ومن حفِ
بل إن نفس معنى الغلبة لا يشــترط في إطلاقها ســبق مغالبة من طرفين. قال المتكلم 
أبــو المعــين ميمون بن محمد النســفي الحنفي (ت٥٠٨هـ) في كتابــه: تبصرة الأدلة؛ 
بعد أن ذكر معاني الاســتواء وأن منها الاســتيلاء ما نصه: «فعلى هذا يحتمل أن يكون 
المــراد منه: اســتولى على العرش الذي هو أعظــم المخلوقات وتخصيصه بالذكر كان 
تشريفا له»، ثم قال: «وتزييف (بعض) الأشــعرية هذا التأويل لمكان أن الاســتيلاء 
يكون بعد الضعف وهذا لا يتصور في االله تعالى، ونســبتهم هذا التأويل إلى المعتزلة 
ليــس بــشيء لأن أصحابنــا أولوا هــذا التأويل ولم تختص بــه المعتزلة» اهـــ. وقد ذكر 
الآمــدي تأويل الاســتواء بالاســتيلاء ثم قال: «وهو من أحســن التأويــلات وأقربها» 
وقــال الحافظ شــمس الديــن محمد بن أحمــد بن عبد المؤمــن الشــافعي المعروف=
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ضرورته الاستخبار عن مغالبة؛ إذ لو أنبأ الاستواء عما قلتموه لأنبأت عنه الغلبة 
ا، واالله تعالى غالب على أمره، ويتعالى عن أن يُغالَب. أيضً

أن  الجواب  في  الوجيزة  فالعبارة  ربه  على  يستحيل  عما  العاقل  ئل  سُ وإذا 
استحالةُ  ذلك  تحت  ويندرج  ثه،  دَ حَ على  يدلّ  ما  كلُّ  عليه  يستحيل  يقول: 

ِه، وقَبولِه للحوادث، وافتقارِه إلى محلّ يحُلُّه. تحيزّ
فإن قال قائل: فما بال إطلاق الخلق إلى الإشارة نحو السماء بالدعوات؟ 
وربما عضدوا سؤالهم ذلك بالحديث المشهور في السوداء التي سألها رسول االله 
بل  عليها،  االله |  رسول  ينكر  ولم  السماء،  إلى  فأشارت  االله؟  أين  فقال:   |

قررها وتقريره نازل منزلة صريح لفظه.
ْوَح  مُسترَ فلا  دعواهم  في  الداعين  إشارة  أما  نقول:  أن  ذلك  عن  الجواب 
مثبتةً  وجهةً  للدعوات،  قبلة  وُجهةَ  العرش  يكون  أن  نمنع  لا  فإنا  فيه(١)، 

= بابــن اللبــان (ت٧٤٩هـ) في كتابه إزالة الشــبهات: «وفسره بعضهم بالاســتيلاء، 
وأنكــره ابــن الأعرابي، وقال: العرب لا يقولون: اســتولى إلا لمن لــه مضاد، وفيما قاله 
ليْ وهو القرب أو من الولاية، وكلاهمــا لا يفتقر في إطلاقه  نظــر لأن الاســتيلاء من الــوَ
لمضــاد» اهـ. الأســماء والصفــات، للبيهقــي (٣١١/٢)، تاريخ بغــداد، للخطيب 
البغــدادي (٢٠١/٣)، أبكار الأفــكار، لعلي بن محمد الآمــدي (ت٦٣١هـ)، تح: 
أحمد المهدي، دار الكتــب والوثائق القومية، القاهرة، ط٢، (١٤٢٤هـ-٢٠٠٤م)، 

.(٤٦٢/١)
(١) قــال الإمــام أبو حنيفــة رضي االله عنه: «واالله تعالى  يُدعى  من  أعلى لا من أســفل؛ ليس 
من وصف الربوبية والألوهية في شيء» قال البياضي في إشــارات المرام في شرح كلام 
أبي حنيفــة رضي االله عنه: الســادس: ما أشــار إليه بقوله فيــه: (وأنه تعالى يُدعى من 
أعلى)، للإشــارة إلى ما هو وصف للمدعوّ تعــالى من نعوت الجلال وصفات الكبرياء 
والألوهية والاستغناء، (لا من أسفل؛ لأن الأسفل) أي الإشارة إليه (ليس من وصف 
الربوبية والألوهية) والكبرياء والفوقية بالاســتيلاء (في شيء): فأشــار إلى الجواب بأن 
رفع الأيدي عند الدعاء إلى جهة الســماء، ليس لكونه تعالى فوق الســماوات العلى،=
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استقبال  يدل  لم  ثم  للطواف،  قبلة  المحرّم  البيت  أن  كما  وهذا  ا،  شرعً لها 
جهة البيت في أصل العبادات بعد الإيمان على تثبيت المعبود بجهة استقبال 
المصلين، وكذلك السجود يتخصص بجهة مخصوصة مع الاتفاق على استحالة 
ا بجهة السجود، وإنما ذلك بجهة لأن الشرع ورد بتخصيص  كون القديم مختصًّ
بعض العبادات ببعض الأماكن، كتخصيص الاعتكاف بالمساجد، وتخصيص 
المناسك في الحج والعمرة ببقاع معينة، وكما خصص الشرع بعض العبادات 

ببعض الأماكن؛ فكذلك خصص بعضها باستقبال بعض الجهات(١).

يِ التَّشبيهِ، والجسمِ ومعناه] [باب القولِ في نَفْ
كم االله أن من أعظم أركان الدين نفيَ التشبيه، وقد افتتن فيه  اعلموا أرشدَ
فئتان وابتلي عليه طائفتان، فَغَلتْ طائفة ونفت جملةَ صفات الإثبات ظنًّا منهم 
أن المصير إلى إثباتها مُفضٍ إلى التشبيه، وإلى ذلك صار من أثبت الصانع من 
الفلاسفة(٢)، وإليه مال بعض الباطنية، فزعموا أن القديم لا يوصف بالوجود 

= بــل لكونهــا قبلة الدعاء، إذ منها يتوقع الخيرات ويُســتنزل الــبركات؛ لقوله تعالى: 
L|  {   z  y  xM [سورة الذاريات، الآية ٢٢] مع الإشارة إلى اتصافه تعالى 
بنعــوت الجــلال وصفات الكبرياء، وكونــه تعالى فوق عباده بالقهر والاســتيلاء» اهـ. 

إشارات المرام من عبارات الإمام، لكمال الدين البياضي (ص/١٦٦).
(١) انظر الشامل في أصول الدين، لإمام الحرمين (ص/٣٢٦).

(٢) الفلســفة كلمة يونانية معناها الحكمة، والفيلســوف معناهــا: محبّ الحكمة، أصلها: 
ــوفا. والفلاســفة يقولــون: العقل أصل ننظــر فيه للتوصــل إلى حقائق الأمور  فِيلاسُ
عــلى حســب الطاقة البشريــة دون الرجوع إلى الــشرع والدين، فوقعــوا في التناقضات. 
ولهــم مخالفات للأصول الإســلامية منها: القــول بقدم العالم، ومنهــا: إنكارهم حشر 
الأجســاد، ومنهــا: إنكارهــم علــم االله بالجزئيات. وأجمع المســلمون عــلى تكفيرهم 
عليهــا. الفرق بــين الفرق، لأبي منصــور البغــدادي (٣٤٦/١)،  قواعد العقائد،=
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ا بل  ا قادرً ا عالِمً ولكن يقال: إنه ليس بمعدوم، وكذلك لا يوصف بكونه حيًّ
ردوا ذلك في جملة صفات الإثبات. يقال: ليس بميّت ولا عاجز ولا جاهل، وطَ

وغلت طائفة من المثبتين فاقتربوا من التشبيه، واعتقدوا ما يُلزمهم القول 
ثم  جسم،  وتعالى  سبحانه  الربّ  أن  إلى  وذهبوا  علَه،  وفِ ه  نعَ صُ القديم  بمماثلة 
اختلف مذاهب هؤلاء فزعم بعضهم أن معنى الجسم الوجود، وأن المعني بقولنا: 
إن االله جسم أنه موجود، وصار آخرون إلى أن الجسم هو القائم بالنفس(١)، وقد 

امية. مال إلى هذين المذهبين طائفة من الكرّ
الأجسام،  أحكام  بحقيقة  تعالى  الرب  وصف  إلى  المجسمة  بعض  وذهب 
وصار إلى أنه متركب متألّف من جوارح وأبعاض تعالى االله عن قولهم، ثم غلا 

= لأبي حامــد محمــد بــن محمد الغــزالي (ت٥٠٥هـ)، تح: موسى عــلي، عالم الكتب، 
بيروت، ط٢، (١٤٠٥هـ-١٩٨٥م)، (١٣٨/١).

ا ولو لم يُرَد إثبات  ا؛ فيكون ممنوعً (١) إطلاق الجسم على هذه المعاني غير سائغ لغة ولا شرعً
التركيب، والعلماء في شــأنهم على حالين: منهم من لم يكفرهم لكونهم جهلوا مدلول 
م؛ أي لا يفهمون منه المعنى الكفري ولا يلتزمون ما  كلمة «الجسم» وحالهم حال العجَ
يهم في الإطلاق، وعلى  رهم لتعدّ ، ومنهم من كفّ يلزم منه من التجزؤ والتبعض والتحيزّ
الأول تحمل كثير من عبارات الأئمة في ترك تكفير المجسم. قال أبو الفضل التميمي 
-رئيس الحنابلة ببغداد-: «أنكر أحمد من قال بالجســم، وقال: إن الأســماء  مأخوذة 
ــمك   مــن  الشريعــة  واللغة، وأهــل اللغة وضعوا هذا الاســم على ذي طول وعرض وسَ
وتركيب وصورة وتأليف، واالله ســبحانه خــارج عن ذلك –أي غير موصوف بذلك- 
ولم يجئ في الشريعة ذلك فبطل» اهـ. وقال الفخر الرازي: «المقام الثاني أن نقول: لفظ 
، وليس في القرآن والأحاديث ما يدل على وروده فوجب   الجسم لفظ يوهم معنى باطلاً
الامتنــاع منه، لا ســيما والمتكلمــون قالوا: لفظ  الجســم يفيد كثرة الأجزاء بحســب 
الطول والعرض والعمق، فوجب أن يكون لفظ  الجســم يفيد أصل هذا المعنى». اهـ. 
انظــر  العقيــدة برواية الخلال، لأبي عبد االله أحمد ابن محمــد بن حنبل (ت٢٤١هـ)، 
تــح: عبد العزيز الســيروان، دار قتيبة، دمشــق، ط١، (١٤٠٨هـــ)، (ص/١١١)، 

التفسير الكبير، للرازي (١١٩/١).
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الجهلة من المجسمة؛ فمن غُلاتهم مقاتل بن سليمان(١)، وهشام بن الحَكَم(٢)، 
بيكة  ثَرُ عن مقاتل أنه قال: إنه لحم ودم، وقال هشام: هو نور يتلألأ كالسّ ؤْ فيُ
البيضاء، وقال: هو سبعة أشبار بشبر نفسه، وأشار إلى أبي قُبيس، وقال: ما أظن 
ح بما يناقض ذلك في بعض مقالاته، فقال: هو أكبر  إلا أنه أكبر منه بقليل، وصرّ
مله  تحَ كالكرسي  العرش  مع  وهو  به،  لاً  مُثقَ ويحمله  لّه  يُقِ والعرش  العرش،  من 

ح كثير من أتباع المجسمة بأنه على صورة الإنسان وهيئته. ساقاه، وصرّ
وإنما الغرض من ذكر هذه المذاهب التوصلُ إلى طرق الرد على معتقديها، 
من  به  صنا  خَصَّ ما  على  للشكر  يوفقنا  أن  في  وتعالى  سبحانه  االله  إلى  والابتهالُ 
الدين القويم والمنهج المستقيم؛ المتعالي عن تعطيل المعطلة وتجسيم المجسمة.

في  الذاهب  هو  بعضهم:  فقال  ه،  وحدّ الجسم  حقيقة  في  الناس  واختلف 
الجهات وعنى بالذهاب فيها من جهة العرض والطول والعمق، وقال بعضهم: 

َ الأبعاد بما ذكرناه. الجسم الذي له الأبعاد الثلاثة وفسرَّ
ذمة منهم إلى أن الجسم  واختلف مذاهب الكرامية في الجسم؛ فذهب شرِ

(١) هو أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخي، جمع تفاسير للناس ونسبها لنفسه، قال أحمد
انَ يتكلــم فيِ الصفات بمــا لا يحل،  ار: مقاتــل متهــم مــتروك الحديــث، كَ ــيّ ابــن سَ
وقــال وكيع: كان مقاتل كذابًا، فلم نســمع منه، وقال البخــاري: مقاتل لا شيء ألبتة 
اهـ. توفي ســنة (١٥٠هـــ). ترجمته في  المنتظم في تاريخ الملــوك والأمم، لأبي الفرج
عبــد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت٥٩٧هـ)، تح: محمد عبد القادر عطا وآخر، دار 
الكتب العلمية، بيروت، ط١، (١٤١٢ه، ١٩٩٢م)، (١٢٧/٨)، وفيات الأعيان، 

لابن خلكان (٢٥٧/٥).
(٢) هو أبو محمد هشــام بن الحكم الشــيباني الرافضي، من أهل الكوفة، سكن بغداد. أحد 
متكلمــي الرافضــة، وصاحب فرقة «الهشــامية» منهم. وله غلو في التشــبيه والرفض، 
أثبت الجسم والحدّ والنهاية الله، وكان يقول: «إن طوله سبعة أشبار بشبر نفسه، وإن له 
ا». وكان يقول بالجبر. يقال: إنه عاش إلى خلافة المأمون. ترجمته  ا وعمقً طولاً وعرضً

في الملل والنحل، للشهرستاني (١٨٤/١)، الأنساب، للسمعاني (٦٤٣/٥).
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هو الموجود، وصار آخرون إلى أن الجسم هو القائم بالنفس، وذهب الأكثرون 
افترقوا  وهؤلاء  جهاته،   ￯إحد من  غيره  يماس  الذي  هو  الجسم  أن  إلى  منهم 
سائر  من  ومنعها  تحت  جهة   من  المماسة  تجويز  إلى  منهم  صائرون  فصار 

الجهات، وذهب آخرون إلى تجويز المماسة من سائر الجهات.
والدليل  والمتألّف،  المؤلَّف  هو  الجسم  أن  الحق  أهل  إليه  صار  والذي 
مفاضلة  عن  الإنباء  راموا  إذا  اللسان  أهل  وجدنا  نقول:  أن  إليه  نا  صرِ ما  على 
من  مُ  سَ أجْ هذا  يقولون:  الأجزاء  وكثرة  بالة(١)  والعَ الضخامة  في  شخصين  بين 
ا أنهم قصدوا بإطلاق هذه اللفظة التعرضَ لتفاضل بين  هذا، فقد علمنا قطعً
ا فعلمنا أنهم لم  ا وتقسيمً برً الذاتين، ثم نظرنا في جملة صفات الذات وتتبعناها سَ

يريدوا بالأجسم التفاضلَ في معنى عدا كثرة الأجزاء والتأليف فيها.
فإن قال قائل: فما أقل الجسم عندكم؟ قلنا: اختلفت عبارات أئمتنا في 

ذلك فقال بعضهم: إذا تألف جوهران فهما جسم واحد.

[باب القولِ في إقامةِ الدليلِ على استحالةِ كون
[ القديمِ جسماً

إحداهما  فئتين:  وبين  بيننا  يدور  ذلك  في  الخلاف  أن  االله  أرشدكم  اعلموا 
تخالف في اللفظ والإطلاق دون المعنى، والأخر￯ تخالف في المعنى، فأما الذين 
خالفوا في الإطلاق دون المعنى فهم الذين قالوا: المعني بالجسم الوجود أو القيام 
بالنفس، وأما الذين خالفوا في المعنى فهم الذين لم يتحاشوا من إطلاق القول 

بأن القديم متركب من أجزاء وأبعاض تعالى االله عن قولهم.
ا لم  والعمدة في الرد عليهم أن نقول: لو تركّب القديم من جزأين فصاعدً

: ضخُم. العين، للفراهيدي (١٤٨/٢). بالةً (١) عَبُل الشيء يعبُل عَ
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يخل العلمُ والقدرة والحياة وسائر الصفات إما أن تقوم بكل جزء، وإما أن تقوم 
بواحد من الأجزاء المتركبة؛ وإما أن تقوم كل صفة بجميع الأجزاء.

ا  عً فإن قال الخصم: تقوم بكل جزء قدرةٌ فيلزم منه أن يكون كل جزء مخترِ
الأجزاء  بأحد  تقوم  أنها  الخصم  زعم  وإن  آلهة؛  أو  إلهين  بإثبات  تصريح  وفيه 
ا إلهًا وإذا خلا  ا خالقً ص ذلك الجزء بكونه مقتدرً المتركبة فيلزم من ذلك تخصُّ
إلى  مصير  ذلك  وفي  بأضدادها،  يتصف  أن  وجب  القدرة  عن  الأجزاء  سائرُ 

إثبات قديم عاجز مع إثبات قدماءَ غيرَ قادرين.
ذلك  كان  المتألفة  الأجزاء  بجميع  الواحدة  القدرة  تقوم  الخصم:  قال  ولو 
؛ فإن المعنى الواحد لا ينقسم على ذوات، ويستحيل قيام المعنى الواحد  محالاً

بذاتين قائمين بأنفسهما.
ا فمن قضية  ِبً ا متركّ وما تمسك به القاضي أن قال: من أثبت القديم جسمً
، وأخصُّ وصف الجوهر تحيزُه، فلو ثبت للقديم أخصُّ وصف  أصله أنه متحيزّ
الجوهر للزم مساواته للجوهر في جملة صفاته؛ إذ يستحيل اجتماع المجتمعَين 
في أخص الأوصاف مع اختلافهما فيما عدا الأخصَّ من الصفات؛ وهذا مبني 
على أصل له وذلك أنه يقول: المجتمعان في الأخص يجب اجتماعهما فيما عداه.

ومما نستدل به على غلاة المجسمة وهم الصائرون إلى أن القديم تعالى عن 
والصعود  والنزول  والانتقال  التحول  عليه  ويجوز  أقطار  به  تحيط  محدودٌ  قولهم 

فهذا ما صار إليه معظم المجسمة.
ث العالم فإن ترددوا فيها ولم  وسبيل الكلام عليهم أن يُسألوا عن دلالة حدَ
هم عن قاعدة الدين وأصل المعارف؛ فإن السبيل  يستقلوا بإيرادها بان عجزُ

ث. الذي به نتوصل إلى معرفة المحدِث ثبوتُ الحدَ
ث الأجسام لم يَطرُدوا دلالةً إلا تقرر عليهم  دَ وإن راموا ذِكر الدلالة على حَ
مثلها في الجسم الذي حكموا بقدمه، وتدور عليهم حالتان: إحداهما القدح في 

دلالة حدث العالم، والأخر￯ القدح في قدم صانع العالم.
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ومما نستدل به على المجسمة أن نقول: إذا زعمتم أن القديم تعالى محدود 
فلا يخلو: إما أن تصفوه بكل حد وإما أن تصفوه ببعض الحدود؛ فإن وصفتموه 
يجوز  لا  متنافرة  متناقضة  الحدود  فإن  العقل؛  بضرورة  باطلاً  كان  حد  بكل 

تقدير اجتماعها؛ فإن من الحدود القِصرَ ومنها الطول، واجتماعهما محال.
وإن زعموا أنه مختص ببعض الحدود وهذه قضية أصلهم فإنهم قالوا: هو 
صوه  ا خصّ على مقدار العرش ومنهم من يقول: إنه أصغر من قدر العرش؛ فإذً
في  جميعها  بل  بعض  من  أولى  المعقول  في  الحدود  بعض  ليس  لهم:  قيل  بحد، 
التجويز بمثابة واحدة، فيلزمُ من الاختصاص ببعضها الافتقار إلى مخصص، 
وسائر أجسام العالم فإنها لما اختصت بأقدار وحدود وجاز في العقل تقديرها 

ر. على غير ما هي عليه من الحدود علمنا بذلك افتقارها إلى المدبر والمقدّ
أولى  الأحياز  بعض  ليس  الحيز  الشاغل  المحدود  أن  قلناه  ما  يعضد  ومما 
به من بعض، وإن الجهات متماثلة لا ريب فيها، وليس الاختصاص ببعضها 

أحر￯ من الاختصاص بسائرها.
عليكم  ينعكس  ذكرتموه  الذي  أن  يزعم  من  على  تنكرون  بمَ  قالوا:  فإن 
في سائر صفات الإله؟ فإذا قال القائل: يجوز أن يختص الحي بالعلم ويجوز أن 
ا إلى مخصص؛  يختص بالجهل، وإذا اختص القديم بالعلم وجب أن يكون مفتقرً

قالوا: فإن لم يلزم هذا السؤال لم يلزم ما قلتموه.
والجواب عن ذلك أن نقول: العلم مما وجب الله وقامت الدلالة على وجوبه 

له وانتفى الجواز عنه، ولم يتقابل فيه جائزان فيلزمَ بأحدهما المخصص.
وأما الذين خالفوا في الإطلاق دون المعنى فهم الذين قالوا: المعني بالجسم 
ا وإلى موافقة الحق في  الوجود أو القيام بالنفس، وذهبوا إلى منع كونه تعالى مؤلفً
تقدس الرب سبحانه وتعالى عن خصائص الأجسام وما يثبت لها من الأحكام.

عن  الجسم  إنباء  من  قدمناه  ما  بطلانها  ويوضح  الطريقة  هذه  يفسد  ومما 
عن  ا  مصدودً كان  قضيته  عن  والعدولَ  وجهه  عن  صرفه  أراد  فمن  التأليف، 
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تبديل  سوّغنا  ولو  دلالة.  غير  من  الألفاظ  قضايا  إزالة  إلى  سبيل  لا  إذ  ذلك؛ 
ا بين فئة  ا واصطلاحً لها عن موضوعها في المسميات الجارية تواضعً اللغة ونَقْ
من الناس فلا سبيل إلى تجويز ذلك في أوصاف الإله؛ لإجماع الأمة؛ إذ لو جاز 

ذلك لجاز للمطلق أن يطلق لفظ المؤلف وإذا روجع فيه فسره بالوجود.
أطلقنا  تقولوا:  أن  إما  الجسم  إطلاقكم  في  تخلون  لا  أنتم  لهم:  نقول  ثم 
ذلك بلا دليل ولا اقتضاء من عقل وشرع ولغة، وإما أن تسندوا مذهبكم إلى 
دليل في ظنكم، فإن لم تسندوه إلى دليل كان الذي ذكرتموه محض التلقيب بناء 
لتجوزَ  كذلك  الألقاب  سائر  إثبات  لساغ  ذلك  ساغ  ولو  والتمني،  التشهي  على 
مذهبكم  أسندتم  وإن  الزائغين،  قول  عن  االله  تعالى  ا  وعمرً ا  وبكرً ا  زيدً تسميته 
العلوم  مدارك  إذ  ؛  سبيلاً إبدائه  إلى  يجدون  ولا  عليه  بتكلم  فأبدوه  دليل  إلى 
ولا  العقل  العلوم  مَدارك  من  فإنّ  قالوه،  ما  منها  يتلقى  لا  وجملتها  مضبوطة، 
يتلقى منه إثباتُ أصل الأسماء فضلاً عن تفصيلها، ومن مدارك العلوم موارد 
ذلك  على  يدل  لم  إذ  ا؛  جسمً تعالى  تسميته  سوغ  ما  منها  شيء  في  وليس  الشرع 
ولو  اللغة،  قضيةُ  الأسامي  في  العلوم  مدارك  ومن  إجماع،  ولا  سنة  ولا  كتاب 
حكمناها في مسألتنا لما قامت على ما يرومه الخصم؛ إذ ليس في لغة العرب 
ا بل في لغتهم ما يناقض ذلك، فإنهم يصفون الأعراض  تسمية الوجود جسمً
ا أبَوه؛ فإن من سمى علم المرء أو إرادته أو قدرته  بالوجود ولو سميت أجسامً
ا في قضية اللغة، فإذا بطل تلقي مرامهم من  ا مستبشعً ا كان ذلك عرفً أجسامً

هذه الجهات لم يبق إلا التحكم المحض.
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[استحالةُ قيامِ الحوادثِ بذاتِ القديم 
سبحانَهُ وتعالى]

اتفق أهل الحق على استحالة قيام الحوادث بذات القديم سبحانه وتعالى، 
الحوادث  قيام  تجويز  إلى  المجوس  بعد  والنِّحَل  الملل  أهل  من  أحد  يصر  ولم 
امية؛ فإنهم صاروا إلى تجويز قيام بعض الحوادث بالقديم تعالى  بالقديم إلا الكرّ

عن قولهم.
فمن قضية أصلهم أنه يحدث بالقدرة قول حادث قائم بالذات، وجواهر 
 « ثة عندهم بالإحداث، والإحداثُ عندهم قولُ االله «كُنْ العالم وأعراضها محدَ

ا بذاته بالقدرة. فجملةُ العالم أحدثه االله بقوله والقولُ وجد حادثًا قائمً
ثم من أصلهم أن الرب سبحانه وتعالى يقوم بذاته من الأقوال الحادثة بعدد 
دث في ذاته قولَه «كن» وذلك  ا إلا يحُ ا ولا عرضً دث االله جوهرً ثات، ولا يحُ المحدَ

ث. القول إحداثٌ لذلك المحدَ
أصلهم  من  به  الإحاطة  يجب  ومما  حادثة،  إرادة  به  تقوم  أن  أصلهم  ومن 
فليس  الحوادث  به  قامت  وإن  وتعالى  سبحانه  البارئ  يقولون:  أنهم  نعلم  أن 

يتصف بها.
ه  والدليل على فساد ما صاروا إليه أنه تعالى لو قَبِل الحوادث لاستحال خلوّ

منها، ولو لم يخل منها لم يسبقها.
عن  -تعالى  القديم  قَبِل  لو  قالوا:  أنْ  المسألة  في  الأئمة  به  تمسك  ومما 
قوية  دلالة  وهذه  لبعضها،  اختصاص  لا  إذ  حادث؛  كلَّ  لقبِل  قولهم-حادثًا 

وقد ذكرناها في مسألة الجهات.
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[(١) ةُ فاتُهُ الخبريَّ ماءُ االله وصِ [أَسْ
ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء االله تعالى وصفاته أطلقناه، وما منع الشرع 
ضِ فيه بتحليل ولا تحريم؛  من إطلاقه منعناه، وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نَقْ
ى من موارد السمع؛ ولو قضينا بتحليل أو تحريم من  فإن الأحكام الشرعية تُتَلقّ

ا دون السمع(٢). ا مثبتين حكمً نّ غير شرع لَكُ
ثم جميع أسماء الربّ سبحانه تنقسم إلى ما يدل على الذات، أو يدل على 
صفات القديمة، وإلى ما يدل على الأفعال، أو ما يدل على النفي فيما يتقدس 

البارئ سبحانه عنه.
وذهب بعض أئمتنا إلى أن اليدين والعين والوجه صفاتٌ ثابتة للرب تعالى(٣)، 

(١) أي التي لا يستقل العقل بمعرفتها، وإنما عرفت من طريق الشرع.
ــا للمعتزلة  (٢) أي الحــق أنــه لا حكــم من تحليــل وتحريم وغير ذلــك إلا من الشرع؛ خلافً
القائلــين بــأن الأحكام تُســتمدّ من العقــل؛ بناء عــلى أصلهم في التحســين والتقبيح 
العقليــين وأن العقــل حاكــم والشرع كاشــف. انظر شرح مختــصر المنتهى الأصولي 
لابــن الحاجب (ت٧٤٦هـــ)، لعضد الدين عبــد الرحمن الإيجــي (ت٧٥٦هـ)، تح: 
محمد حســن إســماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، (١٤٢٤هـ-٢٠٠٤م)، 

 .(١٠٧/٢)
(٣) تنبيــه: ليــس كل مضاف الله صفةً له أو يصح جعله صفة له؛ ولذلك منع العلماء من 
. قال  جعــل المكــر والناقــة والكعبة والروح ونحو ذلــك مما أضيف له عز وجــل صفةً
المتكلم أبو بكر ابن فورك: «وإنما حملنا ما أطلق من ذكر الوجه واليدين والعين على 
الصفة من حيث لم يوجد في واحد منها ما يســتحيل ويمتنع، وليس كما أضيف إليه 
لك، ومنها بمعنى  فهو عن طريق الصفة بل ذلك ينقســم على أقســام: منها بمعنى المِ
يز القرائنُ مواقعها» اهـ.  مشكل  الفعل، ومنها بمعنى الصفة، وإنما يَكشف الدليل ويمُ
الحديث وبيانه، لأبي بكر محمد بن الحســن ابن فورك (ت٤٠٦هـ)، تح: موسى علي، 

عالم الكتب، بيروت، ط٢، (١٩٨٥م)، (ص/٣٦٠).



۱٥۸

والسبيل إلى إثباتها السمعُ دون قضية العقل(١).
معيةَ وصار إلى أنها زائدة على ما دلت عليه  ومن أثبت هذه الصفاتِ السَّ
السجود:  عن  امتنع  إذ  إبليس  توبيخ  في  تعالى  بقوله  استدل  العقول  دلالات 
على  اليدين  لحمل  وجه  ولا  قالوا:   (٢)Lμ   ´   ³   ²   ±   °   ¯M
َعة الله تعالى بالقدرة(٤)، ففي الحمل على ذلك  عات مخترَ القدرة(٣)؛ إذ جملة المبدَ

(١) هذا أحد مســالك العلماء في نحو الوجه واليد والعين المضافة الله لا في كل مضاف له 
عز وجل؛ إذ ليس كل مضاف الله صفةً له أو يصح جعله صفة له؛ ولذلك منع العلماء 
 . مــن جعل المكــر والناقة والكعبــة والروح ونحو ذلــك مما أضيف له عــز وجل صفةً
وذهــب جمع من العلمــاء إلى تأويل نحو الوجه واليد والعين خشــية على عقائد العوام؛ 
وذلك بتعيين معنى يقبله الشرع واللغة بناء على القرائن والأدلة لا بالتشهي؛ ومنهم من 
فوّض معناها إلى االله عز وجل ولم يعينّ مع اتفاق الفريقين على نفي الكيفية وما يتبادر 
من العضو والجارحة؛ ويسمى المسلكان الأخيران: مسلك التأويل التفصيلي والتأويل 

الإجمالي، وربما سميا: مسلك التأويل والتفويض.
(٢) سورة ص، الآية ٧٥.

ــا بل مراد من نحا هــذا المنحى كالقاضي الباقلاني  (٣) ليــس المراد بهذا نفيَ التأويل رأسً
وغــيره: منــع تأويــل اليدين هنــا بالقدرة لأوجه رأوهــا؛ وعليه يحمل قــول الإمام أبي 
حنيفة رضي االله عنه: «فما ذكره االله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنَّفْس فهو 
لــه صفات بلا كيــف؛ ولا يقال: إن  يده  قدرتُه أو نعمتُه» بدليــل نفيه الكيفية؛ وأما 
نفــي التأويــل بنوعيه التفصيلي والإجمــالي -التفويض- فهو عين التشــبيه والتكييف 
الــذي نَبَذه ســلفنا الصالح، فلا معنى لقول المشــبهة: «إن  التأويــل  والتفويض ليس 
هو مذهب الســلف، لا أكثرهم ولا أقلهم وأن نســبة ذلك إلى الســلف خطأ وضلال 
وتلبيــس» اهـــ. الفقــه الأكبر، لأبي حنيفة (ص/٢٧)، الضياء الشــارق؛ لســليمان 
ابن ســحمان النجدي (ت١٣٤٩هـ)، تح: عبد الســلام بن برجس، إدارة البحوث، 

الرياض، ط٥، (١٤١٤هـ-١٩٩٢م)، (ص/٣٣٨).
(٤) وقالوا بأن تأويل اليدين هنا بالقدرة لا يظهر مزيّة لآدم عليه السلام، كما أنه يلزم منه 
وصف االله بقدرتين وهو مخالف للمقرر عند أهل السنة من أن قدرة االله تعالى واحدة.=
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إبطال فائدة التخصيص؛ وهذا غير سديد.
في  ذلك  ونظائر  كر،  ِ بالذّ بالتخصيص  العباد  بعض  تكريم  في  دَ  بُعْ لا  ثم 
المؤمنين  وأضاف  نفسه،  إلى  الكعبة  أضاف  اسمه  عزّ  فإنه  كثيرة؛  االله  كتاب 
بصفة العبودية إلى نفسه، وأضاف روح عيسى عليه السلام إلى نفسه، والإضافة 

لك، وإضافة تشريف(١). تنقسم إلى إضافة صفة، وإضافة مِ
قوله  وكذلك  اتفاقًا،  الظاهر  زالةُ  فمُ العين  ذكر  على  المشتملة  الآية  فأما 
يُثبت  ولم   (٢)L\   [M السلام:  عليه  نوح  سفينة  عن  الإنباء  في  تعالى 
ا الله تعالى، والمعنى بالآية أنها تجري بأعيننا  أحد من المنتمين إلى التحقيق أعينً
أ￯ً من  رْ وهي منا بالمكان المحوط بالملائكة والحفظ والرعاية(٣)، يقال: فلان بِمَ
وطه عنايته وتكتنفه رعايته(٤)، وقيل: المراد  ع؛ إذ كان بحيث تحَ الملك ومَسمَ
ا  لكً مِ االله  إلى  وأضيفت  الأرض  من  انفجرت  التي  الأعين  الآية  هذه  في  بالأعين 

وهذا غير بعيد.

= انظر تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، للباقلاني (ص/٢٩٧).
دُ زيــد»، أو للاختصــاص كقولك: «غلام  (١) وقــد تكــون الإضافة للجزئيــة كقولك: «يَ
ــام الدابّــة». وعلى النــوع الأخير حمل  زيــد»، أو للملابســة والاختــلاط كقولــك: «لجِ
المشبهة الإضافة في نحو قوله عز وجل: L_  ^  ]  \  [  ZM [سورة 
ا بحفظهم والعياذ  تِه؛ محفوظً َلَ ــا للعــرش محمولاً له وحمَ الحاقة، الآية ١٧] فجعلوا االله ملابِسً
بــاالله، وأمــا أهل الســنة فحملوها على مــا يوافق الــشرع واللغة وقضية العقــل فقالوا: 
ــل، لأبي البقاء يعيش بن عــلي المعروف  إضافــة ملــك وتشريف. انظــر  شرح المفصّ
بابــن يعيــش (ت٦٤٣هـ)، تح: إيميــل يعقوب، دار الكتــب العلمية، بيروت، ط١، 

(١٤٢٢هـ-٢٠٠١م)، (٤٨٠/٤).
(٢) سورة القمر، الآية ١٤.

(٣) انظر تفسير الطبري (٦٠٥/٢١)، معاني القرءان وإعرابه، للزجاج (٨٨/٥).
(٤) انظر جمهرة اللغة، لابن دريد (٨٤٢/٢).
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وأما قوله تعالى: LY  X  W  V  U   TM(١) فلا وجه لحمل 
هو  بل  تعالى،  الله  صفة  الخلق  فناء  بعد  بالبقاء  تختص  لا  إذ  صفة؛  على  الوجه 

الباقي بصفاته الواجبة، فالأظهر حمل الوجه على الوجود(٢).
ومما يُسأل عنه قوله تعالى: L|   {  z  yM(٣) قيل معناه: 
االله هادي أهل السموات والأرض(٤)، ولا يستجيز منتمٍ إلى الإسلام القولَ بأن 

(١) سورة الرحمن، الآية ٢٧.
(٢) أي يبقى ذات ربك ذو الجلال والإكرام، ويدل عليه الرفع في LX  W M إذ الذات 
هــو الموصوف بهذا لا الصفة. قال الحافــظ البيهقي: «LV  U   TM فهو باق 
ولــه بقاء، ومعــنى وصفه بذلك أنه واجــب  الوجود فيما لم يَزل، مســتمر  الوجود فيما 
لا يزال» اهـ. التيســير في التفســير، للنســفي (١٩٥/١٤)،  الاعتقاد، لأبي بكر أحمد 
ابن الحســين البيهقــي (ت٤٥٨هـ)، تح: أحمــد الكاتب، دار الآفــاق، بيروت، ط١، 

(١٤٠١هـ)، (ص/٨٢).
(٣) سورة النور، الآية ٣٥.

(٤)وهو مروي عن الصحابي عبد االله بن عباس رضي االله عنه. تفسير الطبري (٢٩٥/١٧). 
قــال إمــام الحرمين: «قد ذكر أهل التفســير وجهين في تأويل الآيــة: أحدهما أن قالوا: 
رها ومخــترع أنوارها،  معــنى قــول االله تعــالى: L|   {  z  yM أي منوّ
والوجــه الآخر أنه هادي أهل الســموات والأرض، وفي ســياق الآية ما يدل على ذلك 
لأنه قال: LÈ  Ç  Æ  Å  ÄM فقرن ذكر النور بالهداية، وهو المعني بقوله: 
L5  4      3  2  1  0  /M [ســورة الشــور￯، الآية ٥٢]، ومما يوضح ما قلناه 
طَعها دالة على أنه لا يُســلك بها مســلك ســائر الظواهر  أن الآيــة من مُفتَتحها إلى مُنقَ
المســتقلة بأنفســها فإنها ثابتة في منهج الأمثال، ولا يســوغ التشبث بظواهر الأمثال 
لين، ولو تتبع المتتبع جملة أمثال القرءان لاستبان له مباينتها للظواهر  باتفاق المحصّ
التي يُتَمسك بفحواها.. ثم نقول: قد اتفق أهل التأويل على الوجهين المتقدمين فمن 
ا عن إطباق المتأولين واتفاق المفسرين» اهـ. الشــامل  ا كان خارجً ابتغى بعدهما ثالثً

في أصول الدين، لإمام الحرمين الجويني، (ص/٣١١).
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نور(١) السموات والأرض هو الإله.
ومما يُسأل عنه قوله تعالى: L¿  ¾  ½  ¼  »M(٢) وكذلك قوله 
 (٣)LÈ      Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾M :تعالى
وليس المعني بالمجيء الانتقال والزوال، تعالى االله عن ذلك، بل المعني بقوله: 

ل(٤). دْ كمه العَ ، وحُ L¼  »M أي جاء أمر ربك وقضاءُه الفصلُ
بنا  أضرْ ولو  العلم،  إلى  تُفضي  لا  فآحادٌ  بها  يتمسكون  التي  الأحاديث  وأما 
حاح، فمنها  ِن منها في الصِّ وّ ا، لكنا نُومئ إلى تأويل ما دُ عن جميعها لكان سائغً
لُ االلهُ تعالى إلى السماءِ  حديث النزول وهو أنه قال عليه الصلاة والسلام: «يَنزِ
: هل مِن تائبٍ فأتوبَ عليه؟ هل من مستغفرٍ  نيا كلَّ ليلةِ جمعةٍ ويقولُ الدّ
على  النزول  لحمل  وجه  ولا   ، الحديثَ له؟»  فأُجيبَ   ٍ داع من  هل  له؟  رَ  فأغفِ
ونعوت  الأجسام  صفات  من  ذلك  فإن  غيره؛  غْل  وشَ مكان  وتفريغ  التحول 
الإله،  بحدوث  الحكم  أحدهما:  نقيض؛  طرفيَ  إلى  يؤدي  ذلك  وتجويزُ  الأجرام، 

والثاني: القدح في الدليل على حدوث الأجسام.
ملائكته  نزول  على  تعالى  االله  إلى  ا  مضافً كان  وإن  النزول  حمل  والوجهُ 

(١) أي ضوء.
(٢) سورة الفجر، الآية ٢٢.

(٣) سورة البقرة، الآية ٢١٠.
(٤) أي يظهــر مــن آثــار قدرته عز وجــل في ذلك اليوم مــا لم يظهر ولا يظهــر مثله، وهذا 
التأويــل مروي عن الســلف كالإمام أحمــد بن حنبل رضي االله عنــه.  البحر المحيط، 
لأبي عبد االله محمد بن عبد االله الزركشي (ت٧٩٤هـ)، دار الكتبي، ط١، (١٤١٤هـ-

١٩٩٤م)، (٤٣/٥).
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المقرّبين(١)، وذلك سائغ غير بعيد(٢).

 ￯(١) أي يحتمــل أن يكــون المراد بالنزول فعلاً يظهــر بأمره فيضاف إليه؛ كما يقال: ناد
الأمير في البلد، ويحتمل أن يراد به إقباله على أهل الأرض بالرحمة كما ثبت ذلك عن 
الإمــام مالك، ومــن العلماء من توقف فلم يعينّ معنى فقــال: «ينزل بلا كيف». قال 
الحافــظ ابن حجر في شرح البخاري ما نصه: «اســتدل به مــن أثبت الجهة وقال: هي 
جهة العلو، وأنكر ذلك الجمهور لأن القول بذلك يفضي إلى التحيزّ تعالى االله عن ذلك، 
وقد اختلف في معنى النزول على أقوال» اهـ، ثم قال: «وقد حكى أبو بكر بن فورك أن 
ا، ويقويه ما رواه  بعض المشايخ ضبطه بضم أوله على حذف المفعول أي: يُنزل ملكً
لُ  هِ النسائي من طريق الأغرّ عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي االله عنهما بلفظ: «إن االله يمُ
ٍ فيستجابَ له» الحديث،  : هل من داع طرُ الليل ثم يأمرُ مناديًا يقولُ حتى يمضي شَ
وفي حديث عثمان بن أبي العاص: «يُنادي مناد هل من داع يستجاب له» الحديث، 
قال القرطبي: وبهذا يرتفع الإشــكال» اهـ. ومــن المقرر عند علماء مصطلح الحديث 
أن خير ما يفسر الحديث الوارد بالوارد. انظر  المفهم لما أشكال من تلخيص كتاب 
مســلم، لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي (ت٥٥٦هـ)، تح: محمود بزال وآخرين، 
دار الكلم الطيب، دمشق، ط١، (١٤١٧هـ-١٩٩٦م)، (٣٨٦/٢)، شرح صحيح 
البخــاري، لأبي الحســن علي ابن بطــال (ت٤٤٩هـ)، تح: ياسر بــن إبراهيم، مكتبة 
الرشــد، الريــاض، ط٢، (١٤٢٣هـــ-٢٠٠٣م)، (١٣٨/٣)، فتــح الباري شرح 

صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني (٣٠/٣).
ــدَ المشــبهة فحملوا نزول االله على النزول الــذاتي الحقيقي كما صرح ابن عثيمين،  (٢) وأبعَ
بَ  ل إليــه؛ ثم زادوا العجَ ل عنه ومنتقَ وتعامَــوا عــن أن النزول محــوِج إلى منتقِل ومنتقَ
ــا فزعموا أن نزولــه الذاتي الحقيقي بلا كيف، وليت شــعري كيف يجتمع النزول  عجبً
ْلَهم النزول عــلى معناه المتبادر -بناء  الحقيقــي بلا تأويل مع نفــي الكيفية! ثم إنّ حمَ
عــلى وهمهــم- جعلهم في تخبّط في مســألة الاســتواء على العرش؛ لا ســيما وأن كثيرين 
منهم يعتبر الاســتواء على العرش بمفهومهم التشــبيهيّ صفةَ كمال لا تنفك عن االله؛ 
فاختلفــوا فيمــا بينهــم هــل نزوله يقتــضي أن يفرغ منــه العرش ويخلــو أم لا، وكيف 
ينــزل مــع اختــلاف أوقات الليل بــين البلاد، وكيــف ينزل حقيقة مع مــا هو معلوم 
من أن الســموات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على=
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فالربّ تعالى متقدس عن الاختصاص بالجهات والاتصاف بالمحاذاة، لا 
ِلّ عن قبول الحد والمقدار،  تَنِفه الأقتار -الجوانب-، ويجَ تحيط به الأقطار، ولا تَكْ
قابل  متحيز  وكل   ، متحيزّ لها  شاغل  بجهة   ٍ مختصّ كل  أنَّ  ذلك  على  والدليل 
عنها،  يخلو  لا  والافتراق  الاجتماع  يقبل  ما  وكل  ومفارقتها،  الجواهر  لملاقاة 
وما لا يخلو عن الاجتماع والافتراق حادث كالجواهر، فإذا ثبت تقدس البارئ 
الاختصاص  عن  تعاليه  ذلك  على  فيرتب  بالجهات،  والاختصاص  التحيزّ  عن 

بمكان وملاقاة أجرام وأجسام.
مَ  لقَ آدَ وية ما روي عن النبي | أنه قال: «إنَّ االلهَ خَ ومما تتمسك به الحشْ
أن  روي  ما  وهو  وية  الحشْ أغفله  سبب  له  نُقل  فقد  صحّ  وإن  صورتِهِ»(١)  على 

ا منهم إلى التوقف في الأمر  = الكــرسي  كفضل  الفلاة  عــلى  الحلقة؛ وهذا كله ألجأ فريقً
كلــه والإعــراض عن الخوض في حقيقتــه ولذا قال ابن عثمين: «لا نســأل عن شيء لم 
ا!»؛ وأما مذهب أهل  جرً يســأل عنه الصحابة رضي االله عنهم، ونُلقِم من سأل عنه حَ
ــا والله المنة والفضل  ا عَريًّ ا خالصً الســنة والجماعــة فقــد خرج من بين فَــرْث ودم لبنً
لَجة والتناقض، قال البدر بن جماعة: «الأول: النزول من صفات الأجســام  عــن اللَّجْ
ل إليه وذلك على االله  ل  عنه ومنتقَ ثات ويحتاج إلى ثلاثة أجسام:  مُنتقِل  ومنتقَ والمحدَ
تعالى محال، الثاني: لو كان النزول لذاته حقيقة لتجددت له في كل يوم وليلة حركات 
عديدة تستوعب الليل كله وتنقلات كثيرة؛ لأن ثلث الليل يتجدد على أهل الأرض 
ا من قوم إلى قوم،  ا؛ فيلزم انتقاله في السماء الدنيا ليلاً ونهارً ا فشيئً مع اللحظات شــيئً
وعَوده إلى العرش في كل لحظة على قولهم ونزوله فيها إلى ســماء الدنيا، ولا يقول ذلك 
ذو لــبّ وتحصيــل» اهـ.  إيضاح الدليل في قطع حجج أهــل التعطيل، لأبي عبد االله 
محمــد بــن إبراهيم بــن جماعة (ت٧٣٣هـ)، تــح: وهبي الألباني، دار الســلام، مصر، 
ط١، (١٤١٠هـــ-١٩٩٠م)، (ص/١٦٤)، شرح العقيــدة الســفارينية، لمحمد 
بــن صالــح العثيمــين (ت١٤٢١هـــ)، دار الوطــن، الريــاض، ط١، (١٤٢٦هـــ)، 

.(٢٧٢/١-٢٧٥)
ِر خالقُ الصور والهيئات قال عز وجل:  (١) ومن المقرر عند أهل السنة أن االله هو المصوّ
L¹   ¸  ¶  μ  ´M [ســورة الحــشر، الآيــة ٢٤] فــلا يكــون عــز وجــل=
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ن الوجه فنهاه | عن ذلك وقال: «إنَّ االلهَ خلقَ  سَ ا له حَ رجلاً كان يلطِم عبدً
صرف  ويمكن  ضربه(١)،  عن  المنهي  العبد  على  راجعة  والهاء  صورتِهِ»  على  مَ  آدَ
ا سويًّا  الهاء إلى آدم نفسه، ومعنى الحديث على ذلك أن االله تعالى خلق آدم بشرً

من غير والد ووالدة(٢).
رْ في أطوار الخلق بل  دُ والغرض من الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لم يَ

  G  F  E  D  CM :ا، ثــم إن الصــورة صفــة المخلــوق كما قــال تعــالى رً = مصــوَّ
LH [ســورة الانفطــار، الآيــة ٨] وهي تقتضي المشــخِّصات مــن الكيفية والكميات 
والألــوان والأبعــاد؛ فــلا تتحقــق صورة إلا بهــا، واالله منــزه عن الكيفيــات وصفات 
الأجسام، ولو كان الله صورة لجاز عليه ما يجوز على الصور من التغير والفناء فبطل أن 

يكون الله صورة هي شكل وكيفية له.
(١) أي الهــاء راجعة للمضروب؛ أي فمن ضرب فليتقّ الوجه فإن المضروب من ولد آدم، 
، وهذا التأويل ذكره عدة  وجهه كوجهه في أصل الخلقة، ووجه آدم عليه السلام مكرمٌ
مــن العلماء كابن فورك والرازي وغيرهما. انظر  المســالك في شرح موطأ مالك، لأبي 
بكــر ابن العربي (ت٥٤٣هـ)، تح: محمد الســليماني، دار الغرب، ط١، (١٤٢٨هـ-

٢٠٠٧م)، (٤٦٦/٣)، تفسير الرازي (١١٨/١)، المفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلم، لأحمد بن عمر القرطبي (٤٣٧/٥).

(٢) أي ولم ينتقل من طور الطفولة إلى الشباب وما بعدها بل خلقه االله ابتداء على الصورة 
التي كان عليها.
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أبدعه االله على صورته(١)(٢).

[رؤيةُ االلهِ عزّ وجلّ في الآخرةِ]
مذهب أهل الحق أن البارئ تعالى مرئي(٣)، ويجوز أن يراه الراؤون بالأبصار، 

قَ  االلهُ  لَ (١) وتؤيــده روايــة البخــاري في صحيحه من حديث أبي هريــرة رضي االله عنه: «خَ
ا»، كتاب الاســتئذان: باب بدء الســلام، رقم  اعً رَ ونَ ذِ ــتُّ هُ سِ تِهِ: طُولُ ورَ ــلىَ صُ مَ عَ آدَ
الحديــث (٦٢٢٧). صحيــح البخاري، لأبي عبد االله محمد بن إســماعيل البخاري 
(ت٣٥٦هـــ)، دار طــوق النجــاة (مصــورة عن الطبعة الســلطانية)، بــيروت، ط١، 
(١٤٢٢هـــ)، (٥٠/٨)، وروايــة مســلم بنفس اللفــظ، كتاب الجنــة وصفة نعيمها 
م مثل أفئدة الطير، رقم الحديث (٢٨٤١)،  وأهلهــا: باب يدخل الجنة أقــوام أفئدتهُ
صحيح مســلم، لأبي الحســين مسلم بن الحجاج القشــيري (ت٢٦١هـ)، تح: محمد 
عبد الباقي، مطبعة البابي الحلبي، مصر، د.ط، (١٣٧٤هـ-١٩٩٥م)، (٢١٨٣/٤).
(٢) وذهب البعض إلى أن الإضافة في قوله عليه الصلاة والســلام: «صورته» إضافة مِلك 
للتشريــف والضمــير فيها يعود الله تبــارك وتعالى، ولكنه ليــس بالتأويل الراجح؛ لأن 
الأولى أن يرجــع الضمــير إلى أقــرب مذكور، إلا أن يدل دليل عــلى رجوعه إلى الأبعد، 
وأما رواية: «إنَّ االلهَ خلَقَ آدمَ على صورة الرحمنِ» فقد أنكرها جمع كالمازري وضعفوا 
بعــض رجالها، وبينــوا أن لفظها من تصرف بعض الرواة. قال ابــن فورك: «ثم نظرنا 
في إضافــة الصــورة إلى االله عــز وجل فلم يصــح أن يكون وجه إضافتهــا إليه على نحو 
إضافة الصفة إلى الموصوف بها من حيث تقوم به لاستحالة أن يقوم بذاته عز وجل 
حــادث بوجــه ولا صــورة ولا تأليف ولا غــيره () فبقي من وجــوه الإضافات الملك 
والفعــل والتشريــف، فأمــا الملك والفعــل فوجهه عــام ويُبطل فائــدة التخصيص، 
فبقــي أنهــا إضافة تشريف» اهـ. مشــكل الحديث وبيانه، لابن فــورك (ص/٦٠)، 
الأســماء والصفات، للبيهقي (٦٤/٢)،  المعلم بفوائد مســلم، لأبي عبد االله محمد 
ابن علي المازري (ت٥٣٦)، تح: محمد الشــاذلي، المؤسســة الوطنية، الجزائر، ط٢، 

(١٩٨٨م)، (٤٢٨/٣).
ا،= (٣) يقول أهل السنة والجماعة: إن رؤية االله عز وجل أمر جائز عقلاً ثابت واجب سمعً
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وذهب المعتزلة إلى أنه سبحانه وتعالى يستحيل أن يُر￯، وصار الأكثرون منهم 
إلى أن البارئ تعالى لا يَر￯ نفسه، والدليل على جواز الرؤية عقلاً أن الرب سبحانه 
ا،  وتعالى موجود وكل موجود مرئي(١)، وبيان ذلك أنا نر￯ الجواهر والألوان شاهدً
ا لزم ألا يُر￯ اللون(٢)، وإن رئيا لوجودهما لزم أن  فإن رئي الجوهر لكونه جوهرً

.￯كل موجود(٣)، والبارئ سبحانه وتعالى موجود فصح أن يُر ￯يُر
فلا  الذات  قديم  أزلي  تعالى  والرب  لحدوثه،   ￯يُر ما   ￯يُر إنما  قالوا:  فإن 

يُر￯. فالجواب:
أن نقول: كلامكم هذا نَقْض عليكم لجواز رؤية الطعوم والروائح والعلوم 
ونحوها فإنها حوادث وعندكم يستحيل أن تر￯. ثم الجواب الحقيقي أن نقول:

الحدوث يُنبئ عن موجود مسبوق بعدم، والعدم السابق لا يصحح الرؤية 

= وليســت هي مجرد العلم به ســبحانه، فيراه المؤمنون خاصة في دار الآخرة خاصة 
بأعين رؤوسهم الباقية، وأما في الدنيا فلا ير￯ عز وجل بالأعين الفانية. ورؤية االله عز 
وجل لا يكون فيها تكيف الله أو تحيزّ في المكان أو مقابلة للعباد، وإنما المؤمنون هم 
مــن يلحقهم التكيّف والتحيز بالمكان والجهــة، وأما االله فلا يكون في جهة أو مكان، 
يُر￯ على حســب صفته، وصفته أنه ليس بجســم ولا متحيزّ بمكان. وخالفت في هذه 
ا كما صنعوا في مسألة الكلام؛  المسألة المعتزلة والمشبهة فضلوا من مبدأ واحد أيضً
فلازموا ملازمة عقلية بين رؤية الشيء وبين وصفه بالجسمية والمكان والجهة؛ فنفت 
المعتزلة رؤية االله تنزيهًا له عما ذُكر، وأثبتها المشبهة مع تلك المحذورات فاعتقدوا 
أن االله يُــر￯ في مــكان وجهــة ومقابلــة، والحــق كما قال الســلف: من لم يتــوق النفي 

والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، تنزه االله عما يصفون.
ا أم غير جســم ولا عرض وهو االله عز  ا أم عرضً (١) أي تصح عقلاً رؤيته ســواء كان جســمً

وجل.
(٢) أي لاختلاف حقيقتهما.

(٣) أي ولكــن العــادة جاريــة بأن نر￯ الأجســام وبعــض الأعراض كالألــوان دون الطعوم 
والروائح ونحوها مما لم يشأ االله لنا رؤيته.
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.￯فانحصر التصحيح في الوجود، فدل على أن كل موجود صح أن يُر
ا من االله صدقًا وقولاً  ويستدل على جواز الرؤية وأنها ستكون في الجنان وعدً

.(١)L/  .      -   ,    +    *  )M :ا بقوله تعالى منه حقًّ
ي بـ«إلى» اقتضى رؤية البصر(٢). ِ والنظر إذا عُدّ

(١) سورة القيامة، الآية ٢٢-٢٣.
(٢) قــال الحافــظ البيهقي: «بــاب القول في إثبات رؤية االله عز وجــل في الآخرة بالأبصار؛ 
قال االله عز وجل: L*  )M [القيامة، الآية ٢٢] يعني: يوم القيامة، L+M يعني: 
مشرقــة، L/  .      - M [القيامــة، الآية ٣٢]، وليس يخلو النظر من وجوه: إما أن يكون 
 L}  |  {  z  y  x M :االله عــز وجل عنى به نظــر الاعتبار كقولــه

  ~     }  |  {M :[ســورة الغاشــية، الآية ١٧]، أو يكون عنى به نظر الانتظار كقوله
  ÐM :[ســورة يــس، الآيــة ٤٩]، أو يكون عــنى به نظر التعطف والرحمــة كقوله Lے
    6  5 M :[ســورة آل عمــران، الآية ٧٧]، أو يكــون عنى الرؤية كقوله LÒ   Ñ
L;  :  9  8  7 [سورة محمد، الآية ٢٠]، ولا يجوز أن يكون االله سبحانه 

عنى بقوله: L/  .      - M نظر التفكر والاعتبار؛ لأن الآخرة ليســت بدار استدلال 
واعتبــار، وإنمــا هي دار اضطرار، ولا يجوز أن يكون عنى نظــر الانتظار؛ لأنه ليس في 
رج  شيء مــن أمــر الجنة انتظار؛ لأن الانتظار معه تنغيــص وتكدير، والآية خرجت مخَ
البشــارة، وأهــل الجنــة فيما لا عين رأت ولا أذن ســمعت ولا خطر على قلب بشر من 
نون مما أرادوا وقادرون عليه، وإذا خطر ببالهم  العيش السليم والنعيم المقيم، فهم ممكّ

      -M :شيء أتــوا بــه مع خطوره ببالهم، وإذا كان كذلــك لم يجز أن يكون االله أراد بقوله
.  /L نظــر الانتظــار؛ ولأن النظر إذا ذكــر مع ذكر الوجوه فمعنــاه: نظر العينين 
اللتين في الوجه كما قال تعالى: Lq  p  o  n  m  lM [ســورة البقرة، 
الآيــة ١٤٤]، وأراد بذلك تقلّب عينيه نحو الســماء؛ ولأنــه قال: L/  .      -M ونظر 
الانتظــار لا يكــون مقرونا بـ «إلى» لأنه لا يجوز عند العرب أن يقولوا في نظر الانتظار: 
«إلى»، ألا تــر￯ أن االله عــز وجــل لما قــال: M}  |  {     ~  ےL لم يقل: 

    Ö     Õ M :إلى»؛ إذ كان معنــاه الانتظــار، وقالــت بلقيــس فيما أخبر االله عنهــا»
×  LØ [ســورة النمل، الآية ٣٥]، فلمــا أرادت الانتظار لم تقل: «إلى»، قلنا:=
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  9   8   7   6   5M تعالى:  بقوله  عارضونا  فإن 
يُدرَك(٢)؛  ولا   ￯يُر تعالى  الرب  قال:  من  أصحابنا  فمن  قلنا:   .(١)L:
الغاية  عن  مقدس  تعالى  والرب  الغاية،  رْك  ودَ الإحاطة  عن  يُنْبئ  الإدراك  فإن 

والنهاية.
 .(٣)L¯  ®M فإن عارضونا بقوله تعالى: في جواب موسى عليه السلام

فزعموا أن لن يقتضي النفي على التأييد(٤).

= ولا يجــوز أن يكــون االله ســبحانه أراد نظــر التعطف والرحمــة؛ لأن الخلق لا يجوز أن 
يتعطفوا على خالقهم، فإذا فســدت هذه الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع من أقسام 
النظر، وهو أن معنى قوله: L/  .      -M أنها رائية تر￯ االله عز وجل» اهـ. الاعتقاد، 

للبيهقي (ص/١٢٠).
(١) سورة الأنعام، الآية ١٠٣.

(٢) أي نثبــت رؤية لا يكون معها الإدراك المســتلزم لإثبات الحدود والنهايات؛ كما أننا 
ا أو نبلغ علم حقيقته. وربما يجاب  نثبت العلم به ســبحانه من غير أن نحيط به علمً
ه-  يَ بُه -يعني نَفْ عن الآية بأن لفظ: L7M صيغة جمع وهي تفيد العموم؛ فسلْ
يفيد ســلب  العموم، وذلك لا يفيد عموم الســلب، أي أن المنفي إدراك كل الأبصار 
لــه، وهذا فيه إثبــات إدراك بعض الأبصار له وهي أبصــار المؤمنين دون الكافرين. 
انظــر  معالم أصول الدين، لأبي عبد االله محمد بن عمر الرازي (ت٦٠٦هـ)، تح: طه 

سعد، دار الكتاب العربي، لبنان، د.ط، د.ت، (ص/٧٧).
(٣) سورة الأعراف، الآية ١٤٣.

(٤) «لــن» لا تفيــد بذاتهــا التأبيــد في كل حال على المختــار عند النحــاة، وإن هي أفادته 
كقوله تعالى: L0  /  .M [سورة الحج، الآية ٧٣] فإنما ذاك لأمر خارج وقرينة، 
وخالــف في ذلك الزمخشري المعــتزلي في أنموذجه فزعم أنها تفيــد التأبيد وتقتضيه، 
ه نفيَ رؤية االله عز وجل في الآخــرة، والأمانة الشرعية تقتضي  وحملــه على ذلك اعتقــادُ
أن لا يســتحقّ أن يُذكــر في معــرض الاستشــهاد والاحتجاج، فلا يجــوز الاعتماد على 
اف وغيره؛ ولا على آراءه ولو لغوية؛ إذ إن الشرع واللغة لا يؤخذان  كتبه كتفسيره الكشّ
يانة، قال أبو المظفر الأســفراييني: «غير أن جماعة= إلا عــن الثقــة من أهل العلم والدّ
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قلنا: هذه الآية من أوضح الأدلة على جواز الرؤية؛ فإنها لو كانت مستحيلة 
ا(١). لكان معتقِد جوازها ضالاًّ أو كافرً

لرسالته،  تعالى  االله  اصطفاه  مَنِ  تعالى  االله  على  يجوز  لا  ما  يَعتقد  وكيف 
فه بتكليمه، وجعله أفضل أهل زمانه  صه بتكريمه، وشرّ واجتباه لنبوته، وخصّ
يب في أمر يتعلق بعلم الغيب(٢). أما ما  ِز على الأنبياء الرَّ وّ وأيّده ببرهانه! ويجُ

ا  ـا إلى ابن عبّاد طمعً = مــن المتأخريــن من أهل الأدب تدنّســوا بشيء من ذلك تقربًـّ
ا  ا من الرفض والاعتزال، ومن كان متدنّسً في شيء من الدنيا والرياســة، وأظهروا شــيئً
بــشيء مــن ذلــك لم يجز الاعتمــاد عليــه في رواية أصول اللغــة، وفي نقل معــاني النحو 
ولا في تأويــل شيء مــن الأخبــار ولا في تفســير آيــة مــن كتــاب االله تعالى» اهـــ. انظر 
شرح التســهيل، لأبي عبد االله محمد بن عبد االله ابــن مالك الطائي (ت٦٢هـ)، تح:

عبد الرحمن الســيد وآخــر، دار هجر، ط١، (١٤١٠هـــ-١٩٩٠م)، (١٤/٤)،  همع 
الهوامع في شرح جمع الجوامع، لعبد الرحمن بن أبي بكر الســيوطي (ت٩١١هـ)، تح: 

هنداوي، المكتبة التوقيفية، مصر، د.ط، د.ت، (٣٦٦/٢).
(١) القــول بأن ســيدنا موسى عليه الصلاة والســلام طلب رؤية االله عــز وجل مع جهله أو 
علمه باســتحالتها عقلاً لقولٌ ســاقط شــديد البعد عن الصواب؛ إذ إن أنبياء االله عز 
ا بما يجوز  ا وعلمً وجــل هم أعرف خلق االله باالله عز وجل؛ وأكمــل الناس عقلاً وفهمً
عقلاً أو يستحيل، وسيدنا موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل الذي قال االله 
فيه: L(  '  &  %  $  #  "M [سورة الأعراف، الآية ٤٤١] 
وقــال تعالى: Lè  ç  æ  å             ä  ã  âá  à  ß      ÞM [ســورة مريم، 
ا جــواز رؤية االله عقلاً لَما طلبها؛  الآيــة ١٥] فلولا أنه عليه الصلاة والســلام كان عالِمً
فلمــا ســألها أوحــى االله إليه أنه لا يُر￯ بالعين الفانية في الدنيا؛ فلم يكن ســؤال موسى 
. قال الحافظ البيهقي: «ولا يجوز أن يكون نبي من الأنبياء،  ا ولا جهلاً عليه السلام سفهً
لباب النبيين وعصمه مما عصم منه المرسلين، يسأل ربه ما يستحيل  قد ألبسه االله جِ
عليه، وإذا لم يجز ذلك على موسى عليه الســلام فقد علمنا أنه لم يســأل ربه مستحيلا» 

اهـ. الاعتقاد، للبيهقي (ص/١٢٢).
ا= (٢) المعتزلــة ومــن نفــى الرؤية نســبَ مثبــت جوازها إمــا إلى ثبوت ما يقتــضي تكفيرً
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يتعلق بوصف البارئ عز وعلا فلا يجوز الريب عليهم، فيجب حمل الآية على 
يبه  دَ جوازه يجُ ه جائز، لكن ظن أن ما اعتقَ أن ما اعتقد موسى عليه السلام جوازَ

ا، فيرجع النفي في الجواب إلى السؤال. إليه ناجزً

= أو تضليلاً بناء على أن تجويز رؤية االله يلزم منه وصف االله بالمحالات من الجسمية 
والتحيز بالمكان، ولذلك ركبوا التكلّف وخرجوا عن ظواهر النصوص المثبتة للرؤية 
من غير دليل؛ فكيف ينســب لنبي كريم طلبها مع الجهل أو العلم باســتحالتها؛ قال 
ثالة  إمــام الحرمــين في هــذا المقــام: «يســتحيل أن يجهل مِن حكــم ربّه ما يدركــه حُ
المعتزلة» اهـ. ويقول في موضع آخر من النّظامية: «وكيف يستجيز منتمٍ إلى الدين أن 
لة نفاة الرؤية في معرفة االله تبارك وتعالى على موسى |» الإرشــاد، لإمام  ــفَ ل سَ يفضِّ

الحرمين (ص/١٦٩)، العقيدة النظامية، لإمام الحرمين (ص/٣٨).
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[باب القولِ في تكليفِ العِباد]
للعباد اختيارهم واتصافهم بالاقتدار، والقدرة خلق االله ابتداء، ومقدورها 
ا وبقاء، من حيث إنه نتيجة ما  ا وقضاء وخلقً مشيئة وعلمً مضاف إليه تعالى 
انفرد -يعني االله عز وجل- بخلقه وهو القدرة، ولو لم يرد وقوع مقدوره لما أقدره 
أ أسباب وقوعه، ومن هُدي لهذا استمر له الحق المبين، فالعبد  عليه، ولما هيّ

. ، وفعلُه تقدير الله، مراد له وخلق مقضيّ فاعل مختار مطالَب مأمور منهيّ
وح إليه الناظر في ذلك فنقول: العبد  ترَ ا يَسْ ونحن نضرب في ذلك مثلاً شرعيً
لا يملك أن يتصرف في مال سيده، ولو استبدّ بالتصرف فيه لم ينفذ تصرفه، فإذا 
زيّ إلى السيد، من حيث  أذن له في بيع ماله فباعه نفذ، والبيع في التحقيق مَعْ
إن سببه إذنُه، ولولا إذنه لم ينفذ التصرف، ولكن العبد يؤمر بالتصرف ويُنهى 
راء  - الحقُّ الذي لا غطاء دونه، ولا مِ بخ على المخالفة ويعاقَب، فهذا -وااللهِ ويُوَ

فيه لمن وَعاه حقَّ وَعْيه ولا يكابر فيه. 
أنه  إلى  صاروا  ثم  بالخلق،  العبد  انفراد  اعتقدوا  فإنهم  الضالة  الفرقة  وأما 
إذا عصى فقد انفرد بخلق فعله، والرب تبارك وتعالى كاره له، فكان العبد على 
الرب - شاء  إيقاعه،  أراد  ما  ا  مُوقعً التدبير،  في  لربه  مُزاحمًا  الفاسد  الرأي  هذا 

تعالى االله عن قولهم- أو كره. 
عنه  صرف  ثم  بصيرته،  وأتمّ  عقله  أكملَ  ا  خيرً بعبد  االله  أراد  إذا  ونقول: 
سبيله،  له  ل  وسهّ الخير،  قُرناء  له  ووفّق  الموانع،  عنه  وأزاح  والدوافع،  العوائق 
إلى  يقرّب  ما  له  وقيّض  والذهول،  الغفلات  وأسباب  الملهيات،  عنه  وقطع 

رّن عليها. رُبات فيوافيها ثم يعتادها ويمُ القُ
اديه  تمَ له  أ  وهيّ ويُقصيه،  الخير  عن  يُبعده  ما  له  ر  قدّ ا  شرً بعبد  أراد  وإذا 
غلبت  وكلما  للآفات،  وعرّضه  الشهوات،  إلى  التشوّف  إليه  وحبّب   ، يّ الغِ في 
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الدهور  مَرّ  على  الشرور  على  يستمر  ثم  الخير،  دواعي  خَنستْ  الشر  دواعي 
النفس  وات  ونَزَ الشيطان  عات  ونزَ الوساوس  عليه  وتتعاون  مهاويها،  في  ا  هاويً
الأمارة بالسوء، فتُنشئ الغفلة غشاوة على قلبه بقضاء االله وقدره فذلكم الطّبع

-عافاكم االله- والخَتم والأكِنّة(١).

[لا يجبُ على االلهِ تعالى شيءٌ]
ذهبت طوائف من أهل الزيغ والضلال إلى أن العبد إذا أطاع ربه وجب 
حكم  في  اضطربوا  عصاه  فإن  حكمة،  وجوبَ  يثيبه  أن  وتعالى  تبارك  االله  على 
الإله، فقال قائلون: يجب على االله تبارك وتعالى أن يعاقبه ولا يجوز أن يعفو عنه 

ما لم يتب فإن تاب وجب عليه قبول توبته.
االله  على  واجب  والثواب  العقل،  في  مسوَّغ  العفو  أن  إلى  آخرون  وذهب 

ا من هذيان طويل.  ا كبيرً تبارك وتعالى عن قولهم علوً
وأنعم  أثاب  فإن  شيء  االله  على  يجب  لا  أنه  إلى  قاطبة  الحق  أهل  وصار 
فبفضله، وإن عاقب فبعدله، والدليل القاطع في تحقيق ما ارتضاه أهل الحق 
أن الوجوب إنما يتحقق في حق مَن لو فُرض منه ترك الواجب لاستحق الذم 
عن  س  يتقدّ وتعالى  تبارك  والرب  ضرر،  لناله  عوقب  أو  ليم  ولو  واللائمة، 
قبول الضرُّ والنفع، ولا يتحقق تفاوت الأفعال في حكمه وأوضحنا أن الأفعال 

  '  &  %  $    #  "  ! M :(١) هذا إشــارة إلى نحو قوله عز وجل
    6   5   4    3   2   1   0   /   .-   ,   +   *    )    (

  32  1  0  /  .  -M :[ســورة النســاء، الآيــة ١٥٥] وقولــه تعــالى L7

  j  i  h    gM :[ســورة البقــرة، الآيــة ٧] وقوله عز وجــل L6  5   4
 Ly   x   w   v   u   t   s   r    qp   o   n   m   l   k

[سورة الكهف، الآية ٧٥].
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متساوية في حق من لا ينتفع ولا يتضرر.
ومما يقطع مادّتهم أن العبادات التي يُقيمها العبد لا تفي بالنعم التي تتوفر 
ا لأنعُم االله تبارك وتعالى بل لا تفي  ا -يعني الآن- وهي تقع شكرً من ربه ناجزً
ا عما تَعجّل من نعم االله فكيف يستمر في حكم  ا عوضً بأقلّها، فإذا وقعت شكرً
ثم  العبد!  توفّاه  نعيم  عن  ا  عوضً وقعت  أعمال  على  الثواب  استحقاق  العقل 
قالوا -يعني المخالفين-: «ليس على أهل الجِنان شكر لنعيمها فإنه عوض أعمال 

العبد، وليس للمعوَّض عوض».
العبد،  أعمال  ثواب  وتعالى  تبارك  االله  على  يوجب  ممن  سبيلاً  أضلّ  ن  فمَ
ا لكونه  ز من النعم، ولم يوجب على العبد شكر الثواب غدً وهي عوضُ ما يُنَجّ

ا! عوضً
فإن قيل: الثواب والعقاب في الشرائع ثابتان، وقد سماهما االله تبارك وتعالى 

جزاءً لأعمال العباد. 
ه صدق وقوله حق. ا من االله، ووعدُ قلنا: لسنا ننكرهما ولكنهما ثبتا وعدً

وهذا يبينه ضرب مَثَل يوضح ما تقدم من الكلام، ويكشف هذا الإبهام 
فنقول: إذا خدم العبد مولاه -يعني سيده- لم يستحق عليه أن يعتقه ويخلّصه 
ه  يكفيَ أن  عليه  الشرع  تأسس  الذي  المقدار  بل  العبودية،  وذلّ  ِقّ  الرّ أسر  من 
ب  ه من العمل إلا ما يُطيق، والثواب الخالد خالص من النَّصَ مؤونته، ولا يكلّفَ
ا في خدمته آناء  والتعب، فإذا كان العبد لا يستحق على مولاه وهو لا يألو جهدً
الليل والنهار العتقَ فكيف يستحق على خالقه ومُنشئه ورازقه بعباداته الخلاصَ 

 ! السرمديّ
نعم لو قال السيد لعبده: إن فعلتَ كذا وكذا فأنت حرّ فإذا حقق العبد ما 
ذكره سيده عَتق بقول سيده لا بحكم استحقاقٍ اقتضاه عمله، فكذلك الثواب 
ا بوعد االله تعالى، والعقاب ثابت بوعيده، وهذا معنى قول السعداء  ثابت قطعً

  Â  Á  À  ¿  ¾  ½M عنهم:  وتعالى  تبارك  االله  أخبر  فيما 
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LÃ(١) فهذا مذهب أهل الحق في الثواب والعقاب.
وذهب الصائرون إلى أن العبد يستحق على الرب تبارك وتعالى جزاء عمله 
أن  يؤمن  أنه  له  فيخطرَ  بعقله  ينظر  أن  العبد  على  الوجوب  درك  سبيل  أن  إلى 
أه وأسبغ عليه نِعمه، وهو إن شكره استحق الثواب، وإن أبى  له ربًا خلقه وبَرَ
العقل  استحثه  وتقابلا  الخاطران  تعارض  وإذا  العقاب،  استحق  وكفر  واستكبر 

على سلوك مسالك النجاة والتوقيّ من المهلكات.
فقال أهل الحق: يجب امتثال أوامر االله تبارك وتعالى إذا وردت، ولا ترشد 

رْك واجب على العبد. العقول إلى دَ
يعارضه  فقد  ذكرتموه  ما  للعبد  يخطر  كان  لئن  هؤلاء:  معارضة  في  وقالوا 
مربوب،  عبد  أنه  سه  دْ حَ مجاري  وفي  نفسه  في  هو  ري  يجُ أن  وهو  آخر  مسلك 
والنفع  والضرُّ  الأغراض(٢)  عليه  يستحيل  فعل،  ه  يضرّ ولا  عمل  ينفعه  لا  وربّه 
على  أكبّ  إن  وهو  معصية،  تنقصه  ولا  طاعة،  تزيده  لا  والتَّوَقان(٣)،  ِقّة  والرّ

(١) سورة الزمر، الآية ٧٤.
(٢) أي أن أفعال االله عز وجل لا تكون معلَّلة بالأغراض؛ ففعله عز وجل يقع على حســب 
علمه ومشــيئته وعلى مــا تقتضيه الحكمة البالغة، وليس كحــال أفعال المخلوقين من 

الأكل والنوم ونحوهما مما يقتضيه باعث وغرض هو الجوع والتعب وغيرهما.
(٣) أي يســتحيل وصفه عز وجل بكل أنواع الانفعالات والتغيرات النفســانية التي تلحق 
المخلــوق مــن الانفعال الناتج عن الحب أو الغضب أو الحزن أو الشــوق أو غير ذلك. 
وأمــا محبة االله لعبــده فهي إرادته إنعامه وأما غضبه فهو إرداته الانتقام. قال إمام أهل 
الســنة والجماعة أبو الحســن الأشــعري فيما ينقله عنه ابن فــورك في مجرد المقالات: 
«وأما وصفه بأنه متمن أو مشته فممتنع في صفته، وإن كان ذلك نوع الإرادة، لأجل 
أن مــا كان عــلى تلك الصفة من الإرادات ممتنع أن يوصف بهــا، أما التمني فهو إرادة 
مــا لا يعلــم أنه يكون أو يغلب عــلى القلب بأنه لا يكون، والشــهوة إرادة ما ينتفع به 
ويلتــذ، ولا يجــوز عليــه المنافع والمــلاذ» اهـ. مجرد مقالات الأشــعري، لابن فورك 

(ص/٤٥).
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فهذا  به،  ربه  ينفع  لا  ثم  ملاذّه  عن  وقَطعه  نفسه،  بدن  أنهك  والطاعة  الشكر 
يتضمن أن يتوقف في العمل، وهذا قاطع من كلام الأئمة، فلولا ورود الشرع 
إمام  كلام  انتهى  عليه.  وجوبًا  العبد  فهم  لَما  به  أُمر  ما  تركَ  من  على  بالوعيد 

الحرمين الجويني رحمه االله ونفعنا بعلومه.

خاتمة وتوصيات
إن عقيدة الأشاعرة والماتريدية هي امتداد لعقيدة الأنبياء وآخرهم النبي 
على  مبنية  عقيدة  وهي  الكرام،  أصحابه  من  بعده  ومن  والسلام  الصلاة  عليه 
الإيمان باالله عز وجل؛ لا تنفك عن تعظيمه التعظيمَ الواجب المقتضي لتنزيهه 
الإسلام  أئمة  م  قدّ ولذا  ثين،  المحدَ وصفات  المخلوقين  سمات  عن  وتقديسه 
الحرمين  إمام  وابنه  الجويني  محمد  أبو  الإمامان  فجاء  ذلك؛  سبيل  في  جهد  كلّ 
وعملا على خدمة هذا الميراث المبارك بما آتاهما االله عز وجل من سعة وجهد، 
ا في بيان عقيدة أهل السنة  ويظهر للناظر أن إمام الحرمين رحمه االله كان حريصً
غير مشوبة بفكر الملاحدة أو المشبهة أو المعتزلة أو الجهمية أو غيرهم، فبين 
كثيرين  فكر  إلى   ￯سر الذي  والتجسيم  التشبيه  في  والوقوع  الشرع  مجانبة  خطر 
موا جانب الوهم تحت دعو￯ أن هذا ما تقتضيه  ا وقدّ وضعوا أدلة العقل جانبً
أو  لفعله  العبد  خلقَ  ودعاويهم  المعتزلة  آراء  خطورة  خ  ورسّ النصوص،  ظواهر 
وجوب الأصلح على االله أو نفي خلقه عز وجل للشرور وغير ذلك مما زعموا دلالة 
ا  ا على هو￯ أو طمعً ه رحمه االله على هؤلاء وغيرهم مبنيً العقل عليه، ولم يكن ردّ
السنة  أهل  عقيدة  نصرة  سبيل  في  كان  بل  المسلمين،  لصفّ  ا  شقًّ أو  بدنيا 
إنكار  من  السلف  من  الأئمة  قدم  على  وذلك  العامة،  لعقائد  وصونًا  والجماعة 
المنكرات حين ظهورها، فإن أخطر البدع إنما هي تلك الهدامة للمعتقد؛ ولا 
الهمم  تكن  لم  وإذا  وجل،  عز  االله  لعنه  العالم  وسكت  كثرت  إذا  البدع  أن  يخفى 
والسلف  الصحابة  وعقيدة  السلام  عليهم  الأنبياء  عقيدة  مخالفة  لصد  موجهة 
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الإجماع  عن  والخروج  العقول  أدلة  وإهمال  ببعضها  النصوص  وضرب  الصالح 
ه الهمم؟، ومن هنا أوصي ونفسي وأحبابي وإخواني وكل مسلم: فلأي شيء توجّ

أن نثبت على الإسلام مقتدين بمسلك الصحابة ومن بعدهم من السلف � 
الصالح، وعلماء أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية.

أن نلزم تقو￯ االله عز وجل في السر والعلن.� 
أن نعزم على خدمة دين االله عز وجل وخدمة تراثنا الإسلامي.� 
السنة �  بعلوم  وكذا  والتوحيد،  العقائد  علم  أعني  العلوم  بأشرف  نتمكن  أن 

والآلة.
تركها �  التي  المسؤولية  وكبير  الحِمل  عظيم  تعي  أجيال  تخريج  على  نعمل  أن 

تْنا جهودهم. منا بعلومهم وحمَ بيننا علماء آثروا الآخرة على الدنيا حتى نَعِ
الصريحة �  للنصوص  مخالف  شاذ  رأي  أو  منحرف  قول  لكل  الالتفات  عدم 

من الكتاب والسنة وكذا إجماع المسلمين مهما شاع وانتشر، فالثبات يعقبه 
النبات بإذن االله.

أعمارهم �  وقدموا  بذلوا  الذين  والفضل  العلم  أهل  من  سبقنا  لمن  الدعاء 
ا من كل كدر. ا نقيً ليصل لنا العلم صافيً

َ ما وقع عليه، وأسأل  برْ ا أرجو من كل واقف على سهو أو تقصير جَ وختامً
نبيه |،  سنة  وناصري  دينه،  حماة  من  يجعلنا  أن  الوهاب  الكريم  تعالى  االله 
مع  وأحبابنا  ويجمعنا  الإيمان  بكامل  لنا  يختم  وأن  الصالحين،  لسير  المقتفين 

ا. النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والحمد الله أولاً وآخرً



۱۷۷



۱۷۸

#
ــه  يلَ أمَّتِ ــبِ ــلَ س ــةِ البيضــاءِ، وجعَ جّ حَ ا بالمَ ــدً نا محمّ دَ ــيّ ــث س ي بعَ ــذِ ــهِ الّ ــدُ لل الحم
ــن الرَّمْضاء،  يامــةِ مِ ــو بِهــا يــومَ القِ دُ  أن لاّ إلــه إلاّ اللــهُ شــهادةً أنجُ ــواءَ، وأشــهَ يلَ السَّ ــبِ السَّ
مْ  دْ وبــارِك وأَنعِ ــلِّم وزِ لِّ وسَ ــمَّ صَ دُ الرُّســلِ والأنبيــاءِ، اللَّهُ ا ســيِّ ــدً نا محمّ دَ دُ أنّ ســيّ وأشــهَ

. يــاءِ ــور والضِّ نيــا بالنُّ ــمسُ علَــى الدُّ تِ الشَّ وأَكــرِمْ علَيــه وعلَــى ءالِــه وأصحابِــه مــا عــادَ
يــم  نــا بدعــو￯َ تَعمِ امِ ــوا فــي أيّ ولِيــنَ قــد تَنطَّعُ خذُ ــن المَ ــا مِ ، فــإنَّ أقوامً أمّــا بعــدُ
ــم رِجــالٌ  حــولِ الأعــلامِ بدعــو￯َ أنهّ ــة الفُ وا مــعَ الأئِمّ ــم قــد اســتَوَ الاجتِهــادِ وأنّهُ
يهــاتَ ﴿Ì   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Åَّ﴾، ثُــمّ  يهــاتَ هَ ، وهَ وأولئــكَ رِجــالٌ
ــولاً  يــةَ الإجمــاعِ؛ فــأرَدتُّ أنْ أجمــعَ أصُ جِّ وا حُ ــرُ ــى أنكَ ــون حتَّ هُ ــم يَعمَ هِ يِّ وا فــي غَ زادُ
ــى  ــةً فــي معنَ م ــكَ مُقدِّ لِ مــتُ لذَ ــدة، وقدَّ ي ــي العقِ ينَ فِ ســلمِ أجمــعَ علَيهــا عُلَمــاءُ المُ
ســبِي  ، وهــو حَ ــي الحــقِّ ــع بِهــا طالبِ نفَ ــن اللــهِ تعالَــى أنْ يَ ــا مِ يً ه، راجِ قــادِ الإجمــاعِ وانعِ

. ــلُ ونِعــمَ الوَكِي
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ه  تُ يَّ جِّ معنَى الإجماعِ وحُ
ةِ انعِقادِه يّ يفِ وبَيانُ كَ

ــىء، والثّانــي  ــى الشّ ــزمُ علَ همــا العَ يــن: أحدُ اعلــم أنّ الإجمــاع لغــةً يطلــق بِمعنيَ
ــةِ  و أمّ ــدُ قــدِ - وهــم مُجتَهِ ــلّ والعَ ــا فاتِّفــاقُ أهــلِ الحَ ــا اصطِلاحً ، وأمّ الاتّفــاقُ

. ــيّ ينِ ــن العُصــورِ علــى أمــرٍ دِ ــدٍ صلى الله عليه وسلم - فــي عَصــرٍ مِ محمّ
  B  A  @  ?   >﴿ :ــةِ الإجمــاعِ قــولُ اللــهِ تعالَــى يّ جِّ ودليــلُ حُ
  N   M   L   K   J   I    H   G   F   E   D   C
مــعَ بيــنَ مُشــاقّةِ  ــةِ أنّــه تعالَــى جَ S  R   Q  PO﴾١؛ ووَجــهُ الحُجّ

  L  K﴿ :يــد فــي قَولِــه عِ ؤمنِيــن فــي الوَ ــبيلِ المُ الرَّســولِ صلى الله عليه وسلم واتِّبــاعِ غيــرِ سَ
ــا  رامً ــن حَ ــه لَــو لَــم يكُ ــبيلِ المؤمنِيــن لأنّ يــمُ اتِّبــاعِ غيــرِ سَ م تَحرِ لــزَ M﴾ فيَ
مــعَ بيــنَ  حــرَّم الّــذي هــو مُشــاقّةُ الرَّســولِ صلى الله عليه وسلم، لأنّ الجَ ــه وبيــنَ المُ مــعَ بَينَ لَمــا جَ
ــبيلِهم  ــى أنّ اتّبــاعَ غيــرِ سَ لّ ذلــكَ علَ ، فــدَ ــن فــي وَعيــدٍ ــه لا يَحسُ يضِ ــرامٍ ونَقِ حَ
ــطةَ  ــا، إذْ لا واسِ بً ــبيلِهم واجِ ــبيلِهم كان اتِّبــاعُ سَ يــرِ سَ ــرُم اتِّبــاعُ غَ ، وإذا حَ ــرامٌ حَ

ــةُ الإجمــاعِ. يّ جِّ ــتْ حُ تَ ــبيلِهم ثَبَ ــتَ وُجــوبُ اتّبــاعِ سَ يلَين، وإنْ ثَبَ ــبِ بيــنَ السَّ
ــحُّ  ، فــلا يَصِ ــةٌ جّ ون فــي عَصــرٍ علــى شــىءٍ فهــو إِجمــاعٌ وحُ ــدُ جتهِ ــقَ المُ فــإذا اتَّفَ

ون. ــابِقُ ــق عليــه السّ نقُــض مــا اتَّفَ هــم مَــن يَ أنْ يأتــيَ بَعدَ
ثِيــرُ الاختِــلاف لا يَصلُــح اتِّباعُــه  يــن كَ ــدة أنّ هــذا الدِّ لاحِ عَــى بعــضُ المَ وقــد ادَّ
ــي إســحاق  ــاءِ كأب لم ــن العُ ــول مِ حُ ــم الفُ دَّ علَيهِ ــرَ ــه، ف ن ــوابُ مِ ــرَف الصّ ولا يُع
ين ألــفَ  ــن عِشــرِ ــرُ مِ ولِــه: «نحــنُ نَعلَــم أنّ مســائِلَ الإجمــاعِ أكثَ الإســفرايينيّ بقَ
ثِيــرُ الاختِــلافِ إذْ لَــو كان  يــنَ كَ ــدة: إنّ هــذا الدِّ لحِ دّ قــولُ المُ ــرَ مَســألةٍ، وبهــذا يُ

(١) سورة النِّساء، ١١٥.



۱۸۰

ــن  ــرُ مِ ــل مَســائِلُ الإجمــاعِ أكثَ ، ب ــأتَ ــول: أخطَ قُ ــه. فنَ ــوا في فُ ــا لَمــا اختَلَ حقًّ
ــا  ــا وعلَيه نه ــاقُ مِ ــعُ الاتِّف قَ ــي يَ ــروعِ الّت ــن الفُ ــا مِ ــمّ لَه ــفَ مَســألةٍ، ثُ ينَ أل عِشــرِ
ــفِ  ــةِ أل ــن مائ ــرَ مِ ــولُ أكث ــي هــي أصُ رةٌ عــن مَســائِل الإجمــاعِ الّت وهــي صــادِ

.(١) ركَشــيُّ ــه عنــه الزّ ــرح التّرتيــب» ونقلَ ــره فــي «شَ »، ذكَ مســألةٍ

.(٣٨٤/٦) ، ركَشيِّ ين الزَّ يط في أصول الفقه، بدر الدّ حِ (١) البحر المُ



۱۸۱

قائِد الإِجماعُ فِي العَ
لــم  ــةٌ والعِ ــقَ ثابِت ــوا علــى أنّ الحقائِ ةِ والجماعــة قــد أَجمعُ ــنّ ــم أَنّ أَهــلَ السّ اعلَ

ــق(١). ــا مُتحقِّ بِه
.(٢) قلُ ادِقُ والعَ برُ الصّ لِيمةُ والخَ رة السّ لم هِي الحواسّ الظّاهِ وأَنَّ أسبابَ العِ

ه(٣). ه وجواهرِه وأعراضِ ه وأفرادِ ث بِجنسِ فلِيَّه مُحْدَ وأَنّ العالمَ عُلوِيَّه وسُ
ــه  فاتِ ــي صِ ــهِ ولا ف ــي ذات ــىء ف ــه ولا يُشــابِهه شَ ــم لا يُماثِل ــقُ العالَ ــهَ خال وأَنّ الل
(٥)، بــل هــو واحــدٌ لا  ــرَضٍ ــبحانَه وتعالَــى بِجســمٍ ولا عَ ولا أفعالِــه(٤)، فليــسَ سُ
ــر لــه، شــاءٍ  يــدٌ لا ءامِ ــةَ لــه(٧)، مُرِ ــة لــه، بــاقٍ لا نِهايَ يك لــه(٦)، قَديــمٌ لا بِدايَ شــرِ
ة(١٠)،  ــهادَ يــبِ والشَّ (٩)، عالــمُ الغَ ــزهُ ــىءَ يُعجِ رٌ لا شَ يــد(٨)، قــادِ لا يَكــون إلاَّ مــا يُرِ

، (ص/٦٥٢). عرانيّ اب الشّ نَن والأخلاق)، عبد الوهّ نَن الكبر￯ (لَطائف المِ (١) المِ
فيّة، عصام الإسفراييني، (ص/٤٦).  (٢) حاشية على شرح العقائد النسَ

رَق، أبو منصور البغدادي، (ص/٣١٥). رق بين الفِ (٣) الفَ
.(٣٥/٢)، بِيديّ ادة المتَّقِين، محمد مرتضى الزَّ (٤) إتحاف السّ

(٥) التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلاباذي، (ص/٤١).
، (ص/١٣). عرانيّ اب الشّ دسيّة، عبد الوهّ (٦) الأنوار القُ

ين، أبو منصور البغدادي، (ص/٩١). (٧) أصول الدِّ
هلُ به، أبو بكر الباقلاّني، (ص/١٣). (٨) الإنصاف فيما يجب اعتِقادُه ولا يجوز الجَ

(٩) التعرُّف، أبو بكر الكلاباذي، (ص/٣٥).
طّان،  ــن القَ (١٠) المصــدر الســابق، (ص/٣٥). الإقنــاع في مســائل الإجماع، أبو الحسَ

.(٣٥/١)



۱۸۲

ــمٌ بِكلامٍ  قَــة(٢)، مُتكلِّ دَ ــرٍ مــن غيرِ حَ يــرٌ بِبصَ يــر أُذُن(١)، بَصِ ٍ مــن غَ ــمع ــميعٌ بِسَ سَ
لِــدْ ولــم  ، لَــمْ يَ مــدٌ ــومٌ أَحــدٌ صَ ــيٌّ قيُّ (٣)، حَ ــةٍ ــوتٍ ولا لُغَ واحــدٍ ليــس بِحــرفٍ ولا صَ
هُ  ــهُ لا يُشــبِ ــكَ فالل رْتَ بِبالِ مــا تَصــوَّ (٤)، مَهْ ــامُ ــهُ الأوهــامُ والأَفه ، لا تُدرِكُ ــدْ يُولَ

ه(٥). اتِ ولا غيــرَ ــتْ عَيــن الــذّ ــة وليسَ يّ ــة أَبَدِ ــةَ أَزليّ اتِيّ ، وأَنّ صفاتِــه الذّ ذلِــكَ
ــواهُ، فــلا تَحوِيــهِ  ــا سِ ٍ عمّ (٦)، وهــو مُســتَغن وأَنَّ اللــهَ تعالَــى كانَ قبــلَ كُلِّ شــىءٍ
ــرَ لا كمــا  (٧)، وأَنَّــه اســتَو￯َ كمــا أَخبَ ــماواتُ ــونَ والسَّ ــه الأرضُ هــاتُ ولا تَكتَنفُ الجِ

ــر. ــرُ للبَشَ يَخطُ
رِ  واطِ ناتِ والخَ ــكَ ــر والأجســامِ والأَعمالِ والحــرَكاتِ والسَّ واهِ وأَنَّ اللــهَ خالِــقُ الجَ

ــن(٨). بِيح والحسَ ــرِّ والقَ ــاتِ والخيــرِ والشَّ يّ والنِّ
ــقِ  ل ــا بِخَ ــا أو جعلَه ه رَ ــن أَنكَ ــهِ، فمَ ــيئةِ الل ــةٌ لمشِ ــيئةً هــي تابِع ــدِ مَشِ وأنَّ للعب

.(٩) ــرَ ــدِ فقــد كفَ ب العَ
والاستِطاعةُ نَوعان:

ــونُ  ــا يكُ ــبابِ والآلاتِ وبِه ــلامةُ الأس ــي سَ ــل وهِ ــى الفِع ةٌ عل ــابِقَ ةٌ س ــتِطاعَ اس

طّان، (٣٥/١). ن القَ (١) الإقناع، أبو الحسَ
(٢) المصدر السابق.

(٣) التعرُّف، أبو بكر الكلاباذي، (ص/٤٠).
(٤) المصدر السابق، (ص/٣٥).
(٥) المصدر السابق، (ص/٣٧).

طّان، (٥٦/١). ن القَ (٦) الإقناع، أبو الحسَ
رَق، أبو منصور البغدادي، (ص/٣٢١). الإرشــاد إلى قواطِع الأدِلّة،  رق بينَ الفِ (٧) الفَ
.(٤٤٩/٢٩) ، ين الرازيّ ، (ص/٢١). التفسير الكبير، فخر الدّ ينيّ عالي الجُوَ أبو المَ

.(٤٤٨/٢) ، بِيديّ ادة المتَّقِين، محمد مرتضى الزَّ (٨) إتحاف السّ
(٩) التعرُّف، أبو بكر الكلاباذي، (ص/٤٤).



۱۸۳

ــة التَّكلِيــف. حَّ صِ
. علُ درةِ الَّتِي يَكونُ بِها الفِ واستِطاعةٌ تُقارِنهُ وهي حقيقةُ القُ

ــلُّ  ــا(١)، ويُضِ قُ كرَمً يــرزُ يُعاقِــبُ عــدلاً وَ ثِيــبُ فَضــلاً وَ ــوا أَنَّ اللــهَ تعالــى يُ عُ أجمَ وَ
ي مَــن يَشــاء. يهــدِ مَــن يَشــاء وَ

 (٢) ــمٍ نــه بِظل ــهُ الأَطفــال ليــسَ مِ يعَ تَوجِ واب وَ ــدَّ ــه ال ــعَ وإِيلامَ ي طِ ــهُ المُ يبَ وأنَّ تَعذِ
.(٣) ــهُ بالظُّلــم مُحــالٌ بِــلِ اتِّصافُ

ل  ــزَّ نَ ، وأَنَّ اللَّفــظَ المُ خلُوقِيــنَ هُ كلامَ المَ ــرءانَ كلامُ اللــهِ عــزّ وجــلّ لا يُشــبِ أَنَّ القُ وَ
ــكَلام  ــنَ ال ي ــسَ عَ ــلِين لَي رسَ ــاءِ والمُ دِ الأَنبي ــيِّ ــى س ــلُ علَ ي برِ ــه جِ لَ بِ ــزَ ي نَ ــذِ الَّ

ــا. ى قُرءانً (٤)، وَكُلٌّ يُســمَّ بــارةٌ عنــهُ ــيّ بــل هــو عِ اتِ الذّ
مــاتُ  كَ حْ نــدِ اللــهِ - والمُ ــن عِ ــول كُلٌّ مِ نَقُ ه وَ تــابِ وَمُتَشــابِهِ ــمِ الكِ حكَ نُؤمــنُ بِمُ وَ
ــن  تشــابِهات مِ ــر المُ يــهِ ظَواهِ ــا تَقتَضِ ــهُ عــزّ وجــلّ عَمّ هُ زِّ نُنَ تــابِ - وَ ــنَّ أُمُّ الكِ هُ

لالِــه. لِيــقُ بِجَ كُلّ وَصــفٍ لا يَ
ا. يمً ودُ وَلَو قَدِ وجُ و المَ ىءُ هُ ا، والشَّ رَّمً نفعُ وَلَو مُحَ أَنَّ الرِّزقَ ما يَ وَ

.(٥) لِهِ دٌ والمقتول ميت بِأَجَ أَنَّ الأَجلَ واحِ وَ

ين، ســيف  (١) التعــرُّف، أبــو بكر الكلابــاذي، (ص/٦٢). أبكار الأفكار في أصول الدّ
.(٢٢٤/٢) ، ين الآمديّ الدّ

طّان، (٥٧/١). ن القَ (٢) الإقناع، أبو الحسَ
(٣) التعرُّف، أبو بكر الكلاباذي، (ص/٥١).

 ، هرســتانيّ ل، أبو الفتح الشّ لَل والنِّحَ (٤) التعــرُّف، أبو بكر الكلابــاذي، (ص/٣٩). المِ
.(٣١٥/٢) ، ين الرازيّ (٨٩/١). نهاية العُقول في دراية الأصول، فخر الدّ

(٥) التعرُّف، أبو بكر الكلاباذي، (ص/٥٧).



۱۸٤

.(١) ثَةٌ وحَ مَخلُوقَةٌ حادِ أَنَّ الرُّ وَ
 ، ــنَ ي ــى ســائِرِ العالَمِ ــم عل لَه ، فَضَّ ــنَ ي ينَ وَمنُذرِ ــرِ ــاء مُبَشِّ ي ــث الأَنبِ ــهَ بَعَ أَنَّ الل وَ
عليهــم  وســلامه  ربّــي  صلــوات  ــد  مُحمَّ ــم  لُهُ وأَفضَ هــم  وءاخِرُ م،  ءادَ ــم  أَوَّلُهُ
هــم  لَ علــى بَعضِ أَنــزَ ــم، وَ دقِهِ الَّــةِ علــى صِ ــزاتِ الدّ عجِ ــم بالمُ هُ عيــن(٢)، أَيَّدَ أَجمَ

ــا. تُبً كُ
والتَّبلِيــغ(٣)،  ــة  فَّ والعِ طانَــة  والفَ والأَمانَــة  ــدق  الصِّ ــم  نهُ مِ لٍّ  ـكُ لِـ ــبُ  يجِ ـهُ  أَنَّـ وَ
هــم  قِّ ــي حَ ــوزُ فِ يَجُ تِهــم، وَ عوَ ــولِ دَ ــرُ عــن قَبَ فِّ نَ يلُ عليهــم كُلُّ مــا يُ يســتَحِ وَ

مَراتِبِهــم(٤). فــي  حُ  تَقــدَ لا  الَّتــي  الأَعــراض 
شــرَ  والحَ والبَعــثَ  يامــةَ  والقِ يــنِ  لَكَ المَ ــؤالَ  وسُ ــه  يمَ ونعِ بــرِ  القَ عــذابَ  أَنَّ  وَ

.(٥) ــقٌّ حَ ــفاعَة  والشَّ ــوضَ  والحَ ــراطَ  والصِّ يــزانَ  والمِ ســابَ  والحِ
يــمَ فــي  عِ ــذابَ والنَّ ، وأَنَّ العَ يــدانِ يــانِ ولا تَبِ ــارَ مَخلُوقتــانِ لا تَفنَ ــةَ والنّ نَّ أنَّ الجَ وَ

.(٦) ــدِ سَ وحِ والجَ ــارِ بالــرُّ ــة والنّ نَّ ــي الجَ ــة وفِ يامَ يــوم القِ بــرِ وَ القَ
هــةٍ لا كَمــا  ــكانٍ ولا جِ يــفٍ ولا مَ ــةِ بــلا كَ يامَ ــومَ القِ ونَ اللــهَ يَ ــرَ نِيــنِ يَ ؤمِ أَنَّ المُ وَ

ــوق(٧). خلُ ــر￯َ المَ يُ

.(١٠٦/٧) ، (١) البحر المحيط في التفسير، أبو حيّان الأندلسيّ
ين، أبو منصور البغدادي، (ص/١٧٧). (٢) أصول الدِّ

.(٢١١/١) ، ة الأندلسيّ يّ ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عَطِ حرَّ (٣) المُ
(٤) التعرُّف، أبو بكر الكلاباذي، (ص/٦٩-٧٠).

طّان، (٥٠/١-٥٣). ن القَ (٥) الإقناع، أبو الحسَ
ين، أبو منصور البغدادي، (ص/٢٦٣). (٦) المصدر السابق، (٥٢/١). أصول الدِّ

 .(١٥/٣) ، يــن النــوويّ ــاج، محيي الدّ جّ (٧) المنهــاج في شرح صحيــح مُســلِم بن الحَ
التعرُّف، أبو بكر الكلاباذي، (ص/٤٢).
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ــون ولا  ــا(١)، لا يأكُل ا ولا إِناثً ــورً ــوا ذُكُ ، ليسُ ــونَ ــهِ مُكرَمُ ــادٌ لل ــةَ عب لائِكَ وأنَّ المَ
ــم  هُ ــون اللــهَ مــا أمَرَ (٢)، لا يَعصُ ــونَ تعبُ ــونَ ولا يَ تناكحُ ــونَ ولا يَ نامُ بونَ ولا يَ يَشــرَ

ون(٣). ــرُ ــونَ مــا يُؤمَ ويَفعل
ــم  نهُ ونَ فمِ ــدُ بَّ ــونَ مُتَعَ ، وهــم مُكلَّفُ ــم الأوّل إبلِيــسُ (٤)، أَبُوهُ ونَ ــودُ ــنَّ موجُ وأنّ الجِ

. الِحُ ــم الطّ نهُ الِــحُ ومِ الصّ
ين(٥). عِ ِ أَجمَ رائِع خَتْ ما خالَفها مِن الشَّ دٍ صلى الله عليه وسلم قد نَسَ يِّدنا محمّ ة سَ يعَ رِ وأنَّ شَ

.(٦) قٌّ وأنَّ كَراماتِ الأولياءِ حَ
ــارِ  كَ بآث ــرُّ ــةِ والتَّبَ الِحَ ــةِ والأعمــالِ الصّ لَ واتِ الفاضِ ــذَّ ــهِ بال ــى الل ــلَ إل وأنَّ التَّوسُّ

.(٧) ــنٌ سَ ــنَ حَ ي الحِ ــاءِ والصّ الأنبي
يــنَ  الحِ ــن الأوليــاءِ والصّ ــيّ صلى الله عليه وسلم وغيــرِه مِ بِ ــدَّ الرِّحــالِ بِقصــدِ زيــارةِ قَبــرِ النَّ وأنَّ شَ

.(٨) ــةٌ إلــى اللــهِ قُربَ

  ª©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡  (١) قــال االله تعــالى: ﴿ے
خرُف: ١٩]. ورة الزُّ »   ¬  ®﴾ [سُ

ورة الأنبياء: ٢٠]. (٢) قال تعالى:﴿¡  ¢  £   ¤  ¥﴾ [سُ
  ¶  μ   ´  ³  ²   ±   °  ¯  ®  ¬  «﴿ :(٣) قــال تعــالى
يم:  ــورة التَّحرِ ¸  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹﴾ [سُ

.[٦
.(٣١/٤) ، ين الآمديّ (٤) أبكار الأفكار، سيف الدّ
.(٢٢٩/١) ، سيّ ر، ابن قُدامة المقدِ وضة النّاظِ (٥) رَ

رَق، أبو منصور البغدادي،  رق بينَ الفِ (٦) التعــرُّف، أبو بكر الكلابــاذي، (ص/٧١). الفَ
(ص/٣١٠).

، (ص/١٢١). بكيّ ين السُّ قام في زيارة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، تقيّ الدّ فاء السَّ (٧) شِ
ابِق. (٨) المصدر السّ
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ــرءان  قِهــم عنهــم وقراءتِهــم القُ ــم وتَصدُّ عــاءِ الأحيــاءِ لهُ ــونَ بِدُ عُ نتَفِ وأنَّ الأمــواتَ يَ
هم(١). عندَ

عِ واجِب(٢). دَ يرَ مِن أهلِ البِ وأنَّ التَّحذِ
لَّه. نبٍ ما لَم يَستَحِ بلةِ بِذَ ا مِن أَهلِ القِ رُ أَحدً فِّ أنّا لا نُكَ وَ

يمان(٣). بَها مِن الإِ يرةً لا تُخرِج مُرتَكِ بِ ةَ وَلَو كَ يَ عصِ وأنَّ المَ
ن يَشاء(٤). ونَ ذَلكَ لِمَ رُ ما دُ يغفِ يهِ وَ لَ ن ماتَ عَ فرَ لِمَ رُ الكُ غفِ أَنَّ اللهَ لا يَ وَ

ــةِ إِلَــى حيــثُ شــاءَ اللــهُ  ظَ قَ ــي اليَ هِ فِ ــخصِ ــرِجَ بِشَ ــي صلى الله عليه وسلم وعُ بِ أَنَّــه قَــد أُســرِي بِالنَّ وَ
ــى(٥). لَ ــن العُ مِ

.(٦) قٌّ يَّته حَ ذُرِّ م وَ ي أَخذه اللهُ تعالى مِن ءادَ يثاقَ الّذِ وأَنَّ المِ
ولَ  ـزُ نُـ ــوجَ وَ ــوجَ وَمَأجُ يأَجُ ــيحِ الدجــال وَ سِ وجَ المَ ــرُ يّ وَخُ هــدِ ــورَ المَ وأَنَّ ظُهُ
ــر  ــن مغربِهــا وســائرَ مــا أخبَ ــمسِ مِ ــى ابــن مَريــمَ عليــه الســلام وطلــوعَ الشَّ عِيسَ

. ــات كُلّ ذلــك حــقٌّ يّ يبِ ــن الغَ ــه الصــلاة والســلام مِ ــيّ علي بِ ــه النَّ بِ
ــمّ الّذيــن  ــمّ الّذيــن يلُونَهــم ث ــه ث ــرْن رَســولِ اللــه صلى الله عليه وسلم وأصحابِ ونِ قَ ــرُ ــرَ القُ ي وأَنّ خَ

، (ص/٧٩). ر العسقلانيّ ماع، ابن حجَ تبايِنة السَّ (١) الإمتاع بالأربعين المُ
  o   n       m   l    k   j   i    h   g   f﴿ تعــالى:  االله  قــال   (٢)

ورة ءال عِمران: ١٠٤]. t  s  r  qp﴾ [سُ
، (ص/٥٦). ، ابن ناجِي التَّنُوخيّ وانيّ يرَ (٣) شرح رسالة القَ

ــورة  (٤) قــال االله تعــالى: ﴿z  y    x  w  v   u  t  s  r  }   |  {  ~﴾ [سُ
النِّساء: ٤٨].

ر الإسفراييني، (ص/١٧٧). ين، أبو المظفَّ (٥) التبصير في الدّ
  DC  B  A  @   ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6 ﴿ :(٦) قــال االله تعــالى
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ــرفُ  ــا نَعتَ (٢)، وأَنّ ــونَ يُّ هدِ ونَ المَ ــدُ اشِ لَفــاء الرّ ــةِ الخُ حابَ يلُونَهــم(١)، وأَنَّ أَفضــلَ الصَّ
. نِيــنَ ــه أُمَّهــات المؤمِ بِفضــلِ أَهــلِ بَيــتِ رَســولِ اللــهِ وأَزواجِ

مــامِ  ــةَ الإِ ، وأنّ طاعَ ــولاًً ـو مَفضُ ــاسِ نَصــبُ إِمــامٍ(٣) وَلَـ ــى النّ ـه يَجــبُ علَ وأَنَّـ
.٤ بــةٌ لِ واجِ العــادِ

ــا أَصــابَ في قِتالِ  ــة(٥) وأنّ عليًّ قَّ ٍّ كانَــت حَ لِــي ــرَ وَعُثمــانَ وَعَ ــةَ أَبِــي بَكــرٍ وَعُمَ وأَنَّ إِمامَ
نا. ــنَ الزِّ ــرَّأَةٌ مِ ــةَ مُبَ يــن وأَهل النَّهــرَوان(٦)، وأَنَّ عائِشَ ــلِ وأَهــل صفِّ مَ أَصحــابِ الجَ

ــلِ  ــام لأَه ــا إِم م نهُ يَّ كُلاًّ مِ ــدِ ي ــورٍ الماتُرِ ــا مَنصُ رِيَّ وأَب ــعَ ــنِ الأَش سَ ــا الحَ وأَنَّ أَب
م. ــدَّ ةِ مُق ــنّ السّ

ــةَ  نِيفَ أَبــا حَ عيَّ وَ ــافِ أنَّ الشّ ، وَ ريــق قَوِيــمٌ ــدادِيِّ طَ غْ يــدِ البَ نَ مــامِ الجُ ريــقَ الإِ وأَنَّ طَ
 ￯ ــدَ هُ ــة  أَئِمَّ ســلامِ  الإِ ــةِ  أَئِمَّ وَســائِرَ  ــفيانَ  وَسُ وأَحمــدَ  ا  ـكً وَمالِـ يــهِ  بَ وَصاحِ

. ــة بالأَنــامِ واختِلافهــم رَحمَ
. ينَ سلِمِ رٍ مِن المُ وزُ على كلِّ بَرٍّ وفاجِ لاةَ تَجُ وأَنَّ الصَّ
. رِ فَ رِ والسَّ ينِ جائِزٌ فِي الحَضَ فَّ لَى الخُ سحَ عَ أَنَّ المَ وَ

ينَ إِلــى  ســلِمِ ــةِ المُ ــن أَئِمَّ يــانِ مَــع أُولِــي الأَمــرِ مِ هــادَ فَرْضــانِ ماضِ ــجَّ والجِ وأَنَّ الحَ
. ةِ ــاعَ قِيــامِ السّ

طّان، (٥٨/١). ن القَ (١) الإقناع، أبو الحسَ
(٢) المصدر السابِق، (٥٩/١).

.(٢٠٥/١٢) ، ين النوويّ اج، محيي الدّ جّ (٣) المنهاج في شرح صحيح مُسلِم بن الحَ
طّان، (٦٠/١). ن القَ (٤) الإقناع، أبو الحسَ

ر الإسفراييني، (ص/١٧٨). ين، أبو المظفَّ (٥) التبصير في الدّ
رطــبي في «التّذكِرة بأحوال  رجــانيّ في كتابِه «الإمامة» وعنــه القُ ــر الجُ ــه عبــد القاهِ (٦) نقلَ

الموتَى وأمور الآخرة (ص/١٠٨٩).
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ين  دٍ وعلَى ءالِه الطّاهرِ نا محمّ دِ ين، وصلَّى اللهُ علَى سيِّ والحمدُ للهِ رَبِّ العالَمِ
ين. عِ م أجمَ لامُ اللهِ علَيهِ بِين، وسَ يِّ حابَتِه الطَ وصَ
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عبد االله التركي، دار هجر، ط١، (١٩٩٧م).
البرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين الجويني، تح: صلاح عويضة، دار الكتب  -

العلمية، بيروت، ط١، (١٩٩٧م).
بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية، تح: مجموعة من المحققين، مجمع الملك فهد،  -

ط١، (١٤٢٦هـ).
عمر  - تح:  (ت٧٤٨هـ)،  الذهبي  أحمد  بن  محمد  االله  عبد  لأبي  الإسلام،  تاريخ 

التدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٢، (١٩٩٣م).
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البغدادي (ت٤٦٣هـ)،  - الخطيب  علي  بن  أحمد  بكر  لأبي  وذيوله،  بغداد  تاريخ 
تح: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، (١٤١٧هـ).

تاريخ دمشق، لأبي القاسم علي بن الحسن ابن عساكر (ت٥٧١هـ)، تح: عمرو  -
العمروي، دار الفكر، بيروت، د.ط، (١٤١٥هـ-١٩٩٥م).

التبصرة في ترتيب أبواب للتمييز بين الاحتياط والوسوسة على مذهب الإمام  -
بن  محمد  تح:  (ت٤٣٨هـ)،  الجويني  يوسف  بن  االله  عبد  محمد  لأبي  الشافعي، 

عبد العزيز السديس، (١٤١٠هـ).
التبصير في الدين، لأبي المظفر طاهر بن محمد الأسفراييني (ت٤٧١هـ)، تح: د.  -

كمال الحوت، عالم الكتب، بيروت، ط١، (١٤٠٣هـ-١٩٨٣م).
تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، لأبي القاسم علي  -

بيروت،  العربي،  الكتاب  دار  (ت٥٧١هـ)،  عساكر  بابن  المعروف  الحسن  ابن 
د.ط، (١٣٩٩ هـ -١٩٧٩ م).

حمدي - تح:  (ت٥٠٧هـ)،  القيسراني  ابن  طاهر  بن  لمحمد  الحفاظ،  تذكرة 
عبد المجيد، دار الصميعي، الرياض، ط١، (١٤١٥هـ).

الزركشي  - بهادر  بن  محمد  الدين  لبدر  الجوامع،  جمع  بشرح  المسامع  تشنيف 
(١٤١٨هـ- ط١،  قرطبة،  مكتبة  وآخر،  ربيع  االله  عبد  تح:  (ت٧٩٤هـ)، 

١٩٩٨م).
تفسير الطبري = جامع البيان، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت٣١٠هـ)،  -

تح: د. عبد االله التركي، دار هجر، ط١، (١٤٢٢هـ-٢٠٠١م).
تفسير مجاهد، لأبي الحجاج مجاهد بن جبر المكي (ت١٠٤هـ)، تح: د. محمد -

أبو النيل، دار الفكر الإسلامي، مصر، ط١، (١٤١٠هـ-١٩٨٩م).
الباقلاني  - الطيب  بن  محمد  بكر  لأبي  الدلائل،  وتلخيص  الأوائل  تمهيد 

(ت٤٠٣هـ)، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط١، (١٤٠٧هـ -١٩٨٧م).



۱۹۲

التمهيد، لأبي عمر بن عبد البر (ت٤٦٣هـ)، تح: محمد كامل وآخرين، مؤسسة  -
الفرقان، لندن، ط١، (٢٠١٧م).

محمد  - تح:  (ت٣٧٠هـ)،  الأزهري  أحمد  بن  محمد  منصور  لأبي  اللغة،  تهذيب 
مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١، (٢٠٠١م).

االله  - فتح  تح:  الماتريدي (ت٣٣٣هـ)،  محمد  بن  محمد  منصور  لأبي  التوحيد، 
خليف، دار الجامعات المصرية، مصر، د.ط، د.ت.

التيسير في التفسير، لأبي حفص عمر بن محمد النسفي (ت٥٣٧هـ)، تح: ماهر  -
حبوش، دار اللباب، تركيا، ط١، (١٤٤٠هـ-٢٠١٩م).

جامع الأصول في أحاديث الرسول، لأبي السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير  -
(ت٦٠٦هـ)، تح: بشير عون وآخر، مكتبة دار البيان، ط١، (١٩٦٩م).

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي  -
(ت٤٦٣هـ)، تح: محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض، د.ط، د.ت.

جمهرة اللغة، جمهرة اللغة، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد (ت٣٢١هـ)، تح:  -
رمزي بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ط١، (١٩٨٧م).

(ت٧٩٥هـ)،  - الحنبلي  رجب  ابن  أحمد  بن  الرحمن  لعبد  الحنابلة،  طبقات  ذيل 
تح: عبد الرحمن العثيمين، مكتبة العبيكان، الرياض، ط١، (٢٠٠٥م).

الشامل في أصول الدين، لإمام الحرمين الجويني، تح: عبد االله عمر، دار الكتب  -
العلمية، بيروت، ط١، (١٤٢٠هـ-١٩٩٩م).

شرح إرشاد إمام الحرمين، لأبي القاسم سلمان بن ناصر الأنصاري (ت٥١٢هـ)،  -
تح: خالد العدواني، دار الضياء، الكويت، ط١، (٢٠٢٢م).

شرح التسهيل، لأبي عبد االله محمد بن عبد االله ابن مالك الطائي (ت٦٢هـ)،  -
تح: عبد الرحمن السيد وآخر، دار هجر، ط١، (١٤١٠هـ-١٩٩٠م).
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شرح العقائد النسفية ومعه حاشية جمع الفرائد، لسعد الدين مسعود بن عمر  -
التفتازاني (ت٧٩٣هـ)، تح: الصدر القادري المصباحي، دائرة البركات، الهند، 

د.ط، د.ت.
شرح العقيدة السفارينية، لمحمد بن صالح ابن عثيمين، (ت١٤٢١هـ)، دار  -

الوطن، الرياض، ط١، (١٤٢٦هـ).
تح:  - (ت٧٨٦هـ)،  البابرتي  محمد  بن  محمد  الدين  لأكمل  الأكبر،  الفقه  شرح 

محمد العايدي وآخر، دار الفتح، ط١، (٢٠٠٩).
يعيش (ت٦٤٣هـ)،  - بابن  المعروف  علي  بن  يعيش  البقاء  لأبي  ل،  المفصّ شرح 

تح: إيميل يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، (١٤٢٢هـ-٢٠٠١م).
دار  - التفتازاني،  عمر  ابن  مسعود  الدين  لسعد  الكلام،  علم  في  المقاصد  شرح 

المعارف النعمانية، الباكستان، د.ط، (١٤٠١هـ -١٩٨١م).
شرح النووي على مسلم، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت٦٧٦هـ)، دار  -

إحياء التراث العربي، بيروت، ط٢، (١٣٩٢هـ).
شرح حديث النزول، لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت٨٢٧هـ)، طبعة ما  -

يسمى المكتب الإسلامي، ط٥، (١٣٩٧هـ-١٩٧٧م).
شرح صحيح البخاري، لأبي الحسن علي ابن بطال (ت٤٤٩هـ)، تح: ياسر بن  -

إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، ط٢، (١٤٢٣هـ-٢٠٠٣م).
الدين - لعضد  (ت٧٤٦هـ)،  الحاجب  لابن  الأصولي  المنتهى  مختصر  شرح 

عبد الرحمن الإيجي (ت٧٥٦هـ)، تح: محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، 
بيروت، ط١، (١٤٢٤هـ-٢٠٠٤م).

شعب الإيمان، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت٤٥٨هـ)، تح: د. عبد العلي  -
حامد، مكتبة الرشد، الرياض، ط١، (١٤٢٣هـ-٢٠٠٣م).

صحيح البخاري، لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري (ت٣٥٦هـ)، دار  -
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طوق النجاة (مصورة عن الطبعة السلطانية)، بيروت، ط١، (١٤٢٢هـ).
تح:  - (ت٢٦١هـ)،  القشيري  الحجاج  بن  مسلم  الحسين  لأبي  مسلم،  صحيح 

محمد عبد الباقي، مطبعة البابي الحلبي، مصر، د.ط، (١٣٧٤هـ-١٩٩٥م).
تح: - (ت٣٢٢هـ)،  العقيلي  عمرو  بن  محمد  جعفر  لأبي  الكبير،  الضعفاء 

عبد المعطي قلعجي، دار المكتبة العلمية، بيروت، ط١، (١٩٨٤م).
الضياء الشارق، لسليمان بن سحمان النجدي (ت١٣٤٩هـ)، تح: عبد السلام  -

ابن برجس، إدارة البحوث، الرياض، ط٥، (١٤١٤هـ-١٩٩٢م).
السبكي  - الدين  تقي  بن  الوهاب  عبد  الدين  لتاج   ،￯الكبر الشافعية  طبقات 

ط٢،  مصر،  هجر،  دار  الطناجي،  ومحمود  الحلو  الفتاح  عبد  تح:  (ت٧٧١هـ)، 
(١٤١٣هـ).

طبقات الشافعيين، لإسماعيل بن عمر بن كثير (ت٧٧٤هـ)، تح: محمد عزب  -
وآخر، مكتبة الثقافة الدينية، د.ط، (١٤١٣هـ-١٩٩٣م).

طبقات المعتزلة، لأحمد بن يحيى ابن المرتضى، تح: سوسنة ديفلد، دار مكتبة  -
الحياة، بيروت، (١٣٨٠هـ � ١٩٦١م).

طبقات فحول الشعراء، لأبي عبد االله محمد بن سلام (ت٢٣٢هـ)، تح: محمود  -
شاكر، دار المدني، جدة، د.ط، د.ت.

العقد المذهب في طبقات حملة المذهب، لأبي حفص عمر بن علي ابن الملقن  -
ط١،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  وآخر،  الأزهري  أيمن  تح:  (ت٨٠٤هـ)، 

(١٤١٧هـ-١٩٩٧م).
االله  - عبد  بن  الملك  عبد  المعالي  لأبي  الإسلامية،  الأركان  في  النظامية  العقيدة 

للتراث،  الأزهرية  المكتبة  الكوثري،  زاهد  محمد  تح:  (ت٤٧٨هـ)،  الجويني 
مصر، د.ط، (١٤١٢هـ-١٩٩٢م).

السلف،  - أضواء  دار  أشرف،  محمد  أبو  تح:  تيمية،  لابن  الواسطية،  العقيدة 
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الرياض، ط٢، (١٩٩٩م).
العقيدة برواية الخلال، لأبي عبد االله أحمد ابن محمد بن حنبل (ت٢٤١هـ)، تح:  -

عبد العزيز السيروان، دار قتيبة، دمشق، ط١، (١٤٠٨هـ).
العين، لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١٧٠هـ)، تح: د. مهدي  -

المخزومي وآخر، مكتبة الهلال، د.ط، د.ت.
غياث الأمم في التياث الظُّلَم، لإمام الحرمين الجويني، تح: عبد العظيم الديب،  -

مكتبة إمام الحرمين، ط٢، (١٤٠١هـ).
العراقي  - الرحيم  عبد  ابن  أحمد  زرعة  لأبي  الجوامع،  جمع  شرح  الهامع  الغيث 

ط١،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  حجازي،  محمد  تح:  (ت٨٢٦هـ)، 
(١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م).

الكتب  - دار  (ت٧٢٨هـ)،  تيمية  ابن  الحليم  عبد  بن  لأحمد   ،￯الكبر  ￯الفتاو
العلمية، بيروت، ط١، (١٩٨٧م).

فتاو￯ نور على الدرب، لابن باز، جمع: عبد االله الطيار وآخر. -
حجر  - بن  علي  بن  أحمد  الفضل  لأبي  البخاري،  صحيح  بشرح  الباري  فتح 

العسقلاني، تح: محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، د.ط، (١٣٧٩م).
البغدادي (ت٤٢٩هـ)،  - طاهر  بن  القاهر  عبد  منصور  لأبي  الفرق،  بين  الفرق 

دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط٢، (١٩٧٧م).
الفرقان،  - مكتبة  (ت١٥٠هـ)،  ثابت  بن  النعمان  حنيفة  لأبي  الأكبر،  الفقه 

الإمارات، ط١، (١٤١٩هـ-١٩٩٩م).
فقه اللغة وسر العربية، لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي (ت٤٢٩هـ)،  -

تح: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث، ط١، (٢٠٠٢م).
فوات الوفيات، لمحمد بن شاكر (ت٧٦٤م)، تح: إحسان عباس، دار صادر،  -
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بيروت، (١٩٧٣م).
قانون التأويل، لأبي بكر بن العربي المالكي (ت٥٤٣هـ)، تح: محمد السليماني،  -

مؤسسة علوم القرءان، بيروت، ط١، (١٤٠٦هـ-١٩٨٦م).
الشعار  - بن  المبارك  البركات  لأبي  الزمان،  هذا  شعراء  فرائد  في  الجمان  قلائد 

الموصلي (ت٦٥٤هـ)، تح: كامل الجبوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، 
.(٢٠٠٥)

قواعد العقائد، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت٥٠٥هـ)، تح: موسى علي،  -
عالم الكتب، بيروت، ط٢، (١٤٠٥هـ-١٩٨٥م).

عثيمين  - بن  صالح  بن  لمحمد  المثلى،  القواعد  المسمى  القيم  ابن  كتاب 
(ت١٤٢١هـ).

كتاب سليمان بن عبد االله المسمى تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد  -
الذ￯ هو حق االله على العبيد، تح: زهير الشاويش، ط١، (٢٠٠٢م).

كشف الخفا عن عبث الوهابية بكتب العُلما، لعلي مقدادي الأردني، دار النور  -
المبين، عمان، ط١، (٢٠١٩).

لسان العرب، لأبي الفضل محمد بن منظور (ت٧١١هـ)، دار صادر، بيروت. -
فوقية  - تح:  الجويني،  الحرمين  لإمام  والجماعة،  السنة  أهل  قواعد  في  الأدلة  لمع 

محمود، عالم الكتب، بيروت، ط٢، (١٤٠٧هـ-١٩٨٧م).
اللمع في أصول الفقه، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت٤٧٦هـ)، دار  -

الكتب العلمية، بيروت، ط٢، (١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م).
(ت١١٨٨هـ)،  - السفاريني  أحمد  بن  محمد  العون  لأبي  البهية،  الأنوار  لوامع 

مؤسسة الخافقين، دمشق، ط٢، (١٩٨٢م).
مجرد مقالات الأشعري، لأبي بكر محمد بن الحسن ابن فورك (ت٤٠٦هـ)، تح:  -
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دانيال جيماريه.
المجروحين من المحدثين، لأبي حاتم محمد بن حبان (ت٣٥٤هـ)، تح: حمدي  -

عبد المجيد، دار الصميعي، ط١، (٢٠٠٠م).
مجموع الفتاو￯، لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم (ت٧٢٨)، تح: عبد الرحمن  -

قاسم، طبعة مجمع الملك فهد، د.ط، (١٤١٦هـ).
دار  - النووي (ت٦٧٦هـ)،  شرف  بن  يحيى  زكريا  لأبي  المهذب،  شرح  المجموع 

الفكر، بيروت، د.ط، د.ت.
العلمية،  - البحوث  رئاسة  الشويعر،  لمحمد  باز،  ابن  العزيز  عبد   ￯فتاو مجموع 

السعودية.
المنيرية،  - المطبعة  الدمشقي،  منير  محمد  تح:  المنيرية،  الرسائل  مجموعة 

(١٣٤٣هـ).
ط١،  - بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  السود،  عيون  محمد  تح:  التأويل،  محاسن 

(١٤١٨هـ).
الألباني،  - تح:  الذهبي (ت٧٤٨هـ)،  أحمد  بن  محمد  االله  عبد  لأبي  العلو،  مختصر 

طبعة ما يسمى المكتب الإسلامي، ط٢، (١٤١٢هـ-١٩٩١م).
المخصص، لأبي الحسن علي بن إسماعيل ابن سيده (ت٤٥٨هـ)، تح: خليل  -

جفال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١، (١٤١٧هـ-١٩٩٦م).
محمد  - تح:  (ت٥٤٣هـ)،  العربي  ابن  بكر  لأبي  مالك،  موطأ  شرح  في  المسالك 

السليماني، دار الغرب، ط١، (١٤٢٨هـ-٢٠٠٧م).
مسند البزار، لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار (ت٢٩٢هـ)، تح: عادل بن سعد،  -

مكتبة العلوم، المدينة المنورة، ط١، (١٩٨٨م).
مشكل الحديث وبيانه، لأبي بكر محمد بن الحسن ابن فورك (ت٤٠٦هـ)، تح:  -



۱۹۸

موسى علي، عالم الكتب، بيروت، ط٢، (١٩٨٥م).
معالم أصول الدين، لأبي عبد االله محمد بن عمر الرازي (ت٦٠٦هـ)، تح: طه  -

سعد، دار الكتاب العربي، لبنان، د.ط، د.ت.
معالم السنن، لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي (ت٣٨٨هـ)، المطبعة  -

العلمية، حلب، ط١، (١٩٣٢م).
الزجاج (ت٣١١هـ)،  - يّ  السرّ بن  إبراهيم  إسحاق  لأبي  وإعرابه،  القرءان  معاني 

تح: عبد الجليل شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط١، (١٤٠٨هـ-١٩٨٨م).
معجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد مختار (ت١٤٢٤هـ)، عالم الكتب، ط١،  -

(٢٠٠٨م).
معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس القزويني (ت٣٩٥هـ)، تح:  -

عبد السلام هارون، دار الفكر، بيروت، د.ط، (١٣٩٩هـ-١٩٧٩م).
المعلم بفوائد مسلم، لأبي عبد االله محمد بن علي المازري (ت٥٣٦)، تح: محمد  -

الشاذلي، المؤسسة الوطنية، الجزائر، ط٢، (١٩٨٨م).
الرازي  - عمر  بن  محمد  االله  عبد  لأبي  الكبير،  التفسير   = الغيب  مفاتيح 

(ت٦٠٦هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٣، (١٤٢٠هـ).
عمر  - بن  أحمد  العباس  لأبي  مسلم،  كتاب  تلخيص  من  أشكال  لما  المفهم 

دمشق،  الطيب،  الكلم  دار  وآخرين،  بزال  محمود  تح:  (ت٥٥٦هـ)،  القرطبي 
ط١، (١٤١٧هـ-١٩٩٦م).

عمر  - بن  أحمد  العباس  لأبي  مسلم،  كتاب  تلخيص  من  أشكل  لما  المفهم 
دمشق،  كثير،  ابن  دار  وآخرين،  ميستو  الدين  محيي  تح:  القرطبي (ت٦٥٦هـ)، 

ط١، (١٩٩٦).
أحمد  - تح:  (ت٤٥٨هـ)،  البيهقي  الحسين  بن  أحمد  بكر  لأبي  الشافعي،  مناقب 

الصقر، دار التراث، القاهرة، ط١، (١٩٧٠م).
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المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور، لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد  -
الصرفيني (ت٦٤١هـ)، تح: خالد حيدر، دار الفكر، بيروت، (١٤١٤هـ).

الجوزي  - ابن  علي  بن  الرحمن  عبد  الفرج  لأبي  والأمم،  الملوك  تاريخ  في  المنتظم 
بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  وآخر،  عطا  القادر  عبد  محمد  تح:  (ت٥٩٧هـ)، 

ط١، (١٤١٢ه، ١٩٩٢م).
القيسراني  - ابن  طاهر  بن  محمد  الفضل  لأبي  والسؤالات،  الحكايات  من  المنثور 

(ت٥٠٧هـ)، تح: جمال عزون، دار المنهاج، ط١، (١٤٣٠هـ).
منهاج السنة النبوية، لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم (ت٧٢٨)، تح: محمد  -

سالم، جامعة محمد بن سعود، ط١، (١٩٨٦م).
المنهاج في شعب الإيمان، لأبي عبد االله الحسين بن الحسن الحليمي، تح: حلمي  -

فودة، دار الفكر، ط١، (١٣٩٩هـ-١٩٧٩م).
موسوعة الألباني في العقيدة، لشادي آل نعمان، مركز النعمان للبحوث، اليمن،  -

ط١، (٢٠١٠م).
تح: - (ت٥٩٧هـ)،  الجوزي  علي  بن  الرحمن  عبد  الفرج  لأبي  الموضوعات، 

عبد الرحمن عثمان، ط١، (١٩٦٦).
موطأ مالك بن أنس الأصبحي (ت١٧٩)، تح: محمد الأعظمي، مؤسسة زايد  -

ابن سلطان، أبو ظبي، ط١، (٢٠٠٤م).
نجم المهتدي ورجم المعتدي، لابن المعلم محمد بن محمد القرشي (ت٧٣٥هـ)،  -

تح: بلال محمد السقا، دار التقو￯، دمشق، ط١، (٢٠١٩م).
النكت على كتاب ابن الصلاح، لأبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني (ت٨٥٢هـ)،  -

تح: ربيع المدخلي، عمادة البحث العلمي، المدينة المنورة، ط١، (١٩٨٤م).
دار  - (ت٧٧٢هـ)،  الإسنوي  الحسن  ابن  الرحيم  عبد  محمد  لأبي  السول،  نهاية 

الكتب العلمية، بيروت، ط١، (١٤٢٠هـ-١٩٩٩م).
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نهاية المطلب في دراية المذهب، لإمام الحرمين الجويني، تح: عبد العظيم الديب،  -
دار المنهاج، ط١، (٢٠٠٧م).

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت٩١١هـ)،  -
تح: هنداوي، المكتبة التوقيفية، مصر، د.ط، د.ت.

لِّكان (ت٦٨١هـ)،  - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس أحمد ابن خَ
تح: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط١، (١٩٧١م).



۲۰۱
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